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الکو ست ne‏ شار ع السور عمارة السور کرب وزآرة إالخارسحية 
هاتف ٥۱٦‏ ص.ءب ۲.۱۲٦1‏ 


اللخمد لله شرع لنا من الدن ما برضاه وبين لنا من الحكم ما فيه رضاه 
و الصلاه والسلام على سيد الانام من خصه الله کیره من الرسل والانیاع 
دا لعهسمه دون سار الىشر » 4 فکان الشى الخاقم وآلرسول الىخاتم والمعصوم 
احاتم + » و عك ۽ 


الخلافة واللك .. موضوع كنت احسب أن الؤرخين والباحثين قتلره 
یحثا وتفنیدا ولغوا فيه كل غانة حتی قرات کتاب استاذی الودوردی 
فو حدتلی آقرا شينا حديدا وكأنى لم أقراً فيه قط ... سبحان الله .ء. 
فللاستاذ قلم غير كل الاقلام وله بصيرة ومنهاح ممالحة بختلف عما طالعت 
وتصفحت خاصة واآنى قد كنت شغلت بهذا الموضوع منذ سنوات ولم 
اجد فیما قرات ما شفی صدری واجلی بصیرتی . 


وقبل ان اشرع قي ترحمة هذا الكتاب جالست كثيرأ من أهل الهند 
مها حمه ھا الکتاب + » وور دوا من الأعتراضات ما شر العاطفة ولا نشبع 
الففل المسلم . وأعتمدواً ٤‏ حل اعتر أضهم على اهام آاستادی الودودی 
سيدنا عثمان وسيدنا معاوبه رضي الله عنهما ¢ » فتناو لست الكتاب بالتمحص 
مرات فلم ار فيه ما راوا . . فأسرعت الى ترجمته الى اللغة العربية ليستجلى 
شباب المسلمين وشيوخهم حعَيقَة فترة من احلك الفترات التى مرت على 
الإسلام ٠‏ 


ان من اطروا سيدنا عثمان رضي الله عنه بل وصنفوا التب فى تعديد 
مثاقبه لم بوفوه قدره من الاعزاز والاحلال مثلما فعل استاذى .. الةى 
أثهم بهجومه ‏ معاذ الله س على سيدلا عشمان خاصة . وهذا أمر لفل 
المارى مي خلال تفييم استاذى للمواقف والاحداث . 


ہے 9 سے 


آشید الته ان استاذی الودودی لہ دکتب أسم صحابى من الصاية 
الذى اتهم ابضا بالتطاول عليه وأن لم بجد القارىء ذلك قي بعمض 
امواقع من الترجمة المربية فليعلم إن حذفه كان منى قيسما للصياغ دون 
آی سب خر . و 


ان استاذی الو دودی حرص على ان لا بورد شيا آلا وبك كر مصدره 
وروآنه ۰ وسكا مر س لحه الغارىء على ص فدات الکتاتب قما حاع تادا 
دكذب ولا فربة ولا بهتان ‏ نستغفر الله س . 


ان الکتاب رغم فدم مو ضوعه الإا أنه فرند من تاحة العالحة الملمية 


قفضلا عن تقرده ف أبرآز وحهة النظر الاسلامية وتحلية مذهب أهل السثة 


ان الكتاب قد اثار ضخة كبيرة جدا بين الاوساط الاسلامية يي الهند 
وباکستان فانقسموا عليه بین موند ومعارض . ولا بزالون. بختلغون. عليه 


منذ ان تشر أول مرة من قرابة عشرسسمتواآتا ه. ١ ٠‏ د 
نان کان اهل باکستان والہند قد آعلنوا راهم أا کان تي نة 


الكتاب . فها نحن قد نقلناه ألى القربية ليدرسه اهلها فان كان عتسس دهم 
اعتراض وجیه ‏ غير ما رد عليه استاذی فی ذیل الکتاب ‏ فلیبعثوا بسه 
اليه في باكستان وان كان بهم استحسان ورغبة في الشكر فليشكروا رب 
العالمين الذى وفق مجدد المصز الاستاذ ا)وذودى في اظهار الحق وابانة 
السبيل المستقيم . 


وآلته سال أن هدنا لما فيه رضاه . 


القاهرة في 1۹۷۸/۳/۹ 


موضوع هذا الكتاب هو التصور الحقيقّى للخلافة في الاسلام والبادىء 
التى قامت عليها الخلافة الاسلامية تي صدر الاسلام واسباب تحولها السى 
ملك و نتأادج ذلك وآثاره على الامة . 

ولتو ضيح كل هذه الامور قمت ‏ قبل كل شيء ‏ بجمع كافة آبات 
الكتاب المجيد التى تلقى انضوء على مسائل السياسة الاساسية ورتبتها 
قترتيبا خاصا لتظهر امام القارىء صورة الحكومة الاسلامية التى درسسد 
« كتاب الله » اقامتها . وذكرت ف الباب الثانى ما نعرفه من مبادىء الحكم 
ف الاسلام من خلال الغرآن والسنة واقرال أكابر الصحابة . واو ضحت 
في الباب الثالث الخصائص المميزة للخلافة الراشدة كما بنطق بها التاريح. 

ثم بعد ذلك افردت بابا يحثت فيه الإسباب التي كانت وراء التحول 
من الخلافه الى اللكت وفصلت تدرج حدوث هذا التحول . ثہ خصصست 
تابن لحث الفرف الخعیعی دين لخلا فه واللك والتعر ات التى سج ا تا 
بحلول اللك محل الخلافة وكيف كان زوال الخلافة الراشدة باعتا على 
ظهور الاختلاقات المذهية بين المسلمين والمشاكل التى ظهرت ظهون شذنه 
ألا حتلا قات , 

تم تحدثت فيما بعد عن الجهود التى بذلها علماء الأمه في سبيلى رأب 
الصدع الذى احدثه هذا التحول الذى طرا على نظام الدولة . وقدمت 
ك هدا السسيل اعمال الإمام ایی فة والامام ایی لو سف ر حمهما الله . 

ولفد اعترضت حهات مختلفة على بعض ما حاء تي هذا الكتاب 
فجمعت ما كان من هذه الاعتراضات وجيها وقمت بالرد عليه في ذيل الحقته 
بنهابة الكتاب اما بقية الاعتراضات فلم ار ضرورة لبحثها أو الرد عليها وف 
وسع اهل العلم ان بطالعوا كتابى هذا وطالعرا اقوال المعترضين )١(‏ شم 
بر وآ رادنهم فیها . 


لاهور ٠ ٤‏ ۸ صعر ۱٣۸٦١‏ ھ نو الاعلى 


(۱) من أف انى لا أملك ماذج هذه الاعتر ادات وإلا لألةتها بهاية اللحق 
الى رد فه استاذی عل ا ألاعر أ انت الى ادت عل ثد ل س لمر جم 


س ¥ س 


ان نظربة القرآن في السياسة مبنية على تصوره الأساسي للكون وهي 
التصور الذى شغى وضعه في الاعتبار لنفهم هذه النظربة فهما سليماً . 
التالية : 
(1) ان الله تعالى هو خالق هذا الكون كله وخالق الانسان نفسه وخسالق 
سسائر الاشياء اتی ستقید من الانسان ي ہا المالم . 


الواقعة 0۸ ¥ 


ر( ب ) أن الله هو مالك هذا الخلق وحاكمه ومدیر آمره : 


لحه 0 


( ج ) أن الحاكميه في هذا الكون ليست لاحد غر أله ولا نمکن أن تکو ن لاحد 
سواه وليس لاأحد الحق ق أن بكون له نصيب منها ٠‏ 


آم تعلم | 


آل عمران )هآ 


٦ آلروم‎ 


الحدرد 0 


سس ۔ ٭ إا س 


النحل 1۷ 


الرعد أ 


قفاطر ٠‏ م !) 

( د ) ان حمله اضعات الحاكمية وسلطاتها مجحتمعة في .ندنه سبحانه ولیس 

ق هذا ألكورن أحد قط يحمل هذه الصغات او شال ذه ال._لطات 
فهو سبحانه وتعالی قاهر کل شيء » مسيطر على کل شيء » علیم 
بکل شيء »› متنزه عن العيب والخطاً > تلوس مهيمن موؤمن لهب 
جميع خلقه الامن والامان ٤‏ حى قيوم › قادر على کل شيء ٤‏ بيده 
کا فة ١ال‏ اطات » کل شىء خاضع لامره قهرأً ٤‏ بيده النفع والضر ؛ 
لیس ق مقدور أحد غیرہ أن بنفع احدا أو يضره الا باذنه > ولا أحد 
نملك الشقاعة عنده ألا باذنه » عقر لن شناء وعذب من يشاء ٤‏ 
لا معقب لحكمه لا سال عما يفمل وسال الجميع عما يفعلون » حكمه 
نافذ ولا قدرة لخلروق على رده او تأخیر* أو الطل فة . ده 
إلص مات کک صفات العاكمة _ تختص بها سسحانه ولا شرك له 


و سس 10 
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.. الۇمنون ۸۸ 


البروح ١١ ١١‏ 
الاندة إ 
أأرعد 1[ 


Y الاأنسيأء‎ 


ريناء على هذا التصور بعول العرآن ان الحاكم الحقيعى للانسان هو 
نضسه حاكم الكون . وحق الحاكمية في الامور البشربة له وحده وليس لابة 
قوه سواه بشرية آم غير بشرية ہے ان تحكم بذاتها او تقضي نض ها .. 
ويالطبع هناك فرق وحيد هو ان حاكمية الله قي نظام الكون قائمة قوته 
تعالی التی لا تحتاح ألى اعترآاف من أحد ء حتى الاسان نقسه ‏ ق الحزء 
اللاارادى من حياته ‏ بطيع حك الله كما طيعه الكون كله من الذرة الى 
النظام الفلكى ومجموعاته . اما ااحزء الارادى من حياة الانسان فالله لا بنفذ 
فيه حكمه بالقوة والجبر وانما يدعو الناس ‏ عن طريق الكتب الوحاة من 
عنده والتى آخرها الفرآن . للتسليم بحاکمیته وطاعته بارادتهم .. 
وهذا المعنى واضح قي القرآن بمختلف جوانبه وضوحا تاما ٠‏ 


(1 ) ان رب الكون قي الحقيقة هو رب الانسبان ولايد من التسليم. بردوبيته 
و سحل ن۵ 


الإتعام ۲ 
الاأعرأف ٤ه‏ 


٣ س‎ ١ الناس‎ 


( ف ) أن حن الس والقضاء ا ی اله و و اسان ات 
ويعبده وهذا هو الطريق الصحيح والمستلك القويم : 
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٤ الاغراف‎ 


f. YA |د‎ 


( هب ) ن سکم الله. حق لابه شن و سحل ۵ مر دعر ف أ تیه وی رك ره تقر لر 
الهدأرة | هسح و قحد رل امسار السليم . 


البقرة ۲۲ 


کم چ ي چ آیاڑ 9 ف f ne‏ 
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: ¥ : 


رر .الفرآن الکر لم ان الملاعة لايد وان تكون خالصة لله .٤‏ وابه لابد 
من اتباع قانږ زه و سحل د م وحرام على افرع ان نترك هذا القانون و لسم 
قو اسن الاحر لن أو شر عة > ذاته ولزوآت نفسةه : 


الحادلة ۲ 


كذلك قول القرآن ان کل حکم خلاف حك الله لیس خطاً أو حراما 
فحسبا بل هو كعر وضلال وظلم و فسق وای حکم کهدا هو حکم الحأهليه 
لا بؤمن الانسان ما لم يكفر به . 


س 


اليس من وسيلة لتبليغه للانسان سوى رسول الله »> فهو وحده الدى 
عو صل احکام إلله و شرآلعه الى الىشر هه وهو و سه الذیى دسم ها 
ج اہ السشر 4 وعلى هدا فطاعته هى عيبن طاعة الله . والله لقسه دامر 
بعبول أوامر الرسول ونواهيه والتسليم بها دون تفاش وول إن الناس 
لا يؤمنون حتى بحکموا الرسول فيما شجر ينهم ثم لا يجدوا قي الهم 


س 1¥ س 


أن حکم الله ورسوله ف عين العرآن هو القاتون الاعلى الديى 
لا نملك الؤمنون ازاءه سوى اختيار سبيل الطاعه والانصياع » فلا تحق 
سل آن بصدر من نفسه حکما يي امر اصدر الله ورسوله فيه كما 
والانحراف عن حكم الله ورسوله تقيض الايمان وضده . 


)) وما کا 3 


أ 3 . 
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٤۸ ٤۷ الور‎ 


آله 


ان الشكل الصحيح لحكومة البشر ي نظر القرآن هو ان تومن الدوله 
سسادة الله ورسوله القانونية » وتتنازل لهما عن الحاكمية وتؤمن بأن 
زكرن خلافة نائبة عن الحاكم الحقيقى تبارك وتعالى وسلطاتها في هذه 
انر له لايد وان تكون محدودة بتلك الحدود التى ذكرتها تحت العناوين 
السابقة ( ۳ ١ » ) ١‏ ) سواء كانت هذه السلطات تشربعية آم قضانية أ 


# ښ a‏ 
:3 ا 
ل بپ 


و انر 4 
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(( باداود آنا حعللاا 


ان تصور الخلافة الذى جاء ف القرآن الكريم هو ء٠‏ ان كل ما اله 
الإنسان على وحه الارض من طاقات وقدرات ليس الا هة من الله تعالى 
ولقد حعل الله الانسان فى منزلة سستخدم فيها الهبات والعطابا الممنوحه 
له من الله فې ارضه وفق مرضاة الله . وعلى هذا فالانسان هنا ليس هو 
السلطان المالك نفسه وانما هو خليفة الالك الاصلى : 


(( وآذ قال ر ات لوالا ن اتی حاعل ق الارض خا 


۲ واد کروا اذ حعلکې خلال 


(( سی زر دک إن هاا 
کہقے تعماو )) 


غير أن هذه الخلافة لا تكون خلافة صحيحة مالم تتبع حكم ا0ا 
“لحعيعى . اما نظام الحكومه الذى نعرض بوجهه عن الله م يصح نظاما 
#لحقيقى : 


« الم تر كيف فعل ربك بعاد ء٠‏ > وود الذين جايو الم 
e f ً 2 0 ۳‏ 


ay + a 


ان من تتاط به هذه الخلافة الشرعية السليمة ليس فردا أو أسرةد 
أو طقة وانما هو الحماعة _ بيحملة افرادها ‏ التى تومن بامنادىء الالفه 
الذكر و تقیم دولتها على أساسها . والفاظ الآنة ٥0‏ من سورة الور 
! ق £ الأرض ) صربحة يي توضيع هذا الامر . فكل فرد 
حماعة المؤّمنين شرىك ف الخلافة من وجههۀ نر مله 
الآبه وليس أواحد من البشر او طبفه من الطعات اى حق ف سلب ألو نين 
سلطاتهم في الخلافة وتر كيزها في يديه كذلك ما من شخص او طبقة بستطيع 
اَن باعی أن خلافه الله تخصه هو دون سار الوؤمتين وهذا هو ما نمز 
الخلا فه ألا سلامهة عن أإماكهة أو حکو مه اال فة أو و حکومه ر حال أل سا لن 
ر الكهنوتية ) » ونتحه بها الى الوحهه الدىمقراطة غير أن هناك فرق 
حوهر با بينها وبين الديمفراطيه الغردية هو أن فكرة الدنمقراطية القرسة 
تعو م على مبادىء الحاكميه الشعيه أما قي خلافة الأسلام الدمفراطيسة 
تا شع سل تحاكمية الله ويحعل سلطاته محدودة بحدود قاد ون اإله 
بر ضاه ررغشته . ۰ 


والدولة التى تقوم لتسيير نظام الخلافة .هذا > تحب على الشعب 
(طاعتها ق المعرزوف فقط فلا طاعةه لها ولا تعاون معها ف المعص. س ( ل 
ما بخالف شر ع الله وقانونه ) : 


يا آيها الى اذا خاءك د اا منات ببابعنك علۍ إن لا شر کن 


الإسان ) ؟ 


*. 4 
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لابد وان يتم عمل الدولة كله ابتداء بتأسيس وتشكيل اول لبنة فيها 
خم انتخاب رنيس الدولة وأولى الامر وانتهاء بالامور التشرسية والمسائل 
التنفيذبه على اأساس تشاور الموّمنين فيما بينهم بصرف النظر عما أذا تمت 
امشورة مباشرة أم عن طرق لواب منتخين انتخابا صسحيسا . 


رک سن مالا حظه عه أمور ق انتخاب او لی الامر لسر نظام 
لذو له . 
)١(‏ ان بكونوا مؤمنين بالمبادىء التى توكل اليهم مسئولية تسيير نظام 
الخلا فه و ففها لان مسو ليه أدأرة ی نام من النظم ۰ تلعی على 


a SS" * 


)١ (‏ انظر شرح هذه الآية فى تفهم القرآن . 

بطانة الر جل ووايجته خصيصه وصفيه الذى يفضى إليه بشعوره نة به ۾ 
الكشاف + ١‏ ص ۲إ 

( ۴ ) استخدم القرآن لفظ وليجة وهو ما شرحه الزخشرى ممع لفظ بطانة وقد شرحه 
الراغب الا صفهانى شرحا آخر فتال : 

« الوليجة كل ما يتخذه الإنسان معتمدا عليه وليس من أهله من قوم فلان وليجة 
ق القوم دا حق م ولیس مم إنسانا كان أو غر د ۾ . 

( الفردات ف غريب القرآن ) 


س اا س 


) إل کو نوا ظالىن قاسهن فاحر ر غا فلن عر آلله متعك لن أجش كو دة 
بل مؤمنين متعين بعملون الصالحات واذا تسلط ظالم أو فاسق على 
منصب الامارة او الامامة فامارته باطلة في نظر الاسلام . 


) آل کو بوا حهلاء سعهاء ء بل علماء رشداء على فهم وبصيرة أكماء ذهنيا 
ر سما دار شون أ لالا ف والأضطلاع تمسو اها | 


( و توتو 


()؟ . لفقیه ألنفی المشہور أبو يك ر الجصاص قل شر حه طذه الآية أن كلمة 
ام رم اا نز ئى اللغة كل من هو أمام متبوع سواء كان نى الق أم الباطل إلا آن 
المرأد ما ى هذه الاية هو الا مام القيق بالاتباع والذى يلزم على الناس اتباعه وعلى 
هذا فالانبياء ف أعل مراتب الامامة بهذا الاعتبار يليم اللملفاء الراشدون ت الملاء والقضاة 
الصاو ڻت 

م كشي مضسراً هذه اليه + س 

« فلا جوز أن يکون الظال نبيا ولا خليفة لى ولا قاضيا ولا من يلزم ألا 


قیول قو له ق ەور ألدير, u  #‏ وشت ردا له له الاية بطادن أمامة الغاس و آذه 
لا يكون خليفة ون من نصب نغسه فى هذا المنصب وهو فاستق ل يلزم الناس اتباعه ولا طاعته» 


( أحكام القرآن للجصاص + ۱ ص ۸۰٩ = ۷٩۹‏ ) 


س )) ست 


j)‏ الوا آنق 9 ن له املك عایینا وتڪن 


( د )أن کو دوا أمتاء حت نمکن ألعاأء المستو لات عليهم بثفة واطمنان . 


« إن الله يامركم آن تؤدوا الامانات الى أهاي 


و یلیه الآ ره تو ضحم ست کات د ستور نه هی ۰ 


١ (‏ ) « من ذلك ترلية الناصب مستحقہا » (. الاآلوسى - دوحج العا ) . 


i (f 


| طلاعة الك ورسوله مقدمة على أى طاعه أخرى . 

۽ طاعة اولى الامر تأتى تحت طاعة الله ورسوله . 

. ان بكون اولو الاأمر من الؤمنين‎ ٣ 

. للناس حق متازعه الحكام والحكومة‎ ٤ 

أن الفرصل ي النزاع هو قانون الله ورسولهة . 

س ضرورة أن تو حد في نظام الخلافة هيئة حرة مستعله عن نود 
الشعب وتائير الحكام لتقفى في النزاعات طبق القانون الاعلى 
( قانون الله ورسوله ) . 


لاند وان تكون سلطات الهيئة التنفيذية محدودة بحدود الله ٤‏ مقيدة 


تقانون الابه ورسوله وهو القانون الذى لا تستطيع أن تتعداه 
فتختار أبة سياسة أو تصدر آى حكيم بيدخل تحت معنى المعصية 
ز مخالفة هذا القانون ) لانها اذا شذت عن هذه الدائرة القانونية 
فقدت الحق ف مطالىة الناس بطاعتها (١إ)‏ علاوة على ان هذه الهيه 
التنفيذىة لايد والا تتأاسس الا عن طرق الشورى ‏ على الاتحاب ‏ 
رالشوری فحسب کما لابند وان تژدی عملها ایضا بالشوری على 
النحو الذى ذكرته فى البند العاشر . 

واألقرآن لا نقرر إاشكالا وصوراأ محددة شان الش.سسرزى 
والانتخاب وانما بسع مدا عاما وقاعدة عريضة تم نترك سبل 
تنفيذده واشكال احرائه ليقررها الناس في الازمنة المختلغفة وفق 
ضر ورات محتمعهم وظروف بيستهم . 


( ج ) لايد وان تكون الهيئة التشربعية هينْة تعمل بالشورى ز انظر البند 


العاشر ) غير ان سلطاتها في التشربيع لإبد وان تتحدد بالحدود التسى 
سبق ذكرها في البندين الثالث والخامس فالامور التى اصدر الله 
ررسوله فيها احكاما واضحة أو قررا ‏ فیها حدودا ومہادیء في وسع 
هذه الهينة التشرهعية تفسيرها وشرحها واقتراح القوأع-سسسد 
والتشريعات الفرعية والضوابط الخاصة بتنفيذها واجرائها . غير 
إن هذه الهيئة لا تستطيع ان تعمل فيها بالرد والابدال اما الامور 
التى لم بصدر المشرع الاعلى ( الله ) فيها احكاما قاطعة او بقرر فيها 


)١(‏ نقلنا فى البند الثالٹ والحامس والتاسم أحكام القرآن الواضحة بى هذا الأمر. 


rih o سوس‎ 


مسادیء أو ردد لها حدو دا فی معدور الهته التشر نعية ان تسر ع 
لها قوانين تطانق روح الاسلام ومسادئه العامة لان سكوت الشارع 
عن اصدار حکم قیها بدل على انه تر كها لىصررة المؤمنين الصائة (إ)ء 


( د) لابد وان تكون الهيئة القضائية حرة مستقلة عن آى تدخل أو ضغطل 
أو نفوذڈ لكى تصدر احكامها ضد الشعب والحكام وفق القانون لا 
خو ف أو حف » ولابد ان تتبع تلك الحدود التي بيناها في البندين 
الشالث والخامس ويصبح واجبها الفصل في الامور بالحق والانصاف 
دون تاثرها بهواها او هوى الآخرى . 


نبلب ھ الدولة شعی أن تعمل لغانتين کرنن ۰ آلاولى أقامة المدل ف 
اه الىشر والعضاء على الظلم والحور وأقتاوه : 


= 
AH 


٠١ الحكدند‎ 


والثانية بناء نظام « اقامة الصلاة » و « أيتاء الزكاه » عن طرق ما 
تملكه الحكومة من طاقة ووسائل وهو النظام الذى يشكل حجر الزاوىة 


( ۹( اعفصین ها ألآمر أنظر کاب أخكومة الااسلامة باب ألا راد و للتشر دم 
فى الإسلام لولانا الأستاذ اأودودى - الترج . 

( ۲ ) المتقصود بال ان العدل متلا قال جاهد وقتادة وغيبرها من المشسرين ( أنظر 
ابن کشر ) آما المراد بالمديد فهو القوة السراسية إذ لو عصى الناس و تمردوا لزم استخدام 
السيف ف وجههم ( أنظر الر ازى مفاتيح الغيب ) . 


س ( ا س 


ف الحیاه الاأسلامة وان تسم ألدو له لخر وألىر وتامر بالمعرو ف و هو 
ااغر ض الاصلى من محىء الاسلام الى الدنيا وان تقطع دابر الشر وتنهى 
عن المنكر و شو أيعض سىيء ألى الله . 


النور ۷؟ 


الححرات 1 


. ۳ لتفصيل هذه اموق أنظر كتا تفهیماٿٽ جزء‎ )١( 
. م وكذلك كعاب الحكزمة  الإسلامية فصل حقوق الانسأان لمر جم‎ 


¥ 


ماع : الشر طط ان قىستىحكم درل د الجر به ف الخر و الق 
وا Ce‏ سباي ب ت العر قه لان ايزاء المحتمع أو بأاعثا على ادات 


۲٠١ البقرة‎ 


٠۹۱ البقرة‎ 


(١‏ اراد بالفتة , ابتلاء الومن ف دینه حى یرجح عنه فیصزر مشرکا من پد 
اسا ره ( لسار ألطر ي سن ۲ س ١‏ “1 - 


— ۸ 


والقرآن ف هذا الامر بصرح بانه على الرغم من امكان النغاش العلمى 
ق الاحتارفات الدنية الا أن هذا النعاش شغى أن بتي با خسن طر عه . 
العنكوت ١‏ 


ليها ولا تزں وآزرة وزر اخری ) (۱) 
الانمام 1 
الاسر أع ٥إ‏ سے فاطر ۸ 


الزمر ۷ النجم ۸ 


(( آن اع کم قاسقی 


Hî 8 e pe ا ر‎ E ا‎ 


١ (‏ ) یحی « لا توخذ عا تت من معصية الله تبارك وتعالى وركہت من الطيئة 
سواھا بل کل ذی اتم فهو العاقب بانمه المأخوذ بذنبه » تغسیر الطبری + ۸ ص ۴۸ . 


۹( س 


ار 


8 اک : 3 
۳ 


وللحكومة على رعاباها _ بى هذا النظام _ حقوق هى : 


3 از 5 
+ ا س f‏ 1 
ERE‏ ا 2 ا 


۳٣ الاندة‎ 


الائدة ۲ 
( 1) يتفق الفقهاء تقريبا على أن المراد من عاربون اله ورسوله هر الذين يتقطعرن 
الطرق ويننومون بالسلب والهب والإغارة أو الذين متشقون السلاح وينشرون الا ر هاب 


و ألر عب والفزع ف ربوع الدولة : انظر الجصاص المزهء ۲ ص 44١‏ . 


س ورا س 


الاسس التى جاءت فى القرآن الكريم فيما بختص بالسياس--.سة 
الخارحية للدولة الاسلامية هى : 


اها اذا 


اطرف الآخر بانها 


اشحل 1 ١ا‏ 
الله ب 


۷١ الإتغال‎ 


ست إل سس 


o۸ 


)١(‏ « يعى التق الهم ضح ما بينك وبيہم من العهد والدذة حى يستوى الجميع 
ى معرغة ذلك للا يتو هوا أنك نقضت العهد بنصب المرب » أحكام القرآن للجص اص 
سد ۳ صسں إهخ . 

) ۴( )1 دی ل ادوا ا مانکي دخان و سند رمه ینک ارول سپا الناس ن تغسير 
اسار و ج ٤‏ س 1۲ 


س إا س 


تفاط الست عة النالفة. تمثاز بخمبائص-جلية هی : ٤‏ 


1 ان هذه الدولة تتاسس بعهد واع من شنب حر على أن تحني رآ سه 
برضي منه لرب العالين ب مع كونه حرا حردة تامة ‏ وقل ان تکرن 
له مكانة الخليفة ‏ لا الحاكم _ تحت سلطة الله العليا وان يعمل طق 
القوانين والاحكام. التى اقرها ! الله فى كتابه واد سلما على رد رسو له 
صلى الله عليه وسلم ۽ ا 


¥ 


س 


ان تكون الحاكمية . فيها خالصة لله وحده الى حد تفق والنظررة 
الثيو قراطية ( اللاهوتية ) الا أن سبيل الدولة في تنفيذ هذه النظرية 
بختلف عن اليو قراطية ( اللاهوتية ) المعروفة 'فبدلا من اختصاص 
عة مزه من الكهنةه٠او‏ الشيوح وغیر هم بالخلافه عن آله وتو کمز 
كافة سلطات الحل والعقد في يدها _ كما هو معهوذعن السلطات 
اللاهوتية _ نجد ان خلافة الله فى الدولة الاسلامية من حظ الؤمنين 
الحل والعقد النهائية في يديهم على نحو جماعى . 


وهی تتفق ومبادىء الديمقفراظية ق ضرورة أن تتكون الحكومة أو 
تتغير او تسر برأى الشعب الا أن الشعب ليس مطلق العنان فيها 
بحيث بكون فاون الدوله ومبادیء حياتها وتخطبط سسسياستها 
الداخلية والخارجية وكافة طاقاتها ومصادرها تابعا لهواه ومزاحه 
تميل معه حيث ميل والما بنضبط هوى الشعب ويستقيم بغانون 
الله ورسوله ‏ وهو الدستوز الاعلى ‏ وبمبادئه وحدوده واحکامه 
رضوابطه الاخلاقية فتسر الدولة في طريق محدد مرسوم ليس فى 
استططاعة جينتها .التنفيذدىة او التشرسية او القضائية او حتى فى 
استطاعة .الشعب باكمله أن ره إللهم الا أذ قرر الشعب نلفسسه 
نقض' العهد والخروح عن دائرة الايمان . 


وهى دولة قكرية يدير امورها _ طبعا ‏ من بؤمنون بافکارها ومبادتها 
ونظرياتها الاساسية اما من لا يؤمنون بها ويرضون بالبقاء داخل 
حدودها فلهم من الحقوق ها للمؤمين نمبادىء الدولة وافكارها . 


وهى دولة تقوم على اساس البدا فحسب لا على اساس عصبيات 
اللون أو الجن او اللغة او الحدود الجغرافية وقي وسع أى واحد 
من الىشر كلهم ف آی دقعة من ألار ض قول مادنھا ‏ آذآ شاع س 
والانضمام الى نظامها ونيله حقَوقا متساوبنة تماما دون امتياز 
أو تعصب او اختصاص . وأى دولة تقوم في العالم على هده 
المسادىء سوف تكون دولة اسلامية بالضرورة سواء قامت ي أفرعيا 
او امرىکا او اوربا او آسیا وسواء کان من صر فون امورها ویدبرون 
شئونها حمرا أم سودا ام صفرا فليس هناك عائق يحول دون أن 


س )ج س 


۸ س 


بهذه النوعية الفكرنة الخالصة ‏ دولة عالمية فاذا ما 
وحدت ق بقاع الارض المختلفة دول عديده مثل هذه كانت كلها دولا 
اسلامية فى مقدورها ان تتعاون فيما بينها تعاون الاخوة الاحاء لا 
ان تتصارع على اساس القوميات والعصبيات المختلفة ومتى اتفقت 
فيما بينها استطاعت ان تقيم سلاما عاليا ووفاقا عاما دوليا . 


ان الروح الحقيقية لهذه الدولة هى اتباع الاخلاق _ لا اتباع السياسة 
واغراضها ‏ وتسير الامور على تقوى الله وخشيته واسسااس 
الافضلية ف هذه الدولة هى الافضلية الاخلاقيةه لا غير . واولى 
الامور بالعتابة واجدرها بالاهتمام والرعابة عند انتخاب القادة 
واهل الحل والعقد ف هذه الدولة هى نظافة الاخلاق وطهرها مع 
الصلاحيه الدهتية والندنية . وکل شعه من شعاب نظام کہ 
الدولة الداخلى بنبغى ان تمفى على الامانة وتسر على العسسدل 
والانصاف والمساواة كما ان سياستها الخارجية لابد وان تقوم على 
الصدق التام والالتزام بالاقوال والقرارات وتحرى السلام والعدل 
الدولى وحسن السلوك . 


أن رده الدو له لست مهمتها تلع واحات الشرطة تاش سسس س مه 
سحيث بكون عملها الضط والريط واقرار النظم و حفظ الحدود 
فقط انما هى دولة ذات هدقف وغابة شغعى ان تكون مهمتها الامر 
بالمعروف وتعحعيق العدل الاحتماعي وازكاء الخم ء والنهى عن انكر 
واستتصال الشرور والمغاسد . 


ان القيم الاساسية لهذه الدولة هى المساواة في الحقوق والنزلات 
والغرص وتنفيذ القانون وامضاؤه والتعاون على البر والتقوى وعدم 
التعاون على الاثم والمدوان والشعور بالمسئولية امام الله واتفاق 
الفرد والمحتمع والدولة على هدف واحد وعدم ترله آى فرد من 
افراد الدولة محروما من حاجاته الاسناسية ولوازم حياته الضروربة. 


لد آقیم : ين القرد والدولة في مذاالنظام تواڙن لا هو تحعل الدوله 
سلطانا مطلق اليد عع الس صاحہ السطوة وال اطة و 
ولا هو يعطى الفرد حرية مطلقة ويترك له الحبل على القارب ف فيصبح 
عدوا لنفسه ولصلحة الجماعة وانما اعطى الافراد حقو قهم الاساسية 


سس 0( ست 


.والزم الجكومة باتباع. القانون. الاعلى والتزام الشورى وها. آلغر س 
إلتامة لتربية وتلشئة الشخصة الغردبه و لحفظها م قدخل .الاطة 
دون وخه شن تاحية ثم من خانب خر ربط الفرد. بضوابظ الاخلاق 
و فر ض عليه طاعة الحكومة الت تسیر وفق انون الله وشرعته 
والتعاون معها ف الخر والمعروف ومنعه من اقاع الخلل في نظامها 
ربث الفوضي في ارجائها والتقاعس عن التضحية بالرون رامال والنفیں 
ني سبيل حمايتها والحفاظ عليها . ا 


س 


و 


دم 


ان تعاليم القرآن السياسية التى ذكرناها فى الباب السالف نفذها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الواقع العملى . فقد اختار المجتمع 
الاسلامى ‏ الذى ولد مع ظهور الاسلام وتمكن من السلطة السياسية بمد. 
المجرة الى المدينة ‏ شكلا لدولته برتكز على هذه التعاليم السياسية 
تعينها نكانت الخصائص التی تفرق بین نظام هذه الدوله وبين غہء من 
النظم الاخرى هى : 


١‏ س سسادة الفا 

كانت أولى القواعد الاساسية لهذه الدولة ان الحاكمية لله تعالى 
وحده وان حكومة المؤمنين ف أصلها وحفيفتها ١‏ خلافه » وليست حكومة 
معللعة العنان فيما تقعل بل لابند لها من العمل تحت القانون الالهى الذى 
بستمد وبؤخذ من كتاب الله وسنة الرسول . وهذا المبدا الاساسى مذكور 
ف القرآن ف سورہ النساء آنات 0٩‏ س ٤‏ ب 0 ب ,۸ ب 0ء وسورة 
الائدة آبات ٥١  ))‏ ۷) وسورة الاعراف آبة ٣‏ وسورة يوسف آمة. 
»)> وسورة التور آبآت )ه0 ب 0ه وسورة الإحزآب آنه ١‏ وسورة اأحشر 


آنه ۷ . 


وقد اوضح الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ادا صراحة فى. 
إحادثه التعددهة فقال . 


. ¶ ~4 +۷ کز الال عن لطر ألى و ٭ بسک آجد  1 حدیث دم‎ )١( 
المشاة عن الدار قطى باب الاعتصام بالكتاب والسنة > كنز المال حديث‎ ) ۲ ( 
. ATA! ر قم‎ 


. FV 


والقاعده الثانية التى اسسں علنها شاع الدولة أن الحميسع متساوون 
والحكام س بدرحجة و أده اذ ليس فيه محال لحسوبية او تفضيل أو محاراه 
و كما حاء ق الفرآن ان الله تعالى امر تبيه عليه الصلاة والسلام أن بعلن ٠‏ 


و آمر تت اعدل سک الشوريى ١إ‏ 
عنی انی آمرت بالانصاف دون تيز تليس من شا تى التعصب لاحد 


أو ضد أحد وعلاقتى بالناس كلهم سواء وهى علاقة المدل والانصاف فأنا 
نصرر من کان الحق معه وخصیم من کان الحق ضده ولیس فی دینی ای 
امتبازات لای فرد کائنا من کان ولیس لاقارہی حقوق وللغرباء عن حقوق 
اخرى ولا للاكابر عندى ميزات لا يحصل مليها الاصاغر . والشرفاء 
والوضعاء عندى سواء فالحق حق للجميع والحرام حرام على الكل والحلال 
حلال للكل والفرض فرض على الكل . حتى انا نسي لست مستشلى مسن 
.ساطة الفانون الالهى . 


و لو صح الننى عليه ( ص“ اا د والسلام لآ دہ إلماعد ةذ فقول . 


الياب . 


عن الموطاً نمس اباب »ء كنز الما حديث AYY‏ 4 444 “ 


٥ 
++ 4 ة4‎ 
. ۸۸٩ کل الما حدیث رق‎ )۳( 


٤ (‏ ) الخار ى کتاب ادو د آبواب رم إ ١ ٤‏ . 


A =‏ س 


اساق ًه از i‏ ا 48 


وتتشعب من القاعدة السابقة قاعدة ثالثة ضمن كافة المسلمات التى 
كانت في الدولة الاسلامية الا وهى أن حميع المسلمين متساوون في الحقوق 
تساو با تاما دون اعتبار لون او جسن او لم او وطن ٠‏ ولم یکن لای شخصس 
أو حماعة أو طقة او حنس أو شمب داخل حدود الدولة الاسلامية 
اى نوع من التمايز في الحقوق أو الاختلاف في المنزلة . 


نفو ل القرآن : 


١ (‏ ) کتاب ارا لاق یو سف ص ۱۱۹ - مسند أق دأود حدیٹ رق ده . 
( ۲ ) تقسير ابن کثیر تقلا عن ملم وأبن ماجه ج £ ص ۲۷ . 

( ۳ ) نفس الصدر نقلا عن الطرانی + ۽ ص ۲١۷‏ 

( 4 ( تسار د د لمعاف لغلا عن البہقى وأپن صر دو په + ۲٣‏ ص 4۸ . 


س ۹ س 


رالقاعدة الرايعة الهامة التى تأسست عليها الدولة الاسلامية ان 
يخشون الله عادلين مؤّمنين وليس لاحد حق التصرف في هده الإمانات 


4( البخأرى کاب الصلااة باب ۸ل . 

۲ ( آبو دأو ود كتاب الديات النانى كاب القامة باب ١‏ :+ ٤لا‏ 

۳( يو دأوود كتاب الاأمارة باب ۴۳٤‏ . 

( الخار ى کاب الاحكام باب سب کاب ألامارة باب ل 

( اأار ى کتاب الا حکام باب ۸ ۰ مسام کاب ا مان ډاب |۹ ۾ كتاب 
الأمارة باب ه 


% 
ا 
ا 
تیا 


iii ٤» in 


أو ارق ( © 


وبقول سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ٠‏ 


و خامسة قو اعد الدو له الا سلامية ماه شاور قاد ه [لدو ل و حکامها 


مع اسمن والنزول على ر صاصم ورانهم و أمضاأء شام ا لحکم بالشورى 4 


(( وامرهہم شو 


نعول تعالی . 


الشوری ۸؟ 


عدي ميل كاب الامارة بأاب م . 

کیر الما = ٦‏ حليثن ۸» س ۲٣‏ . 
الصدر < ٦‏ ليث V۸‏ . 

المصدر ج "٦‏ حديث ۳4١‏ 
اأصدر = هده حديث ودد 


ann an a a am 
سے کچ اک ج م کے‎ 


bk: Bb: bb 


ألصدر س يټ ديت YAY‏ 


س چ س 


وغول عمر ر صی الله عنه : 


اما القاعدة السادسة فهى وجوب طاعة الحكومة فى المعروف فقط 
ولا حق لاحد ي أن بطاع ي معصية . ومعنى هذه القاعدة بالفاظ اخرى 
ان الامر الصادر من الحكومة والحكام الى الرعابا واحب الطاعة اذا كان 
مطاعا للفانون الشرعى ولا طاعة لهم فيما بخالف هذا القانون ولا تحب على 
احد تنيد مثل هذا الامر ء وبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم وردت ف 
القرآن مشروطة بالطاعة في المعروف على الرغم من عدم الشاك في صدور 
أمر قي معصيه من جانبه صلى الله عليه وسلم . 


لفو : ثعالی : 


١١ المتحلة‎ 


( +( تفسر روح اعات + ۲٠١‏ ص ٤)۲‏ . و ارا بالعایدین ي هذا الديث هح 
الذين يعبدوك أله ولا پتخذون ما وروق ي م من طرق وتدابير ف ګرر تام . ولیس ص وأا 
أن نقهم من هذا المعبى أن التشاو ر یکون مع من تر قهم صفة العبادة و حدها ونغفل الصفات 
الاخرى الى لابد من توأفرها ہم لیکو ثوا اهل الر أى والمشورة . 
( ۲ ) كيز المإال ج ه حليث ٠۷۷‏ > ومعى قول سيدنا عمرهذا أن عاولة أى 
انسان الاستيلاء بالقوة على الكومة الإساامية جرم كير لا ينبغى على الأمة أن تسكت عليه . 
(۳) کر ۹ ال ج د حديث SÊ‏ . 


سے کک سس 


دول ا ال صلا ة والسم : 


ء المسام فيما احب وكره ماله 
معصية فلا سمع ولاطاعة » () 


وقد روی عن النىى صلو ات الله وسلاسة عله تا کیده علی ھا 
الضمر ن بطر ف مختافة > فی دو آبه ٠‏ قال (( 2 طاعة ن عصی ي الله ) وق حدیث 


الله )) و فال ( من امر کم من ال " د وص u‏ فلا تطہعوه )) (۳) 


)۱( اأبخار ى کتاب ام ډأاب ٤‏ مسسام کتاب ألا مار ة باب ۸ » بو دأوود 
کاب اللیاد باب TTT‏ کتاب العة يأب ۳٣‏ ». ابن ماحة کاب .اهاد 
باپ ٤١‏ . 
(۲) ملي تاب الامارة باب ۸ » ايو د 
ااب الع اب ¥ 

(۳) کتز الال + ٩‏ حلیث رق 44۳--0 144-41-4 
٤ (‏ ) کز المال + ه حديث @ YO‏ , 
 (‏ ( تفس الصدر حدیث ۲۸۲ 4 ۳٣۳٣۵‏ . 
)٦(‏ نفس المصدر حايث ٠١٣١‏ 


او ود کتأاب اجپاد باب 4۹٩‏ » النساف 


ب إا سس 


وف زمن خلافته قال في خطبة له : 


هذه القاعدة من بين القواعد التى قام عليها بناء الدولة الاسلامية 
وتعنى ان من بطلبون الناصب الفياديه قي .ااحكومه بوجه عام ٤‏ والخلافة 
لو حه حاص ي ر هدرن لذلاف هم اقل الناسں کھاءة و صلا حه 4 


آنا واتاے ل و ئی علی عملا هة 
عندنا من طاسه » (۳) 


آن اخو ده 


ا ل 


١ )‏ ) نفس اأصدر حدیث 0۸۷ . 

( ۲( اناري کتاب الأحکكام ډاب ٦ا‏ 4 ٥سام‏ کاب أ ألامار اب ا 

۳(3( اپو داو و د کتاب الامار: باب ۲ 

٤ (‏ ) کي العال ج ٩‏ حدیث ۲١١۹‏ . 

e )‏ ( تقس المصدر < ١‏ حديث ٦4‏ . وقد يسال أ حد؟ اذا کان مدا با الإاساام. 
ق هلا لاەر فلاذا طلي طلب سردا يو سف عله السلام ملسب اک من ملاک مص ؟ و | فته . 
أن يوسف عليه السلام م يکن و بلد اسلم وحکومة مسل ہل کان ق بلد كافر وحكومة. 
کافر 3 کان آنذاك بى حالة نفسية خاصة شعر معها اأ لو عر آرنع اننام 
وأعلاها ى أ الحكومة لاطا و مكحن من إقامة ونشر دين أله فق مصر اما اذ | امتنع عن طلب 
الساطة فلن تتاح له فر صة هداية ذلك الشعب الكافر وتفات السلطة من يديه , فكائث هذه 
حالة خاصة لا تنطبق علا قاعدة الإسلام العامة فى هذا الآمر 


س &) س 


ان اول واحب فر ض على الجاكم وحكومته قي الدولة الإسلامية Ca‏ أن 
فيم نظام الح اة الا سلامی دحدذدا فر ه دون قعص أو ايدال. 0 وأن لامر 
ناعروق وتشر الجر ور فع من قدره ونهى عن المنكر ويقضى على الشرور 

و اعاسد طلقا عار الاسلام الإ خلا قي وف أو ضح المرآن ھ هلد ف اكه 
الدولة فقال | 


.الصلاة.وآتوا الزكاة وامروا 


آل عمران 11٠‏ 
وعلاو* على ذلك فان أالمهمة اتی کلف 2 محمد عله الصلاة وا 
CH‏ فيه ( الشورى ۱ وان الغرض من جهاده صن د الام غ غير ر الالام 
امت عله الصلاة ۵ و والسلام ر ومن ف لها من امم الانبياع معا هو 2 عدوا 
لله مخلصين له الدين < هتغاء ) البينة ٥٠٠‏ . من اجل هذا دا کان لمل 
ا تد الآن بالاسلام والذی نيه اليه وحذر منه التبى عليه الصلاة 
والسلام ا اصحابه ولام و ق آحادیثه حیث قال : ۰ 


a 
nk 


( ۱( الشكاة باب الاعتصام بالکغاب و السثه , 
( ۲ ) نفس الصدر 


س 0{ س 


من وقر صاحب بدعة ققد اعان على یم الاسلام ¢ )0( 


كذلك بين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد ان ثلائة 
لا يحهم الله متهم ء٠‏ ۰ 


آخر قاعدة من قواعد الدولة الاسلامية والتى كانت ضامنا لسرها 
قي الو جهة السليمة ان من حق كل فرد ق المجتمع الاسلامى بل وفرض عليه 
أن قول كلمة الحق ويأمر بالمعروف ويحمى الخير ويذب عنه وان ببذل 
ما في وسعه _ قدر استطاعته ‏ لنع المنكر وآلنهى عله والضرب على دد 
الباطل قالفرآن قول فى هذا . 


التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوآن ) 


وتعاو نو عا 
ا)ائدة ۲ 


اتقو الله وقولوا قوللا سديدا) 
الإحزآب .۷ 


تفسكم او الوالدين والاقرين )١‏ 


۷١ ٦۷ التوبة‎ 


س اا س 


3 صةقة اھ مسان ف ألعر 1ن . 
F1‏ لامر 3 ل باعر و ق 3 EL. 2 AU‏ 4 آله t1‏ 


11١ لتربة‎ 


7 مسلے کتاب الا مان پاب ۰ > الر مذي یو أب القن باب ١۲‏ »> يو دأو ود 
کاب | ۽ باب ۷ ۰ اين ماجة أو أب الان أب ١ء۲‏ . 

ر( سل کثاب اعمان راب + ¥ 

( ۳ ( اوو داو ود کتاب أل باب ۷إ 4 ار مذى كتاب القن داب ¥{ u‏ الئا 
كاب الأيرعة يأب ۳٦‏ > أبن ماه أيواب القن باب ۲١‏ . 

() 4( ارو داو ود کناب الاي باب ۱۷ > ارمذى كاب الفين باب ١۲‏ ,. 

( * ) السا اكتاب البيعة يبأب إ۳ > د۴ . 

٦ (‏ ) کاز الال + ٦‏ حدیث ۲۹۷ 
( ۷ ) نفس المصدر يث ٠۲١١‏ . 


س ¥ س 


تلك كانت مبادىء الحكم واسسه التى فام وستار عليها نظام الحكومة 
في عصر محمد صلى الله عليه وسلم »> وهى نفس الاصول التى قامت ل 
حكو مة الخلفاء الراشدين من بعده وكان كل قرد قي المحتمع آنذاك _ نظرا 
لا تلقاه من تعليم وتربية وقيادة عملية ء ن النبی مباشرة ے يعرف اى نوع 
من نظم الحكم بنبغى ان بكون لهذا المجتمع . 

ورغه ان الرسول لم بحدد خليغه له الا ان افراد المحتمع المسلم 
کانو ا بعر فقون ان الاسلام بتطلب خلافة شورى فلم تنغرد بالحكم اسره ولم 
رط احد على السلطة بالقوة والحبر وما حاول احد قط ان بطرى نفسه 
او نفرض شخصه في سبيل الحصول على الخلافة وانما اختار الناس ‏ 
برضاهم الحر _ اربعة من الصحابة خلفاء متماقبين . وسمت الامه هذه 
الخلافة « الخلافة الراشدة » وهو لفظ بوضح بذاته ان هداب فحسبا س 

الاسلوب الصحيح للخلافة في نظر المسلمين . u‏ 


عه لخلا قف الى ل الله ماه و فقله اهل المددنة وکانت لھم ف ق 
لسحففة صفة تمثیل اللاد تاکملھا بے وبانعوه بر ضاهم واختيارهم EP‏ تهر 
آو ضرت مل 4 و قد او صی انو کر عند وفاته بالخلا فه لسيدنا عمر رضي الله 


فقال الناس (( في 
)١ (‏ الطرى تاریخ الام واللوك + ۲ ص ٦1۸‏ . 


4 


> مط الکن برندون ان شصسو شم ا ل رھ 4 و لهذا ذ کری هده 
الحادنة ٤‏ اول طبه دعك عو دته الى المدينة CEE‏ .بالتفصيل احدات سدم 
السقيفة والظروف التى جعلته ينهضس إبايعة ابى بكر على الفور فقال : 


. د 8 ته ل سل ف امر الخلافة وقال "٠‏ من د f۹‏ ۴ امارة 8 تسه تتم 
قاو ه (( تم إأصدر کر ارا دأاسستشتاء أده صن تتاف 


الخلافة لی لا ت پر س ا ورات وقد ضم ذلت المحلس الانتخابى تله 
آشخاص رآی عمر انهم اكثر الناس تأترا وقبولا » (۴) . 


وف النهابة قر قرار المحلس على اسناد امر اختيار الخليفة الى عبد 
الرحمن بن عوف فتنقل باحثا عمن هو اكثر قولا لدى الناس حتى انه 
سأل القوافل التى كانت عائدة من الحج وانتهى من هذا الاسنفتاء العام 
الى ان اكثر الناس مميلون الى سيدا عشمان بن عفان ()) وعلى هذا 
انتخب خليفة للمسلمين وبوبع أمام الناس في مجلس عام . 


و مل یل د و بایعه ع الور دول مشو ر ه سایقه 

( ۲ ۲( الہخارى کتاب | ا حار ڊين باب ١‏ مسل اهل د ١إ‏ حديث إ4" و تقول 
م ا ي أمر | عن غير مشو رة المسلمنن فلا ييعة له ولا بيعة ألذى بايعه » وقد 
قال مر ف و أده به اخری « من دع إلى أمارة من غير مشورة فلا حل له آن يقل » فت 
الباری + ۱۲ ص |۲١‏ 

(۳) آنظر الطری + ۳ ص ۲۹۲ ۰> ابن الآثر + ۳ ص ٠ ج١ - ۳٤‏ طبقات 
أبن معد + ۳ ص ۲٣٤٤۲‏ » فت الپارى + ۷ ص 44 

() £( الطری <+ ۳ ص ۲۹۲ ۰ أبن الادر ۳ ص ۴٣‏ › أبن کشر النداية وألاية 
د ۷ ص £ ۰ : : 


قال لیم : 


ڌا الام 0 


ي رضا السلون م( )¥( وعند وة ل ر صي الله عر اله ه التاس اتبانع 
بنك الحسن فرد علب (( ك آھر کم وا ادھا کم انتم صر )) (۴) وحينما كان 
بو صي اولاد آخر وصية سأله رحل ( الا ت ننن ) فاحاره 


مه با امير الؤمنه 
1.6 تر کھه رسول الله صلى الله عليه و سا ¢ )6( 


نتضح لا من هذه الو قانع ان الخلماء الراشد ين وصحارة رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا رون الخلافة متصبا انتخابيا لاد من المصل 
فيه برضا المسلمين ومشنورتهم فيماأً بينهم اما الوراتة او اغتصاب الحكم 
عنوة فلم يكن لدبهم « خلافة » بل « ملكا » وبين لنا سيدا ايو. موسي 
الاشعرى تصور الصحابة الكرام للفرق بين الخلافه والملك . زكان عندهم 
تصو را واضحا ‏ فقول ١:‏ (( إن الامارة ما اتمر فيها وان الك ما غلب عليه 


هو لاء اأخلماءع الار دعه م کو توا سر مون أمرا تعلق شط الکو مه 
أو التشر بع و نسحو ت دون مشو رة اهل الرآى من المسلمين » وروی ی سن 
الدارمی آن میمون بن مهرآن حکی عن مسلك سیدنا ابی بکر يي هذا وانه کان 
اذا وقع أمر من الامور نظر حكمه قي كتاب الله فان لم بحد نظر کیت قفی فيه 


. >١ ص‎ ١ + ابن قتيبة . الامامة والسياسة‎ )١( 
. >٥١ الطلرى + ۴ ص‎ ) ۲ ( 

( ۴( الطبر ی = غ س إإإ المسعو دى ر ا صب ٣‏ ص + . 

)£( اپن کشر . البداية والہاية + ۸ ص ۳إ > ۴ > المسعودى + + ص ١‏ به 
)0( طبة ات أبن سعد < ٤‏ ص 1۳ .> 


س 0 .س 


فما استقر عليه رأنهم بعد بحث ومناقشة وتمحيص قفي نه وحكم (1( 
رو كذلك کان سیدنا عمر ری الله عنه ()) . 


ما الشورى فكان الخلفاء الراشدون رون أن لاهل الشورق حعهم 
الكامل ق التعير عن راهم بحر ده تامةه . وقد اأوضح عمر لن الحطاب رضی 
الله عنه في خطبة افتتاحه مجلس الشورى ‏ سياسة الخلافة في مسالة 
لشورى فعال . 


کان الحخلعاء الراشدون والصححارة الكراح لعسر ون لسا اال أمانة 
لهه ولحمهور المسلمين فلم سمحوا بادخال شيء فيه او اخراج شيء منه 
خلا ف ما نص عليه الشر ع چ و کان حر اما عنكد هم ان لحد م اكام ت 
الال لتحقيق اغراضهم الشخصية . فالفرف الاساسي بين الخلافه واللك 
رآنهم ان اللك بضع الحاكم قیه نده على خزانه الدولة ( بيت الال ) 
فيتصر ف فيها بحرىة تامة اما الخلافة فالخليفة فيها بعتبر خزانة الدولة 
امانة الخالق والخلق فيعطى لكل ذى حق حقه ولا تصرف فيها الا بالحق . 


f Î ML‏ کا م بق (( اجابه ی العو ر 


He 


مقلم )) فقال احد الصحابة (( يا آمي الو من 


وقال عمر ايضا ذات مر ة في مجلسه « والله ما ادرى أخليفة آنا آم 


١ (‏ ) سن الدارى باب الفتيا وماءفيه من ألشدة . 


. ۲۲۸۱ کز مال ج ه حدیث‎ ).( ٠ 
١ ار أج لاف بو سی س‎ (۳ ( 


س © س 


هذا ) ( 0 


واو یکر حمل اقمشته على کتفیه في اليوم التالى لتوليه الخلافه 
وخرج لبيعها ( وكان تعيش بتعيش قبل الخلافة من تجارة الماش ) أيه ى 
ألطر بق عر بن الخطاب ةذ فساله ( آين تر يك ؟ ) قال ( السوق ) تال (تصستم 
السلمين ؟ ) قال ( ومن اين اطعم عبالی ) قال همر 

لت ابو سید 8 ٤‏ ( صاحب بیت الال ) فاسالفا اا آبی aur‏ 
9 لهم ولا تاو کہ | 


سو 8 الشتاء و الصف خلفت سسا ر ددته 9 اخذت غیره )) ففر ضس له 
ابو عبيدة من بيت الال ار ریه الاف درم سنو دا . قلما حر إا بكر الوت 

قد ګنت قلت لعمر انی اخاف الا بسعنی إن کل من هتا الال شس 
قھلىنی فان انا مت خذوا من مالی تماسة آلاف درهم وردوها ق ست الال )) 
لما جاء وأ نها الى عمر قال (( رحيم الله إا نکر ET‏ آتعت من ناسک تھا 
شەىدا ) () 


| وقد بین عمر رضی الله عنه تي احدی خطه حق الخليغه ف بہت الال 


) طبقات أبن سەك ج ۳ ص ۹٢۷٢ل‏ . 

) كز المال + هه حدیث ۲۲۸-۲۲۸۰9 . 

ابن كشر البداية والهاية + ۷ ص !۴٤١‏ 

) کتاب الحراج لاب ډو ستل ص 1۱۷ . a.‏ ِ 


Fani." 
ج‎ ٣ س اب ص‎ 


س کټ س 


کان مرق چا ا ی ر ی ی و ل ا ا 
اا کان ق (۱) ولم أت عليه وقت في حیاته کلھا _ اد حر 
شه شا وقد ذهب اليه واحد من الصحابك وكان شتاء فو حده برتعد من 
البرد وعليه رداء رث (۲) ولا مات وحدوا ((تر کته) سممابه درهم کان فد 
: | ا د ا ست ی بها غلا ما )¥( ولم نکن ا على ل د ی 
ینا من واحد بعرفه ابدا لکی لا بخفض له من لمنه لکونه امیر المومنین ()) 


ر حن شس العتال ينه ونين معاو نه (اشار إالناس عليه أن باذ مر 
بیت الال ما نمی ته نفسبه كما قعل معاونة في استقطابه الناس باغدافه 
ا وو :8 دو ن خوف اکر عليهم ذلك وقال « اتامر 4 نی آن اط 
بیت الال رفض و قال لله 
م ٿ نامو آل ا لھ 4$ (CY‏ 


كيف كان تصور هؤلاء الناس للحكومة ؟ ركيف كان تفكيرهم فيما 
بتعلق بواحاتهم ومناصهم کحکام ؟ وای سياسة کانوا سرون عليها ي 
حکو ماتهم ؟ كل هذه الامور كالوا نينوتها بأنفسهم لمامة الناس قي خطبهم 
واقوالهم . فقال ابو بكر الصدبق في أول خطبة له بعد البيعة : 


( ۱ أبن سعد ج ٣‏ صہ:؟ 

( ۲ ) أبن کشر + ۸ صن ٣‏ 

۳۸ ابن سعد + ۳ ص‎ ) ۳١ 

(4) ابن سعد ج ۳ ص ۲۸ › ابن کثر + ۸ ص ۳ 

١ (‏ ) ابن آی | خد شرج ميج البااغة ج ۱ ص ۱۸۲ 

٦ (‏ ) أبن تیه . الامامة والسياسة ج ١‏ صں ۷١‏ وقول ابن 2 أن عقلا كان 
عليه دين فرفض علر ضى ال عنه أن يضعه عنه فغضب وانضم إلى سعاوية ( أنظرالاصابة + ۲ 
ھں AV‏ ( 


¢ 
1 2 2 ا 7 


ولا بعث ابو بكر عمرو بن العاصالى الشاء وفلسطين كان مما أوصاه 


لچ مدل ( F3:‏ 


واول خطبة خطبها سيدنا عثمان رضي الله عنه بعد مبايعته قال 
فیھا :س 


(١ (‏ انطر ی د ۴ ص £2 » أين هشام السر ة البو ية ج س "١١‏ ¢ کو 
الال > هھ TAYA YYVA-TTTA¬T۲E— ۲۲%1 a‏ . 

( ۲( الحر اج لاف يوسف ص ۷[ . 

( ۳ ) كز الما ج ه حديث ۲٣۳۱۲‏ . 

. ٣۷۳٣ الطرى + ۳ ص‎ ) ٤ ( 


سسس 00 سس 


ا 


والرسالة التى بعث بها سيدنا على الى آهل مصر ‏ بعد تعيينه 
سیدنا قيس بن سعد واليا عليها ‏ قال فيها : 


ولم نكن ذلك مجرد قول صد من سیدنا على رضي الله عنه آنما کان 
سیر عليه وطغه ف حاته فکان ے وهو خليقه س يحرج الى الاسواف 
تحمل الدرة بنهى , الناس عن المنكر وبامرهم العرو ر ر و 
على التجار في كل سوق يراقبهم خشية الغش | و الحف وما كان أك 
من الغرباء س اذا رآہ ے تص دق ان هذا الذى طوف بالسوف امام عينيه 


( ) الطبری + ۳ ص ٤٤١‏ . 
( ۴( الطعر ى = ۳ ص 00-00 , 
(۳) ابن کثیر ج ۸ ص۸ 


( 0 س 


هو ليه الاد المسلمين اذ ما كان لباسه ومظهره سىء نشاله ومشصسه 


کا i‏ مه مه ؟ ) تال (( ای 


وحدثت ذ اث مره ان کتبا عور ا عماله وولاته كلهم ان واو 


الاس نو مث الا د دجل واحد قال «( یا آم 
سوط ) قال عمر (( اتضربه ماتة سوط ؟ ة 
ن العاص فقال ( « یا امي ا ۇمنبن انك 


دنار کل سوط بدنارین 4( 


. تفس المصدر + ۸ ص إسه‎ )١( 

)۲( بو يوست امراج ص ١١١‏ ْ بو دأوود حدیت رقم ¢ ټ أبن الاهر 
ج ۳ ص ۳۰ > اطری + ۳ ص ۲۷۳ . 

(۴) اہو يوست اراج ص ١١١‏ 


ww OV 


لم نكن هؤلاء الخلفاء الراشدون يضعون انفقسهم فوف القانون . أو 
بجعلون من ذواتهم سلطة تعلوه انما كانوا في عين القانون متساوين برعاياهم 
مسلمين وذميين ء ورغم الهم هم الذين كانوا ينصبون القضاءه الا ان آى 
قاض کان حرا بعد تو ليه منصبه ې ان بعاملهم کواحد من عامه الرعایا ویحکم 
عليه أن كانت الفضية ضدسم . 


فحدث في مرة ان اختلف عمر وای بن كعب على امر ما واحتكما الى 
وحلس مع خصمه آبی ن کعب چ ٹہ عرض ابی دعواه قانکرها عمر وکان 
على زید ‏ حسب ما يفضي به القانون ہ ان بستحلف عمر لکنه تلكا فحلف 
عفر من نفه وآعلن ف في تهابه الحلسة ان زندالا بصلح آن بكون قاضيا لان 
عمر لم ستو عنده ورجل من عامة المسلمين )١(‏ 


ونازع على رضی الله عله ذما رآه بيع درعه ي سوف الكو فة فلم 
بأخذها منه فضبا بصفته امي الؤمنين ورئيس الدولة آنذاك انما رقع 


شكواء الى القاضي ولا لم سستطع تقديم بينة أو شهود على دعواه قضى 
القاضی ضده (؟) . 


الى الفاضی فو قف واستفل علا و زر س ر قعال له على ھا اول ا (Es‏ 


كان من سمات العصر الاسلامى الأول أن بعامل الئاس کلھم سواء 
دسو أع مشا مع مىادىء الاسلام ورو حه ف سمو فو ق العصيات الفلية 
والجشسية والوطنية . غر ان طوفان العصبيات القبلية تدفق بعد وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام فكان عاملا ق ظهور من ادعوا الننوة ونشوب 
حر که آلر ده . فهذا وأحد من اتباع مسيلمة الكذاب يمول اعام أن مسيلمة 


0A 


بحم اة الى ادع الو ويقول والله ل اتبع نبيا من حلنائ ا حب 
لى من اتباع بی فریش )١(‏ 


حت ف اده نعسها حين يو نع ابو بکر الصدبق امتنع سعد بن عبادەعن 
إيعته يسبب تعصه الى ٠‏ کد لك کک م الحلافة سى 


hl i 


ی اذل سبل من قز بش واقله 


£ اوه ی سسا د آله ما ار یک أن ھا 
من ادون وآن يعدت دار هم و آیك ادوم 
ل صر 7 4 


نلما عامل ابو بكر ومن بعده عمر كافة المسلمين من غير العرب؛ وليس 
ز ڏو هما على رقاب الناس أو دحتصاهم بامتہاز ات ور حص دون غير شم 
أيدا اللهم الا اللعمان بن عدى الذى عينه حايا لخراج ( ميسان  )‏ وهى 
اقيم صغير حدا قرب البصرة س ثم ما لبث أن عزله من هذا المتصب بعك 
فتر هة وحجيزة )£ ) فکان سلو له هذبن الخاييعتين 5 هذا سلو کا دمو ڏحہ ا 
بنبغی آن بحتدی . 


, ® *A الطری + ۲ ص‎ )١ ( 

( ۲ ) تفس الصدر + ۲ ص ٤۸۷‏ . 

(۴) کتز المال < ٥‏ حدیث ۲۳۷۲ - الطری + ۲ ص ٤٤۹‏ - ابن عئد ار 
الاستيعاب + ۲ ص ٦۸۹‏ . ) 

٤ (‏ ) کان سيدنا الئان بن عدى من المسلسين الأوائل وكان أسبق ف الإسلام من عر 
لفسه وکان هو ووالده من هاجروا إلى اليشة فلا ته عر جابا عا ميسان م تذهب هه 
زوجته فقال ی قراقها سرع ا ذ کر فيه لخر = جرد ذ کر = فعزله مر وقرر ألا يو ليه 
مره أخری () ابن عبد الر س الاستيعأاب < ١‏ در ۲۹۹ وباقوت الموی محم البلدان 
+ هھ ص ٤4۳-٤۲‏ ) . 


س 0 س 


العرب الفلية س ولم تکن فد انتھت تماما رغم قوة وتأث ر الثورة التى 
احدتها الاسلام فيهم ‏ وتصدر عن بعظتها فتنه تعم الاسلام والمسلمين لذلك 
قال لعبد الله بن عباس حين کان بحدثه يي امر من بخلفه وجاء ذګر سيدا 
مثمان . 


طالب وعشمان ین عفان وسعد پن ابی وقام سس قال لکل منھم على - ٠‏ 


اضف الى هذا ان عمر قد ترك شروطا وقواعد لاعضاء محلس الشوررى 
الانتخابى الستة كان من بينها ان تعهد الخليغة المنتخب الا تمامل اهله 
معاملة خاصة متميزة (۳) ومن سوء الحظ أن الخليفة الثالث سبدنا عثمان 
بن عفان رضي اله عنه لم نفك هذا الشر طط فأسند الى نى أمية ف عهده 
اکر المناصب واکترھا وخصص لھم رواتب من بيت الال فشعرت القائل 


د ذال عن مر قدامة بن مظعون عاماا عل البحر ين وکان زوج اتد ومن مهاجری 
الحبغة وأهل بدر أنه عر له وأقام عليه الد حن شېد عليه شود أنه شرب اللمر ( “ثعاب 
= ۲ ص )٣ه‏ وألاأصاية لابن حر = ۳ ص ۹١س‏ ه١)‏ ل ( 4 

(1 ( أبن عيد ال الاسدعأاب = ۲ ص 4:٦۷‏ . وقد بتساءل البعض أ کان کر مايا 
من أل فام ياه عل آمر ليقعن فوع ؟ ؟ واجواب أن صاحب البصر ة إذا تدبر الأمور 
ورتا ترتيبا منطقياً استطاع آن يرى نتانجها انى ستسفر عا بطريقة منطقية أيضا مثل عملية 
حسايية ٣‏ + ۽ = ٤4‏ وع هذا هذا يستطيم أن شا س اء عل بص ر ته الثاقية = نبوءات 
صادهه دول اام أو یره فقد کان ر دەر ف تتأصل + ج ائے الحصہية ق وس ألعر به 
وان سك وعشر ين أو تلا بن عام من من الدعية أ ا لاسلا 1 ا اراد e‏ او تفضی 
ما تماما ومن ثم کات عل بيقن من أن سياسته و ميات ن قبله إذا تغرت آد 
ابر وحانۍ څلیغته أهله و قار په فلن بقل أی EF‏ الم ات القبلية وستةح على 
رها حا ثورات دهموية . ( تقل هذه ال واأية ا أله 2, إزالة اللمفاء ) , 

( ۲ ) المری = ۳ ص ۲٦٤‏ - أن سد ج ۳ ص £٢‏ )غ f‏ 

) ۴( فت ودی ۷ ص 4 = هه ٠‏ اأرياض اضر د سح ص ال۷ 6ک 
ابن دون اة | سره الأ ص ١۲١‏ . 


ی ا 


س ذلا س 


الاخری بمرارة مسلکه (۱) غبر ان سیدنا عثمان کان رى ذلك مما تطلبه صله 
ار حم فکان بعول ۰ 


فكانت النتيجة ما تو قعها عمر وفكر فيها اذ قامت الثورة ضسده 
۾ لست الامر انتھی دا ستش هاده تل تأ ححت حاو د السصسية التى كانت خمہدت 
رانطفاً اوارها في ظل نظام الخلافة الراشدة . 


کان من هم خصاتصض درل د الخلافه تو فر الجر به الكامله ق النعسد 
والتعبير عن الرآى ولم بكن الخلفاء محتجبين عن الناس بل كانوا بجلسون 
مع آهل الشوری ویشتر کون فی النقاش والتباحث فما کان لهم حزب رسمی 
مستقل بهم وما كان تمه حزب معارض لهم . وكان في استطاعة كل من . 
اشترك في النقاش أو حضر المجلس أن يہدى رأيه بحرية تامة حسب ما يمليه 
عليه أنمانه وضمرة . 


كذلك كانت الامور كلها توضع امام اهل الحل والعقد كما هى دون 
تحرف او تزبيف يعر فون کل شيء على حقيقته . وکكان أساس الفصل 
ني لامور الحجة والدليل لا الخوف من احد ولا نفوذ احد ولا الحفاظ على 
مصلحه إحد ول ناء على تزعة طتة أو حماعة . 


ولم يكن الخلفاء بلتقون بالناس عند الشورى فحسب بل كانوا بلتقون 
بهم خمس مرات في صلاة الجماعة كل بوم وقي يوم الجمعة من كل اسبوع 
وتي الاعياد ومواسم الحج وكانت دورهم بين دور العامة من التاس ابوابها 
مهتو حه للخميع دون حاحب أو( سکر تیر ) آو مدر مکتب » وکانوا 
بمنشون قي الاسواف دون عسكر او حرس يمنعون الناس من السسنير ف 
الشؤارغ ليفستحوا طريقا لسيادتهم بخترقونه بمواكبهم وسشياراتهم 
ودراجاتهم البخاربة . وكان لكل فرد في الدولة مطلق الحر نة ف أن ستو قفي 
أشماً رحد هم و لو حه اليهم ودا أو مساعءله أو متجاسة ۾" ولم نکن هو لاع 
الخلفاء بكتفون بالسماح للناس بممازسة .هذه الحردة فقط پل کانوا 
بحثونهم ويشجعونهم علیها ویرغبونهم فیها وقد رآیتم فیما سبق قول ابی 


١ (‏ ) این سعد ج ۳ ص و = ۵ س >.١‏ 
)٣(‏ کر المال  ١‏ حدیث ۲۳۲۲ .- أبن سعد ج ۳ ص ٦٤‏ . 


مہ )ا س 


مهر ا اک من اريعائة در هم فتاطەته امر اة رحاجحته بأن القرآن قد ابا 
د فع قنطاو ب امال )١(‏ فتراحع عمر من فوره عن رأبه (۲) ( وقال أخطاً 

كذلك حاسبه سلمان القعارسي ذات مره امام الناس حين رأى عليسة 
نوبا لا أتى الا من ضعف ما حصل عليه الفرد الوإحد من ذلك الصنف 
من القماش فاستشهد عمر انه عبد الله الذى شهد بانه أعطى تنصسسه 
لوالده (۳) . 


الدكح ) فرد عمر » انتم آذ ء ا آ3( }€{ 


وتعرض سيدنا عثمان لاشد انواع النقد والتجرع فما حاول ان 
سکت احدا ‏ وهو الخليغة ‏ بفوته او سطوته ونفوذه بل کان برد دائما 
على ما بو حه اليه من‌اعتراضات على مرآى الناس ومسمعهم . 

كذلك قابل سيدنا على رضى الله عنه بذاءات الخوارج ف عصره ادر 
حب وحدتث ان قبض رجاله على خمسۀ منهم کانوا بشتمونه علنا واقسم 
واحد منهم امام الناس ليفتلن عليا . ومع ذلك اطلق سيدنا على سرا 
د قال لرحاله اشتموهم ان شتتم لکنه لم تخد ضدهم احراء عمليا لان 
المعارضة بالقول واللسان ليست جرما يؤخذون به ويعاقبون عليه . (۲) 

حقا ان عصر الخلافة الراشدة التى تحدثنا عنه فى الصفحات السابقة 
كان وسيظل تراسا مضينا ولى الفعهاء والمحدتون وسار الس لمين 
الصادقبن وحجوههم شطرہ کما سیقی معیارا وميزانا لنظام الاسلام الدسشى 
والسياسی والاخلاقى والاحتماعى الى ان برث الله الارض ومن عليها . 


اترا إشارة إلى الآية « وإن آرد استہدال زوج مکان زوج واتيم ے احداهن کتطار ا 
فلا تأخذوا مله شيتاً » الناء ۲١‏ الم جم 
) تقسیر بر ابن کر قلا عن ابويعلل وأبن النذر + ١‏ ص ٤١۷‏ 
لر افر النضرة نى متاقب العشرة لمحب الطبری + ٣‏ ص ٦ه‏ - سيره 
ابن الطاب اجوزی ص ۱۲۷ 
(٤‏ م ألمال + هه حديث ٤١۲١٤‏ 
) المبسوط ارخ + ٠١‏ ص |١١‏ 


ب س 


الخلافة الراشدة ‏ التى ذكرنا خصائصها المميزة ومبادئها الأساسية 
في الصفحات الاضية ‏ لم تكن في الحقيقة حكومة سياسية وانما كانت 
نيابة تامة كاملة عن النبوة . بعنى ان مهمتها لم تكن قاصرة على تسيير تظم 
الدولة وتحقيق الأمن وحمابة حدود الدولة وانما كانت _ الى حانب هذا 
- تقوم بواجبات المرشد والعلم والمربى وهى نفس الواجبات التى كان 
قوم بها الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته الطاهرة - وكانت تحمل 
على عاتقها مسو لية تسبير نظام « دين الحق » في دار الاسلام كاملا متكاملا 
بشكله الحفيعى وروحه الأصيلة وتحنيد كل قوى المسلمين في العالم 
رطافاتهم وقدراتهم الجماعية لاعلاء كلمة الله ومن ثم لم تكن س على الأصح 
_خلافه راشده فحسب بل خلافة مرشدة أنضنا وتسميتها د « خلافة 
على منهاح النوة » ترز خأصيتيها هاتين ( راشدة ومرشدة ) وأى انسان 
دقهم الدين E‏ مناد ك نجهل ان الدولة التی للها الاساام ھی دو له من 
هذا النوع وليست مجرد حكومة سياسية . وسندرس - بابجاز - على 
الصحائف التاليات المراحل التى قطعتها هذه الخلافة الى أن تسدلت 
وتحولت الى ملك + وسنبين الى اى حد حرف هذا التحول دولة الملسلمين 
عن السير على مبادىء الحكم في الاسلام وما الآثار التى وقعت من حرائه 
على حياه المسلمين الجماعية . 


ددا هذا التفير وقت ان توقع حدوثه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله 
عله فکان أآخوف ما نخځافه ے جين دنا احله ‏ آن دل لفاو هد السياسة 
التى كانت متعة منك عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عصره زاء 
آی منصب ي فتره حکومته الى أحد من ہنی هاشم باستشناء سیدنا على 
نی قیلته آو آسرته بمنصب قط . وعمر رضي الله عله لم بعین خلال عشره 


س ا س 


سرعان ما عزله منه ولهذا لم ٠تجد‏ العصبيات القبلية اى قرصة لتوفج 
رأسها . ولفك کان عمر رغی آله عنه نخشى أن تتبدل عفد السياا ةة 
نتحدث فتنة كرى . لذا نراد ستدعى خلفاءه التلاته الو تين سبدنل 
عثمان وسیدنا على وسیدنا سعد ابن آبیى وقاص رضي الله عنهم ‏ لا على. 
حدة وو صيه اذا هو خلفه الا تجعل رهطه على رقاب المسلمین . 


غير أن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه حين خلفه أخك يحيد عن 
هذه السياسة رودا روندا قطفق بعهد الى أقاربه بالمناصب الكرىو يخصهم 
بامتيازات أخرى اعترض الناس عليها عامة . )١(‏ 


قلعد عرزل سعك لن ایی و قاص من حکومه الکو فة وولو علسهد الأو لك 
بن عقبة بن ابى معيط اخاه لامة ثم ولى عليها فيما بعد احا أقاربه و 
سعيد بن العاص كدلك نحی ابا موسي الاشعری عن كو الصر هة ورای 
مسر وولاها لاه للر ضاعة عك اله نن نہ یاف لن ا سر م » و کان ماورة 


(۱( مغال ذلك أنه أعطى حمس مال غنيمة أفريقية ( ٠٠٠١‏ ألف دينار ) إلى مروا 
ويقول أبن الاير عن هذه الواقعة + س 

۾ وهل عبد الله بن سعد بن أب سرح خس أفريقية إلى المدينة فاشتر اه مروأن بن 
اک اة ئة آلف دينار فوضعها-عنه عمان وكان هذا ما أخذ عليه وهذاً أحسن ماقيل 
£ خسن أفر ييا فان بعض الناس يقو له أعلي عن مس أفريقيا عبد الله بن سعد و بعضهم 
يقو أعطاه مروان : لمکم وظهر ذا أنه أعطى عبد الله مس الغز وة الأول وأعطى 
مر وان حمس الغز وة الثانية الى افحت فا ڃم فر يقبا ) آفظر الكامل لان الاد 
د ٣۴‏ س 4٣١‏ { . 

وقد نقل ابن سعد ف الطبقات عن الامام الزهری أن سیدنا عمان « تب لر وان س 
مصر » وقد يعر ض ض على رواية ألامام هری هذه بأن ابن سعد قد نقلها عن الواقدۍ وهو 
من الرواة غير الات إلا أن كافة الحدثىن يعون فى أب 


ن سهد و لسامو ت بأٿه لر و ج دعد. 
مجیھی و لڪقق و عل هدا زعنار کتابه ( العبقات) فن أو مق مصادر التاريح | لسا ` 4 

عن ئا حه تانیة فأهل الحم يعر فون إن ر و ابات ألو أقدى سر دو ده فما يشملق ٠‏ بأحادیثه ا 
رواها ئى الحكام والسن بحسب آما روایاته فى التار یغ خاصة الغاز ى والدير فن ذا الد 
لبیل صحها ؟ ولو اشتر طنا ‏ لشبوت روايات لخص ما - ف جال العاريجح تلك 
الشر وط الى وضحها ادون ف شان اأروأية ةش الاحکام اشر عة وان ۰ ۹ من انتار يخ 
الإسلا می بل وکر سترمبه ف المحر . ( وجدیر باذ كر ها أن أبن خلدون الذى يترد 
دمتس السمأدة أ كر وتوا وأعتارا من الا رين د يد ما ذهب اليه أب بن الايد 4 ابن سعد ) . 

( أنظر تكلة جز ۲ من 1۳۹ »> )۱4١‏ . 


ي زمان سيدنا عمر الفاروق رضی الله عنه شى دمشق قحسب (۱) فحمم 
عثمأان ف ر ره حکو مه دمشی و مهس و قلطن والاردن ولنان كلها تم 
حعل. أبن عمه مروآن بن الحكم أمينا عاما ( سكرترا ) للدولة . مما حعل 
زغو ذه س بطر على الدولهوماً فيها ومن فىها وهكذا احتمعت اللطات كلها 
بد أسرة واحدة . 


ولي نكن رد فعل هذه الامور سينا على العامة وحدهم بل على کار 
الصحابة أنضا . مثال ذلك حينما آخذ الوليد بن عقة مرسوم حكومة 
الكو فة رحاء الى سعد بن آبی وقاص قال له سعد (« و الله ما آدیړی ا کست 

Ua 2‏ بعدل )€ » فأحانه « لا تعڪر عن ج یا اسحق فانما سو ١‏ 
بتغداه قوم ویتعشاه آخرون » فقال سعد ( آراكم واله ستجعلسسونها 
لکا ) 0( وذ , سيدنا عند الله بن مسعود تو قعات رافکارا تا تقارب ‏ هذا 
الى حد کر . 

ولا أحد سستطيع أن نكر أن أقارب عثمان الذين عينهم ي هذه 
المناصب الحكومية قد أشتوا كفاءات حرية وتنفيذىة عالية وأن كثرا من 
الفتوحات قد تم بأندنهم لکن الکفاءات ہ بالطعم ‏ لم تکن ق هؤلاء فقط 
دون سواهم فلقد كان هناك من هم أكفاً منهم رومن قدموا خدعات جللة آكثر 
منم فمحرد الكفاءة اذن لم تكن ححة كافية لأن تخضع الدولة كلها من 
خراسان شرقا الى شمال قر شياغرنا لحکام من بيت واحد وان ين حتی 
ف السكرتارنة المركزنة أو الأمانة العامة للدولة ے حسب ١ص‏ طلاحات 
الوم رجل من هذه الاسرة أيضا ولئن كان اسناد كافة مناصب الدولة 
امهمة الى ابناء عائلة رئيس الدولة نفسها أمرا مثرا للاعتراض ف ذاته إصلا 
إلا آنه كانت هناك يعض الأسباب ‏ علارة على هذا تضافرت مع هذا 
الامر فأوسع نمعاونتها نطاق الفو ضي والاضطراب ٠‏ 

الأول أن افراد هذه العائلة الذين ارتقوا فى عهد عثمان كانوا جميعا 
من الطلقاء . والراد بالطلقاء تلك اليوت الكية التى ظلت الى آخر وقت 
معادية للنبى عليه الصلاة والسلام وللدعوة الاإسلامية فمقا الرسول عنهم 
بعد فتح مكه ودخلوا في الاسلام . ومعاوبه والوليد بن عفبه ومروأن لن 
انحكہ كانوا من تلك البيوتات التى اعطيت الأمان وعفا الرسول عنهم اما 
عد الله بن سعك بن آبى سرح فقا ارتد بعد أسلامة و كان وأحذا من الكين 


(١ 1)‏ يقو ين کشر ف ره ه والہايهة 3 2 الصو أب أن الذي 0 عاو ره i‏ شام لھا 
عمانٰ ن عا وما ەر ان ا ا دعص عاضا ا ۸ ص ۴٤‏ » 
( ۲( أپن عبد ار ست الا ج ۲ س ٤١ا‏ , 


سس 0( س 


خت س الكمبة وکان سيدا عثمان دصي الله عله فل سح اله 


آل مه س رک لا متهم مشل هو لاع الناس » 


الثانى أن هؤلاء الئاس لم كونوا يصلحون لتولى زعامة الحركهة 
ا فرغم انهم كانوا ولا شك مومنين الا أنهم لم يستعيدوا من صحبهةه 

ى عليه الصلاه والسلام وتربيته نحيث تتعلق قلوبهي بدهنه وسر ته 
نجه من الممكن أن کو نوا مدر و فاتحین من ع الدرحة الممتازة بل لفد. 
توا ذ لاك قصللا لکن الالام لم بات اتح البلدأن وامتلاك الدون وألأقطار. 
الک هشه و ألا خلاقهة آكثر من الکفاءه الجر ديه والادأر نة و نهدا الأعتار دیف 
مؤلاء الناس في آخر صفوف الصحابة والتابعين لا في اولها . 


ولنأخذ وضع مروان بن الحكم مثالا لهذاالامر ٠‏ 

لقد اسلم ابوه الحكم بن أبى العاص عم سيدنا عثمان رضي الله عنه 
قي فتح مكه ثم قدم المدينة واستعر بها لكن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
أخرحة من الدينة ‏ نعد أن بدت مته يعض الأمور س وآمرت بالاقامة فى 
القلانف و فد ذكر أبن عبد الىر ف الأستيعاب أن أول سب من اسیاب ذلك 
اَن الحكم بن آبی العاص کان بفشی المشاورات التى كانت تتم ي ق السر نين 
الرسول وبين أكابر الصحابة والتى كان سمعها بطرفة أو باخری وثانی. 
الاسباب انه كان بقلد الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رآه الرسول ذات 
مرة وهو يفعل ذلك )١(‏ 


على ای حال فلا بد وانه ارتکب ذننا کړااصدر الرسول ‏ على 
اساسه ‏ امره باخراجه من المدينة وكان مروان وقتذاك في السابعة او 
الثامنة من العمر فسكن الطائف مع أبيه فلما تولى ابو بكر الخلافة التمس 
مئه السماح له بالعودة الى المدينة فأبى كذلك لم سمح له عمر ب نسد 
استحلافه _ بالرجوع الى المدينة فلما تولى عثمان رضي الله عنه اعادة 


. ۲۹۳۰ ۱۱۹ ٩ ۱۱۸ الاستیعاب + ص‎ ) ١ ( 


س إا( س 


الى المدينة . وتقول احدى الروانات أن سيدنا عثمان ذكر علة ذلك فقال. 
والسلام بالسماح له بالعودة الى المدينة وبهذا جاء الأب وابنه من الطائف. 
الى المدينة . )١(‏ 


فاذا وضعنا امام أعيننا هذه الخلفية عن مروان ادركنا تمام الإدراك. 
أن الناس ما كانوا ليفلوا تعيينه ف منصب « السكرتارنة » أو الامانة 
العامة للدولة بأى حال من الاحوال ولئن كان.الناس قد صدقوا ناء 
على ثقتهم فی سیدنا عثمان ‏ ان الرسول قبل وساطته ووعده بأنه سیم 
له بالعوده الى المدينة ومن ثي لم عترضوا على اعادته » الا إنه كان سعا 
عليهم ان بصدقوا ان ابن هذا الشخص الذى اخطا فى حق رسول أله بكون. 
اها لان لصح معاون ( سكرتير ) الخليفه من دون اكابر الصحابة رضوأن. 
الله عليهم خاصة اذا كان ذلك الوالد المذنب لا بزال على قيد الحياة وله 
قدر من النفوذ على امور الدولة عن طرنق ابنه (؟) . 


الثالث ان سلوك بعض هؤلاء الناس لم بكن سلوكا تقيا نقيا تماما حتى. 
أن تعيينهم ف ا مناصب الكترى لم نکن ذا آثر طب على اطهر محتمم 


كان الؤليد بن عقبة من بين من اسلموا بعد فتح مكة وكلفه ردول 
الله صلى الله عليه وسلم بجابة صدقات بى امصطلق الا أنه بعد ان 
وصل المنطقة التى تسكنها هذه القبيلة خاف لسبب من الاسباب فرحم 
الى الدينة دون أن قابلهم وقال ان نى امصطلق رفضوا دفع الزكاة 
وکادوا بقتلونثنى ففقضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث اليهم حيشة 
لقتالهم وكادت تقع واقعة كبرى لولا ان رؤساء بني المصطلق علموا ي الو قته 
الناسب فحاءوا الى المدنة وقالوا ان هذا الشخص لم أت الينا قط 
ركنا ننتظر أحدا بأتى ليحي منا الزكاة فنزلت هذه الآبه ٠‏ س 


(۱) ابن حجر E DD EEE‏ 
( ۲( من المعروف أ أ ن ك لن ی العاصس أ ا ي حر عهد سی دنا عا EE‏ 
عام ٣٢‏ ھ 


ب ¥ س 


وبعد ذللات بسنوات فليله استوظفه سيدا ايو بکر ثم سيدا عمر 
رضوان الله عليهما وعين ف آخر عهد سيدنا عمر عاملا على المنطقَة التى كانت 
عسكنها بنى تغلب في الجزيرة العربية )١(‏ وفي عام ٠١‏ هجرية رقاه سيدنا 
عثمان من هذا النصب ‏ وكان منصبا صغفيرا جحدا ‏ فحعله حاكي 
الكو فه ‏ ذلك الإاقليم الكير الهام ‏ بدلا من سعد بن أبى وقاص وهناك 
فشا أمر أدمانه الخمر حتى ا e‏ أربع ركعات وهو سکران تم 
#لتفت ١ل‏ ی‌الناس فقال ٠‏ آزندکې ؟ 


ووصلت الشكاوى بما حدث الى ادينة ويدآ حدشها نتشر بين 
الناس وأاخيرا قال سيدنا مسور ين مخرمة وعد الرحمن بن اأسود 
لعبيد الله بن عدى بن خبار ابن اخت سيدنا عثمان رضي الله عنه : اذهب 
وتحدث الى حالك وقل له أن الناس مترضون على سلوك اأخيك الولید س 
اقامة الحد على الوليد قال له سيدنا عثمان انا أن شاء الله سنفصل فى هذا 
وشهد ‏ علاوه على ذلك آربعة شهود آخرون هم ايو زنب واو مورع 
بوحندب بن زهير الآزدي وسعد س مالك الاشعرى طغا )ا ذكره إن ححر ) 
واتبتوا عليه الحرمة فأمر سيدنا عثمان على ابن أبى طالب باقامة الد 


١ (‏ ) يذكر المفسرونت حيما هذه الواقعة على ألهاسبب نزول هذه الآية ( أنظر تفر 
أبن کشر ) ويقول أبن عرد الور « ولا خلا پن آهل العلى بأو يا ل القرآن فا عامت 
وله عز وجل ن اکم قاسق بتباً نزات فالوليد بن عقية » ( الاستیعاب ج ۲ صر م 6 
وقد سلم أبن تيمية أيضا بأن هذه الآية قد نزات لى الوليد ( مهاج السثة النبوية ج م 
س ١۷ا‏ ) . 

( ۳ ) ہذیب الہذيب ج ۱۱ ص ۱٤٤‏ - عمدة القاریء ج ۱١‏ ص ۲١۴‏ . 

( ۳ ) البدایة و الہایة ج ۷ ص ٠٠١‏ - الاستيعاب ج ۲ ص ٠٠4‏ ويقولأبن عبد الر 


أن ادج | الوليد وهو سكر أن م قوله أزید كى مشهور من رواية الثقات من نقل أهل 
اطديث والاخار , 


ب ۸ س 


عليه فو كل سيدنا على هذا الامر الى سيدنا عبد الله بن جعفر فجلد الوليد. 
ارعن حلدة (۱) ء 


تلك هى الاسباب التى جعلت سياسة سيدنا عثمان هذه غير مريحة 


١ (‏ ) البخارر كتاب المناقب باب مناقب سيدنا عمان وباب هجرة البثة - صحيح 
مسل کتاب ادو د داب سول ار ست أو دأو ود کتاب ادو د راب دل ألخمر و دو نک 
ما كدو ادون والفعهاء ف شرح هذه الاحاديث 

یقول ابن حجر ف فت الہاری « وکان أکثر الناس )ا فعل به ی من ت رکه إقامة اشد 
عليه ( على الوليد ) وإنكارهي علپه عزل سعد بن أن وقاص مع کون سعد أحد العشرة ومن 
آهل الشورى واجتمع له من لضن والان و العمل والسبق او “ساد م ما م يتفق مله شی 
الو ليد بن عقبة ... وامما أخر إقامة المد عليه ليكشت عن حال من شد عليه بالك فلا 
و ضح له الأمر أمر بإقامة الد عليه » ( فعح الباری كتاب المناقب - باب مناقب عات 
این اذ 

وقال أبن حجر ف موضع آ J‏ دادی الطحاوى أن رواية مسار هذه ضعفة 
ا الاثار المدكورة ولان ا عبد الله بن فب وز المعروف بالداناج و تعقہه 
البہقى باه حدیث صحیم فى المساند والسين و أن اتر مذى سال الأيخارى عله فضوأم 
وقد صسححه مسل وتلقاه الناس بالقہول وقال أبن عبد ابر أنه أثبت شى ء ف هذا الاب .. 
و وق الداناج الذكور بو رزعة والذسا » . 

( فح البارى كتاب أ أ دود باب الضرب بأ خر بد والنعال ) 

ويقول العلامة بدر الدين العيى : « وقد آکثر اناس ق ٢‏ اد أ آی أ کثر وا فيه من 
الكلام ی حه ببب ما صدر عنه وکان قد صل بأها ل الكوفة صلا ة الصبح أربع ركمات 
م التفت تفت إلهم فقال أزيدكم ؟ وکان سکر انا وبلغ الحبر بذاك عمان وترك إقامة الد 
عليه فتكلہو أ بذالف ذه وانکروا أيشاً عا عاتن عزل سعد بن أل وقاص ۾ ( عمدت 
القاریء باب مناقب عیان ( 

ويقول الامام آلووی :س 

« هذا (حديث ) دليل مالك وموافقيه فى أن من تقيأ اللمر حدحد الشارب ... 
ودلي مالك هنا قوى لأن الصحابة اتفقوا عل حد الوليد بن عمَبة المذكور فى هذا ألديث» 
( شرح امام النووى عل صہ جج مسا کتاب اندو د راب لمر ) 

کذاك يول أبن قدامه سان شد شاا آذه ری الوليد بن عقية يعفا ی 
روأة ية مسلم أن ان ر قى اله عه قال و آنه بق اها حى شر ما ۾ و فال لعل به ا 
عا ل: , أقي عليه الد » فأمر على عبد الله بن جعفر فضربه » . 

ز المغي والشرح اکر لابن قدأمة + ۱١‏ ص ۴۴۲ ) . 

قان قال أعحد س بعد ذلك -. أن كاأفة الشپو د ألذين دوا عل الو لد کانوا غير نقاٿ. 
کان = دال یم م لصحا رة الڈی قر الح سے اہ مان و له س بام باہو أ 
ا بناء على شہادات غر مووق ها , وقد ادع أحهد السادة أن سيدنا اسن نم ير ض. 
عن هذا اكم ا آن الإمام النووی ف شر حه لصحيح مسا ياتى £ شرح هذا الد 
ما فض هذا الافعر اء على خير وجه ویتضح مما کتبه أن امسن رضي اله عنه کان خش بال 
على الوليد وليس على من حكمواأ ضده . 


س ١‏ س 


اللناس فاسناد الخليفة أهم مناصب الدولة لاهل بيته الواحد تلو الاخر 
کان فی حد ذاته سببا کافیا للاعتراض وعلی هذا حین راس الناس ان سیدنا 
اعثمان برفع هؤلاء الناس فوق الجميع ويقدمهم على الجميع ازداد ضيقهم 
.وضجرهم منه . وثمه شيئان ثبت ان لهما ‏ على وجه الخصسوص ‏ 
«نتائج عميعة وخطيرة ٠‏ 


او لهما آن ا عتمان رضی له نه وای عاو اقليما بعينه مده 
الله عنه فجمم له مشمان التطقة م « املة ( الى حدود الرو۔ ومرن الحزدره 
الى ساحل البحر الابيض بأكملها بل وجعله بحكمها طوال اثنتى عشرة سنة 
هى مدة خلافته )١(‏ وهذا هو الشىء الذى ذاق سيدنا على وباله خر 
ألامر ء 


ولقدٍ کانت صله منص من الناحية الحربية - أهم مناطق الدولة 
الولابات اة ونذا کانت لها مثابة السد العازل اذا انحرف حاکمها 
٠عن‏ مركز الدوله استطاع ان بعزل الولابات الشرقية عن الغربية ولقد تربع 
٠معاو‏ به على حكومة هذه المنطفة مده طوطله حتى استفرت حذوره وتشتت 
٠أوتاده‏ فيها فلم ببق داخل سلطان الركز الرتيسى للدولة بل اصح « الركز 
الرتيسى » معتمدا عليه خاضما له . 


والشىء التأبى الدى کان أكثر قتله ہ هو تعبين مروان بن العحكم 
:ف آهم منصب فى « سكرتارىة » الخليفة فقد استغل مروان طيبة عشمان 
.وتفته فيه وارتكب من الاعمال ما كانت تعع مستولية على عثمان لا محالة 
ي حين آنه کان قترفها دون تصربحه آو علمه أضف الى هذا أن مروان 
داب على محاوله افاد العلاقات الطية بين سيدنا عثمان وأكاير الصحاة 

حتی اعتره سیددا عثمان حاميه وناصحه اکٿثر من صحابته العدامی (؟). 


(.۱) طبقات ابن سعد ج ۷ ص ٤٠١٩١‏ الاستيعاب جزء ١‏ ص۴٣٠۲‏ . وهذه المنطقة هى 
الى تفم ان الشام ولبثان والاأردن و! سر ائيل ومساحة هذه الدول الأربع هى اقسا س 


إل حد کبہر ج | س الساسة إ ال كان يحكمها معاوية . وكان عر ينصب عليها أربعة ولا 
کان معاو ية و اسسا مم انظر یرید بن معأو ية للامام أين تيمية ص “٣ ٤‏ هد" ٠‏ 
( ۲) ابن سعد - الطبقات ج ٥ہ‏ ص ٠ ۳٦‏ البداية والہاية ج ۸ ص ۲٠١۹‏ . 


کپ اشا DS‏ 


«لتهديد ما كان السابقون الأولون لا يحتملون سماعه من لسان الطلفاء 
1 على مضض شد دد ومن ثم کان الناس ‏ لل والسدة اتل رو سةك 
سيدنا عثمان نفسه ‏ يرون أن المستوله الكبرى ف خلق الشاكل فى 
حراه سد دا عثمان تفع على مروأن حتى أن لد ة ناتله قالت لعلها ذات 
لے ١‏ ( قات سی وت MH EIS‏ 


لا شك ان هذا الحانب من سنياسة سيدنا عثمان رضى الله عنه كان 
غلطا والخطاً خطاً على اى حال ابا كان فاعله اما محاولة اثبات صحته 
باصطناع الكلام لغوا وعبثا فهو آمر لا بقتضيه المقل ولا برضاه الانصاف 
كما ان الدين لا بطالبنا بعدم الاعتراف بخطاً صحابى من الصحابة . 


والواقع آنا لو نحا هدا لحاسب من سبأاسةه عشمان ر صي أله عه 
وجدنا سلوكه ‏ كخليفة ‏ سلوكا مثاليا من جميع جوانبه الاخرى ليس 
فيه محال للاعتراض قط . علاوهة على أن الخير _ يشكل عام قد شهد 
في عهده علوا وسموا حتی آن عامۀ المسلمين ي الدولة كلها لم بكونوا على 
استعداد حتی للتفکر ي الثوره عليه ی أى جزء من أجزاء الدوله رغم ذلك 
الحانب غير ارح من سياسته . وحدث ذات مره أن غضب نبعض الناس على 
سلو لے وألىه على النصر ه سسھ ل ئن العاص و حاو لوا تا حیح وره ہے ای ۵ 
فلم ساعد صم الشعب على ذلك ls‏ دعا سكا او مو سی الأاشعرى النادس 
الى تحديد اليعة لعشمان رضى الله عله أعرض الناس عن زعماء الشوررة 
الثورة ضده قد سلكت بعملها هذا _ طرق التمرد والمصيان لا طرق 
ادعو د إلعامة للتورة . 

و افد قز عم یل ہد الحر كه آناس من صمصر والکو ق والىصرهة وتداولوا 
واحدة والضغط على سيدنا عثمان رضى الله عنه فأعدوا كشها ولا 


( ۱( الطابری ۳ ص ۳۹٩۹‏ - ۳۹۷ د البداية واساية ج ۷ ص ۱۷۴۳-۷۲ . 
( ۲( طبقات أبن سعد ج ¢ س ۳ = FY‏ الطبر ى ح ۷ س ۷۲ . 


۳ 
اا‎ 4 EI 


عر نضا مالا وة دالتهم الإو حهة أله کالت ی أغلىها نوما دلا اس اس أو هما 


تم قرو هولاء الناس ‏ الذسن كان عدذدهم لا ترو على الالفين .ان 
بأتوا من مصر والكو فة والصرة الى المدىنة في وقت واحد ولم سكووا 
نواب اى من ولابات الدولة بل ناسا تحزبوا فيما بينهم بالتآمر والدس وما 
ر صلوا الى اطراف الدينة حاولوا اصطحاب سيدنا على وسيدنا طلحة 
رالزبیر رضي الله عنهم فزجروهم ووبخوهم ورد سیدنا على على کل تهمه 
من التهم التى وحهوها الى سيدنا عثمان وشرح لهم موقفه كذلك لم يكن 
اهل المدينة من المهاجرين والانصار _ وهم الذين كانوا اهل الحل والعقد 
في الدولة انذاك _ على استعداد لمناصرتهم الا أن هؤلاء التاس قاموا ضدهم 
واخرا دخلوا ادينة وحاصروا عتمان وطالىوه بالتنحى عن الخلافة رد 
علیهم بانه على استعداد لحل کل شکوی صحيحة من شكاواهم ولكن لا بعزل 
بعو لهم )١(‏ فأو قد هولاع العفو م نيران الفتنة أرنعين نوما شهدت مدينه الرسول 
صلى الله عليه وسلم فیها على ابدیهم ما لم تشهد له مثیلا من قبل حتی 
آنه آهانوا أم اأؤمنين السيدة أم حبيبة ورآت السيدة عائشة أن طوفان 
الو قاحة هذا سينالها فتركت المدىنة وذهبت الى مكة واخيرا هجم الطغام 
على سیدنا عثمان رضی اله عنه وقتلوه ظلما وعسفا ثم نهبوا بیته وظل 
حسده الطاهر ثلاثه ابام دون آن دقن (۲) . 


ولم نفع ظلم اولك على سيدلا عثمان وحده بل على الاس-لام 
تعسه وعلى نظام الخلافة الراشدهة وان كان من بين شكاواهي ما له وزن 
وقيمة فهى تلك التى ذكرناها فيما سلف وحسب . وکان بکفی لازالتها 
ان لتفوا باتصار اأآدتة ومهاحر نها خاصهة اکایر الصحابة ہے ثم تحملو ا 
سيدنا عثمان ‏ عن طرشهم ‏ على الاصلاح . لذلك كان سيدنا على قد 
شرع تحاول فعل ذلك ووعده سيدنا عشثمان بالاصلاح (؟) وحتى اذا لسم 
بصلح الخليفة مو طن الشکری فلا نحوز شرعا اتخاذ ذلك اساسا للثررد 
عليه والمطالة يعزله غير أن اولك الناس أصروا على عزله ي حين أنه لى 
يكن لالفين انين من اهل البصرة والكو فة ومصر فقط وما كانوا نوابا حتى عن 


. ٦1 طبقات أبن سعد ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) للتفصيل ارجع إل تاريخ الطبری + ۳ ص ٣۷٣۹‏ إلى ٤١۸‏ والبداية والہاية 
۷ ص ۱۹۸ ا ۹۷ا 

( ۳ ) الطری ۳ ص ۷۹ ۲۸١-۳۷۸٤-۴۷-۳‏ والبداية والہاية ج ۷ص ۱۷۲-1۷١‏ 


سے إا س 


ولا باتهم ذاتها ای حق في عزل خليفة العالم الاشلامق -أواتحى الط 
تعزله ؛ صسحيح آنه کان من -حعهم الاعتراضن عل الول الخلغة 4 الادارة: 
والتنظيم وكان لهم حق تقديم شكاواهم والظالدة بازالة أښبابها الا اب4 لم 
نکن من حقهم يدا ن شوروا ضد من ولاه أهل.۲لحلن.-والعمد خلا فة السلس ' 
لما للدستور الاإسلامى آنذاك ومن كان. مسلمو : المالم کلهم در ضو ڻ-. ده 
خليفة عليهم ولم يكن من حقهم كذلك أن بطالبوا ‏ بغز له عل استاس .مجشن: 
اعتراضات قدموها _ دون أن تكون لهم اى ضصفة٬يتمشيل‏ السنلمين والنياته 
عنهم تصرف النظر عما اذا كانت تلك. الاعتراضبات مععولة ام غت ` 
مغو له . (1J‏ ا . 


كذلك لم بكتف اولئك الناس بهذا التحدى :وانما خر قوا كل الحدود. 
لرعية فقتلوا الخليفة ونهبوا داره . وفعال سيدنا عثمان التى كانت. فى: 
ا ذننا حتی لو کانت ذنا بالفعل فان الشريعة لا ترى اباحة دم .آی.. 
مسلم ثبت اقترافه لها . o.‏ 


ولعد ل ا سيدا عشمان بعس هذا ا اكلام و ي احدی ˆ حه جما 


غر أن هولاء الذين مااوا أشداقهم بالشر بعة والفانون وهم تر ضون ) 
عليه لم يرعوا الشربعة يي شيء فلم بستحلوا دمه فحسب بل استحلوا ماله 
فوق ذلك . ولا سحسبن أحدكم ان أهل المدينة كانوا عن ذلك راضين انما 
الواقع أن المتمردين فجاأوا المدينة بقدومهم واستولوا على أهم مداخلها 


(۱) هذا ما قاله سيدا عبد الله بن عر اسيدنا عاذ رضى اله عنه ‏ فسيااشتدت 
مطالبة المتمر دين بعزله سأل عن عبد الله بن عمر ما الذى يجب على عمله فقال له « فلا أرى 
أن تسن هذه السنه لى الإسلام كلا خط قوم على امیر ی خلعوه » ( طبقات أبن سیا 

ج ۳ ص ٦٦‏ . کدلك کان رد سیدنا ڪان على من حاصر وء وڼادو ا پعز له آن قال هم 

آم تقولون آل أخذت هذا الأمر بااسري والغلبة وم أخذه عن مشورة السلمين 4 

طيقات أبڻ سعد ج ۳ ص ٩۸‏ ).. 


( ۲ ) البداية والہاية ج ¥ ص 1۷۹ 


¥ 


وحعلوا اهلها شه عاحزین (1) علاوة على ان احدا قط لم کن دور بخلده 
ابدا ان هؤلاء الناس من الممكن ان يرتكبوا جريمة القتل فعلا وهى كبيرة من 
الكائر . فكان قتل سيدنا عثمان _ عند أهل الدىنه ‏ غير متوقع التة 
لكنه حدث على غرة منهم فسقط عليهم كالكارثة المغاجنة وقد ندموا 
فما تعد على تفصسيرهم ق الدفاع عن سيدا عثمان (۲) 
وأكثر من ذلك كفه أن سيدنا عثمان نفسه امتنع عن أن يدع أهل المدنةقاتل 
دعضهم بعضا قي سبيل انقاذ سلطته وکر سيه اذ کان يي استطاعته اسندعاء 
الحيوش من كافة الولانات لتمزنق المحاصر نن الا انه تجنب ذلك وانعام . 
فقد قال له سیدنا زند بن ثابت رضي الله عنه « هذه الانصار بالا 

که له گنا آنصار a‏ مرتين ) فقال عثمان ( اما القتسسال فاا 
کذ لات قال لأبى هربرة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ( ا والكه لا أ قاتا 
آيدا )) و كان ق قصره سبعمائة من الرجال متاهبين للفتال لكەظل يمنعهم 
الى آخر وقت () والحفيعه أن مسلك عثمان رضي الله عنه ف هذا الو قف 
البالغ الحرح بوضح الفرق بين الخليغة واللك تمام التو ضيح فآى ملك لو 
كان في مكانه لا تورع عن اللجوء الىآبة لعبة لحمابه كرسي سلطته ولو احرقت 
المدينة كلها وقتل الانصار والمهاجرون عن آخرهم واهينت أمهات الؤمنين 
والزوحات المطهرات وابيد الملسحد النوى وسوي بالتراب لا حرك ذلك 
له ساکنا ولا اکترٹ به يې سبیل الحغاظ على سلطته . لکن عثمان رضی 
الله عنه كان خليفة راشدا فکان ف أشد اللحظات حرجا براعی مدى ما 
يذهب اليه الحاكم _ الذى يخشي الله في الحفاظ على سلطته وعند آى 
حد تبفی آن بمتنع . فکان نعتبر ذل روحه آهون عنده من آن کون 
هو السبب ف اهدار الحرمات التى يجب أن تكون أعز شيء على المسلم . 


وبعد استشهاد سيدنا عثمان رضى الله عنه اجتاح المدينة القلق 
والاضطراب وعمتها الغو ضى اذ أضحت الامة ولا أمير لها وصارت الدولة ولا 
رئيس لها فهنا المتمردون القادمون من ر الدولة وهناك أتنصار الدينة 
ومهاجروها والتابعون وقد استولى عليهم القلق والتحر في كيفية بقاء هذه 


الى شمال افريقيا ‏ عدة ابام بلا ریس او أمير فكان لا بد من انتخاب 
خلیفة بانع ما یمک وکا ر رر ا ی او کک ا 
لك الحين ملعقد هة لاهم 4 ولم نکن من المكن ار حاء ھا الامر أو 
نلک فيه كذلك لم تكن ثمة فرصة للرجوع الى الديار والامصار الكثيرة 

قي طول الدو له وعرضها وا صبحح الو ضع خطررا فا قدصت الضرورة 
الماحلة تنصيب واحد من الشخصيات الجديرة المناسبة لتجتمع الامة 
حو له و حو الدو له م من الفرقة والتشتتا . 


رفي ذلك الو قت كان! هناك اريعة من الصحابة الستة الذين اصطفاهم عمر 
ن الخطاب _ قيل وفاته _ وفقضلهم على سار من ف الامه و شم سكا 
على وطلحة والزبر وسعد بن أب وقاص وکان سیدنا على رضي أله عنه 
بفضل هؤلاء الاربعة من كل ناحية اذ كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف 
قد قرر نعد التشاور الذى احراه واستطلاعه الرآى العام للأمة ے بعد وفاة 
سيدنا عمر ‏ أن أكثر الاشخاص الذسن تثق فيهم الآمه بعد سيدنا عنمان 
هو سد نا على (۱) لهذا كان طيعيا حدا ان برحع الناس اليه ليولوه أمر هم 
ولم نكن هناله أحد غره _ لا قي المدينة وحدها بل قي العالم الاسلامی كله ہہ 
بضع المسلمون أنظار هم عله هذا الامر حتى آنه لو رشح للانتخاب ‏ 
وفق طرقنا المعاصرة ‏ لكان لايد من ان تصوت الاغلببة العظمى في صفه )١(‏ 
لپذا تقول الروابات الصححة كلها أن صحابة رسول الله صلى الله عليه 
4 سلم وغرھم من اهل اذ بنه راحوا اليه 3 دار | له (( إيه 2 3 wÎ‏ 


ا ا û‏ د ات €1 ساس ۳ 


الناس اصروا فقال 9 (( فغ 


)١ (‏ البداية واللهاية چزء ۷ ص ال 

٣ )‏ ) قول الإمام أحد بن حنہل « م یکن | حد أحق بالملافة ى زمان - على من على ب 
آنظر اإيدآر واهاية ج ۸ ص ۳۰ ۰ 

3 الطبرى + ۳ ص ٤٠۲-4٠١‏ - البداية وا ية + ۷ ص ۲۲٣-۲۲٢‏ ویذ کر 
ايڻ عېد ار ف ألا تعاب آزه معر که صقان کان 5 عل ماتمائة ٥ن‏ الصا به الذين كانوا 
مع رسول اله صلى الله عليه ولم ف بيعة الرضوان , أنظز + ۲ ص ٤۲۳‏ . 


VO‏ س 


لا ببقی اى شاك اذن ‏ بعد هذا التقرير الذى سقناه ‏ فى أن خلافة 
سيدنا على قد انعفدت بصورة صحيحة تماما وطقا لنفس المنادىء التى 
كانت تنعقد عليها الخلافة الراشدة فهو لم بستول على السلطة بالققوة 
ولم بذل ادنى جهد في سبيل الحصول على الخلافة وقد انتخبه الناس 
انعسهم بتشاور حر وبايمته الأغلبية المظمى من الصحابة ثم اعتر فت به بعد 
ذلك البلاد الإسلامية كلها عدا الشام . فاذا كان امتناع سعد ين عبادة عن 
بیعه سيدا آیی بكر وسيدنا عمر لم بجعل خلا فتهما غير صحيحة فكيف يمكن 
الشك يي خلافه سيدنا على بامتناع سبعة عشر صحابياأ أو عشرين عن مبانعته 
اضف الى هذا ان امتناع هذا العدد من الصحابة عن الميايعة كان عملا سلبيا 
ليس له آى قأثير على الوضع القانونى أو الدستورى لمسألة الخلافة فهل كان 
هنال خليفة آخر ندا لسيدنا على بايعوه ولم ببايعوا عليا ؟ ام هل قالوا 
بضر ورة بعاء الدولة الآن بلا خليفة ؟ أو قالوا تحب أن فى منصب الخليفة 
شاغرا الى فترة ما ؟ اذا لم یکن صدر منهم ای قول مثل هذا فکیف سنی 
مجرد امتناعهم عن البيعة أن من بابعته الإغلبية بل والأغلبية العظمى لا بكون 
خليفه شرعيا بالفعل ؟ 


هكذا وحدت الامة بتولية سيدنا على فرصة لسد الثغرة الخطرة ألتى 
حل تا ف نظام الخلا فف الرأشده دعك مفشل سے با عثمان 4 أل أن هلا 
مورا ثلاثه لم ترآب ذلك الصدع أو تسد تلك الثغرة بل زادتها اتس_اعا 
رأنفرأحا ودفعت الامة لتطورى مرحلة أاخرى صوب « اللك » . 


الاول ٠‏ ان انتخاب سيدنا على خليفة للمسلمين اشترك فيه المتمردون 
الذين قدموا من الاطراف لاشعال الثورة على سيدنا عثمان وكان فيهم من 
قتاء ٠‏ فعلا وكدذلك من حرضوهم على فتله وعاونوهم على نلفیذه وکانت 
تقع عليهم جميعا مسئولية هذا الفساد والافساد فصار اشتراكهم في انتنخاب 
الخليفة الجديد سببا في فتنة عظيمة . غير ان من بحاول فهم الاحوال 
التى كانت تعيش فيها المدينة وقتذاك بشعر حتما انه لم يكن من الممكن 
منع اولك الناس من الاشتراك في انتخاب الخليفة لم ان ما تقر سرغي 
اشتراکھم یي الانتخاب ‏ هو قرار صحيیح في ذاته تماما . ولو کان کل 
الصحابة ذوى التأثر والنفوذ فد اتففوا في الرآی وبانعوا علا وتمس-کوا 
به لنال قتلة عشمان جزاء ما كسبوا ولاختنقت هذه الفتنة _ التى حدثت 
للاسف ہف سهولة وسر . 


الثانى : و فو ف تعض آکانر الصحارة مو قف الحياد ق بيعة على 


إ۷ س 


رض الله عته . ومع أن تصر فهم هذا صدر عن ليه حسلة منهم عرض درء 
الفتلنة وسد أبوابها الا ان الحوادث التى تلته أثتت ‏ على العکس . 
تصرفهم هذا عاون اكثر واكثر على تفاقم الفتنة التى ارادوا دراها . هؤلاء 
الصحابة كانوا _ على اى حال _ اكثر رحالات الامة نفوذا واثرا وكانتتثة 
ألو ف من المسلمين ف كل واحد منهم فبعث حيادهم وانقصالهم الش_ك 
والاإرتياب في قلوب الناس في حين كان على الامة ان تتعاون مع سيدنا على 
لاعاده امن وسلام نظام الخلافه الراشدة بذدلك الإئتلاف والقلب الحماعى 
الذى لم يكن من الممكن تحعيق هذا بدونه .. غير ان ذلك الاسف الشدندے 
لم تحدث . 

الثالث ٠‏ المطالة بدم سيدناعشمان والتى قام لها فر قان احدهما فيه 
السيده عانشة وطلحة والزير والثانى فيه معاوية بن ابى سفيان ومع 
احترامنا لقدر الفرىقين ومنزلتهما الا انه لا مندوحة من القول بأن موقف 
كليهما من الناحية القانونية لا نمكن استصوابه بأى حال من الاحوال فذلك 
العمصر س لم نکن عصر إلظا م العبلى المعهود عن الحاهليه حتى :طالب ام 
المعتول فيه من شاء وکیف شاء ویستخدم في ذلك ما بروق له من طرق 
واساليب وانما كانت هناك حكومة ذات نظام ونسق فيها قانون وتشرنم 
لکل دعو ی و كان حق الطاله بك م المعتول ف بك ورنته الاحياء وكال وا 
موجودين ولو كانت الحكومة تتساهل في القبض على المجرمين وتقديمهسم 
للمحاكمة عن قصد فلا شك انه كان في مقدور الآخرين مطالبتها بالتزامالعدل 
والانصاف ولكن هل ما فعله الفريقان هو السبيلفي مطالبة أبة حكومة بالتزام 
العدل والانصاف ؟ واى سند في الشريعة امكنهم الاستدلال به على رقض 
الحكومة الشرعية من اساسها لعدم امتشالها لطالبتهم تلك ؟ واذا لم بكسن 
سيدنا على خليفة شرعيا فلم كانوا بطالبونه بالقبض على المجرمين ومعاقبتهم؟ 
رهل کان سیدنا على زعیما قبلیا بعبض على من بشاء وبعاقبه دون آی سند 

والتصر ف الذى كان أكثر «لاقانولية)» و «لأمشروعية» هو تصرف 
العرنق الأول اذ ادھم بدلا من التوحه الى الدينة ور فع دعو اهم هناك حث 
نغيم الخليفة والمجرمون وورثة العتول وحيث كانت تتم احراءات المحاكمة 
ساروا الى البصرة وجمعوا الجيوش وحاولوا الاقتصاص لدم عثمان فنتع 
عن هذا اهراق دم عشره الو ف بدلا من ارأقه دم فرد وأاحد واضطرب نظام 
الدولة وعمتها الفوضي . فلعمرى أن هذا لسبيل لا يمكن اعتباره اج راء 
شرعيا لا فى نظر قانون الله وشرعته فع بل حتی في تفر آی قانون مسن 
العوانين الدنيوبة . 


والتصر ف غر القانونى الذى نفوق هذا بدرحات ودرحات هو تصرف 
الفرىق الثانى _ عنى معاوبة _ الذى قام بطلب القمصاص لسيددا عثمان 
لا بصقته معاو نه بن ١بی‏ سهان بل نو صعفه حاکہ الشام ٠‏ فر فض اطاعه 
الحكومة المركزبة واستخدم جند الولاية في تحقيق غرضه هذا وليته طالب 
سيدنا على بتقدم قتله عثمان الى المحاكمة ومعاقبتهم وانما طالب بتسليمهم 
له ليقتلهم بنفضه )١(‏ كل ذلك اشبه بالفو ضي القبلية التى كانت فيما قبل 
الاسلام لا بالحكومة المنظمة التى كانت في عصر الاسلام . وحق الطالبة بدم 
عثمان كان لورئة عثمان الشرعيين ولم يكن لعاوية ولو جان عاوية المطالبة 
به بثاء على ما بينهما من صلة نبصفته الشخصية لا بصفته والى الشام 
فمعاونة بن ابی سفيان هو قريب سيدنا عثمان اما ولابة الشام فلم تكن 
قر سته لقد كان من حقه _ بصفته الشخصية . ان سستنحد بالخليفة وطالب 
بالقبض على المجرمين ومحاكمتهم ولكن لم يكن له اى حق على الاطالاق 
_ يصفته واليا - ان برقض طاعة الخليفة الذى بويع بطريفة شرعيهة والذى 
کانت ولانات الدولة کلھا _عداما کان تحت امر ةه معاو به تعتر ف بخلافته(۲) 
وان سستخدم جيش الولابة التى كان بحكمها في مواجهه الحكومة المركزياً 
وطالب _ على الطر ية الجاهلية الخالصه ‏ بتسليم المتهمين ‏ لا الى القضاء 


و قد د کر القاضي ايو بكر بن العربى في ‹ احکام القرآن » الو ضع الشرعی 
أ لصحیح ف هذه المسألة فقال ٠‏ 


١ (‏ ) الطری + ٤‏ ص ٠ ٤-۳‏ أبن الالر + ۳ ص ٠ ۱٤١۸‏ البدايةوانہاية + ۷ 
ص ۲0۸-۲۹۷ 

( ۲( تابت من التار یح إن خلافة سدنا عل كانت ا عل کل 
ألحريرة العربية وشرق الشام وغر ا ہا وکل أقلم وولاية من الإسلامية وأن الشام 
وحدها هی الى انحر فت عن طاعته وفوعها ڪٿ نفو ڏ ساو ۹ f‏ الوضع الدستور ى 
الصحيح aE‏ هو أنتشار الأوضی ف ار جاء الدولة الإسلامية كلها فلا طاعة من الفرد 
لذو له لة تما إألق آن الدولة آنذاك كانت فا حكومة مرکر ية دستو ر ية شر عية تطيعها كافة 
الو لايات وان و لاه وأحاة هى ألى كانت متمر دة علما : ( أنظر الطبر ى ج ۴ ٣۹س‏ 
۳ ۰ ابن الاثر + ۳ ص ١٤١١-۱۴۳۷‏ » البداية والہاية + ۷ ص ۲١۱-۲۲۹‏ . 


VA 


تلك هى الشروخ الثلاثة التى شرع سيدنا على في وحوذها ‏ بزاول 
مهام الخلافة فما أن بدا حكمه ‏ وكان في المدينة الفان من التمردين حتی 
راح اليه طلحة والزبر رضي ااه عنهما بصحبة نتفر من الصحابة آخرين 
رقالوا له بايعناك على اقامة ٠‏ الحدود د فاستقد مەن د قتلوا م مشمان فقال ل لمم 


ضما لقدرة ت على تيء 7 تریدون ٭» قا الا 
لا والله لا آرى إلا رآا تر ونه أن الاس من 
حرا على مور ٠‏ فرقة ترى ما ترون وفرقة تری مالا ترون وفر قة 


جەيما « د ) قال سیدنا اعلا (( فلا 


۷٠۷-۱۷١١ أحكام القرآن + £ ص‎ )١( 


سا ۷ ست 


ناستأذن هذ هذا ن الصحابيان الكبيران ‏ طلحة والزبير _ سيدنا على بعد 
ذلك وذها الى مكة وفيها التبا بام اأؤمنين السيدة عانشهة رضي الله عنها 
واتفقوا على استمداد العون العسكرى من الصرة والكو فة _ حبثت كثرة 
مناصر بهم بغية القصاص لدم سيدنا عثمان فسار ركبهم من مكه الى البصر 5 
و حر ج معهم من بني اميه سعيد بن العاص ومروان بن الحكم . فلما وصلوا 


لى ” مر ر اقرا ان ( د ادي فاطمة ال ن( قال سعيد بن العا اص لشيعته « وقد 


e‏ درون ان قتلة عثمان و قتلو ه فعلا او من اتوا م الامصار 
للثو رة عليه وانما نشتر ترله ې قتله کل من کانوا بعترضون على سياسه سيدا 
مشمان بين الحين والآخر ا من کانوا في المدينة زمن او ا ياوا لمع 


وقي الطرف الآخر كان سيدنا على رضي الله عله بعد العده. للسي ألى 
الشام لفهر معاو رة و ا خضاعه ا سمح ا أاضطر لان قرع سسوم 
انو بمتبرون ‏ بالطبم اقتغال المسلمين فيما بين فتنة س لم کو نوا علی 
أتودآد لساعدته ف هذا (۳) .فكائنت نتخة ذلك أن قتله عثمان ‏ الدين 
كان سيدنا على ننتظر ‏ الفر صة ليتخلص منهم ‏ كانوا ضمن ذلك الحيشس 
الصغر الذى حهزه سيدناءعلى. رضى اللة عله فكان هذا باعثا على تشو به 


€3 الطر ى س ۳ ص fA‏ 4 أبن ۰ ادر ك صر ١إ‏ ي ادا a‏ والسيأية 
+ ¥ ص ¥ A=‏ ;° 

( ۲ ) طبقات ابن سعد ج ہ ص ٤۳-ه۳ ٠‏ أبن خلدون تكملة الجزء الثاف ص ٠١١‏ . 

ر۳( البداية والہاية + ۷ ص ۲۴٣۳.‏ .. 


mt Aa: mt 


امو متين على رضصی الله عنه خارح الىصم هة حاول عد لا باس به ممن الوا 
ےا حری 4 ندعوا هکین ألفر نين من الو منين عتتلان. و لدا کادت محادتات 
الصلح أن تفلح بين الطر فين الا أن قتلة عثمان كانرا بين جند على رضي الله 
حيش ام الؤمنين عائشة يضم اولك الذين كانوا برندون أاضعاف الطر فين 
فو قعت حرب الحمل التى كان اهل الخير ي كلا الطر فين برندون اتقاءها )١(‏ 


رفي مستهل حرب الجمل بعث سيدنا على برسالة الى طلحة والزير 
الحرب وتحرك طلحة من الصفو فا ألاأمامة وو قو فه ي الو خره {٠‏ ا gû‏ 
احد الظالين هو عمرو بن جرموز فقتل الزبير كما فقتل مروان بن الحكم سيدنا 
عللحه حسب ما تفوله الروانات المعرو فة 7{ ۰ 


على آى حال قفد وقعت هذه الحرب وسعقط فیها عشره آلاف شهسد 
ن لطر قن 4 و کالت هى الكارتة الثانية العظمی ف تار بح الاسلام فع لك 
استشهاد سیدنا عثمان رضی الله عنه وخطت بالامه خطو هة اخری على طرق 
وجرح آلف اخرون لذلك لم يكن هنال امل قي أن نحميه ونعاضده اهل 
المراف ‏ نفس الروح وأإعاضدة والحماية التى ب اهل الشام عاو به وما 


)١ (‏ البداية والہاية + ۷ ص ۲۳۹-۲۲۳۷ , 

( ۲( لطبری + ٣‏ ص ٠ ٤۱١‏ اہن الاثیر + ۴ ص ٠ ٠۲۲-۱۲۲‏ البداية والبابة 
+ ۷ ص ۲٤۷-۲٤۱ ۲٤١‏ › الاستیعاب + ۱ ص ۲٠٢۷‏ » أبن خلدون 7 تكملة الزء؟ 
جس 1۳ا . 

(r)‏ طبقات أبن سعد ج ٣‏ ص ۲٣٣۳‏ - = ه ص ۳۸ > أبن حجر ڈیب اذوب 
٩ +‏ ص ۲۰ »> ابن ادر ۴ 0 > أن عيد ابر الاستیعاب < ١‏ ص ۷٥۲س‏ 


eA‏ و بقول أبن ع عبد الر } لی سن الشقانت ادف عل إن قاتل علايحة هو مرو أن م اذه 
کان من ل ده i‏ و ګل قبل أ کر تا هه الرواية ألشيورة ی کتاره ألبداية و الادة 
+ ¥ صس ۲4۷ 


س إ۸ س 


رضي الله عنه في حرب صفين وما تلاها من مراحل الا نتيجة لوقعة الجمل 
بشكل اساسي . ولو كان ذلك لم يحدث لكان من الممكن حدامنع قيام 
« الك » رغم كل العيوب السابفه . والحق أن هذه بعينها هى النتيجة التى. 
كان بتو قع حدوثها مروان بن الحكم من تصادم سيدنا على وطلحة والزير 
فيما بينهم والتى من اجلها انخرط مع طلحة والزبر وذهب الى البصرة ومن. 
اسف ان تو قعه هذا قد صدق مائة ق الائة . 


وتصر ف سيدنا على رفي الله عنه وما سلكه ق هذه الحرب بظهر س ف. 
I‏ ف بین لیف راشا وین ن من الوك غل ان 


۾ ولا تكشغوا عورة )) وصلى بعد النص ٠‏ صلاة ة الحنازة على شهدا 
لطر فين دفني سنوآاسية ہ باحترام تام . أما جميع الاموال التى تخافت 
عن جیش عدوہ فعد رفض ہ رفضا باتا _ اعتہارها اموال غنائم بل جمعها ف. 
امسحد الجامع بالبصرة ونادى ق الناس من تعر ف على ماله فلياخذه . ولقد 
إشاع الناس ان علي درند قتل رجال البصرة وسبی نسائها فنفی هذا من 


ر ٤‏ | د کات ) ¢ ۱ )1( د عامل السدة عائشة _ و كانت آلقاراد د الحقيقى الفربق 8 
e‏ واعزاز ن تا 4 0 و حاءه فاتل الزدر املا ٤‏ نیل ر على د قتله اناه 
ه جهنم ولا ر ای ر ف دده سیف از در قال (( فی سیف طایا حلی الکر 


ا ی جوار ف و3 ومحة کی درد اله ممتلکاته وقال ڏه (( الله 1 و 


على کے اي E.‏ 8 ا 1 ۹ 


(١ (‏ الطبر ی + ۳ ص ل +0 — jÎ ¢ off ¢ of—o1 o‏ الادمر = ۳ ص ۲ اص 
٠ ۲-۳‏ البداية < ۷ ص 4٤٤-ه٤۲‏ , 

( ۲ ) البداية والاية ۷ ص ۲:۹-۲١‏ > الطرى + ٣‏ ص 4ه . 

( ۳ ) البداية + ۷ ص ٠ ۲٤4۹‏ أين الادبر ج ۴۳ ص ۱۲١٣‏ »> أبن غلارن تکملة ازم 
س ۹۳۲ » ۰ 

( 4( أبن سوک ج ۴ ص ٤‏ ولل 


س ااا س 


بعد استشهاد عثمان رض الله عنه ( في ۱۸ ذى الحجه عام ۲٥‏ ه ) 
حاء تعمان لن لسر تعمیصس عتمان ا )طح بالدماء واصايم زو حه ااال 
السيدة نائلة الى معاوبة في دمشق وعرض هذه الاشياء أمام اعين أهل الشام 
أستتثارة لعو اطفهم )١(‏ فكان ذلك دللا على أن معاوه كان سعى العصأص 
لدم سیدنا عثمان ے لا بالطر یق القانونی ‏ بل بطریق غیر شرعی والا إا كانت 
هناك حاجة البتة لعرض قميصعثمان واصايع زوجته المبتورةلالهاب مشاعر 
العامة واستثارتهم . لان خر مقتل عثمان فی ذاته کان کافا لاتثارة الالم و خلق. 

عندنذ کان اول ما فمله على رضي اله عثه ‏ بعد إضطلاعة دمتصسب 
أالخلافة _ هو عزل معاوبة من الشتام في المحرم عام ٦‏ هھ وتتنصبه سلشل, 
بن حنیف ف مکاله . غر ان هذا الوالى الجديد ما ان وصل الى تيوك سى 
حا اله عة من فر سان الشام ۳ قات له (( أن کان ععمان عات د 

ھ € () فکان هذا علامة و أضحة على أن ولات الشامليست 


وان کان غر ه فار 


على استمداد لان تطيم الخليفة الجديد . فارسل سيدنا على رجلا آخر 
رمه رسالة منه الى معاوبة فلم برد عليه وانما ارسل قي صقر عام ۳٢‏ ه 
طو مارا مع روسول من عنده الى سيدنا على فلما فضه على رضي الله عنه م 
تحد فيه شيا فساله ما اورا قال )) ( ورای انی ت کت وما 2 يرضون | ا 


و ش ۴ ) فى اله سىدنا اع امەن؟ ) بعئی م 
بن خبط نفسك ) )١(‏ والمعنى الصر بح لهذا ان و الى الا لم يجك 
عن طاعة ت الخليفة سسب بل برد استخدام جيش ولابته قي قتال الحكومة 
ا كزبة وانه ببغى القصاص لدم عثمان - لا من قتلته بل من الخايفة 
لأسف ۽ ۰ 

كل ذلك كان نتيجة تولية معاوية قرابة سبعة عشر عاما متصلة على 
ولانة بعينها كانت من الناحيه الحربية غابة فى الأهمية . ولهدا اأضسحت 
الشام بالنسبة له دولة اكثر منها ولانة ف الدولة الإسلامية . ولعد ذكر 


ص 4۹( . 
( ۲( أبن الاثر + ۴ ص ٠ ٠۰۳‏ البداية + ۷ ص ۲۲۸ » أبن خلدون ص ٠١۲‏ . 
(۳ ) الطری + ۳ ص ٤٦٤‏ > أبن الاثیر + ۲ ص٤١٠١‏ البداية + ۷ ص ۲۲۹ ٠‏ 
أبن خلدون ص ۲إ -٣ه!إ‏ 


AY 


المورخون عزل على لعاوبه على نحو دفهم الفارىء باه ان علا کان فيه غر 
عافل بار د وان المعيرهة بن شعبة كان ننصحه وبرشده وقول له لا تتعرض 
في حين أن سر الحوادث الذى براه من التوار بخ التى كتبها هولاء ألو رخون 
اتعسهم آدا ما تددر ه احد من ذوی المصرر هة السباسة قىدرلك حتما أن 
تأ خر سيدا على ي عزل معاوبة ہہ عن دلك الحين _ خطا فاحش فخطوته 
هذه اتضح ‏ على الفور ‏ مركز معاوبة ولو بقى موقفه مستترا ‏ اكثر من 
هدا لكان ستره الخدآاع وهو اكثر خطورة . 


بدا سيدنا على بعد ذلك يستعد للهجوم على الشام ولم يكن اخضاع 
الشام لطاعته آنذاك امرا عسيرا اذ كانت الجزيرة العربية والمراق وم 
داخله يي طاعته ولم تكن الشام وحدها تستطيع الصمود امامه زمنا ططلو لا 
علاوة على أن الراى العام في العالم الاسلامى وقتذاك لم يكن ليرضى ابدا بأن 
بقاتل احد الولاة خليفة البلاد بلحتى اهل الشام انفسهم ما كانوا بستطيعون 
والحالة هذه ان بتحدوا جميعا ضد الخليفة وبوازروا معاودة غر أن 
الخطوة التى اقدمت عليها السيدة عائشة ومعها طلحة والزبير ‏ في نفس 
الوقت ‏ والتى اسلفنا الحديث عنها غيرت مجرى الامور كلية اذ اضطرت 
سیدنا على بن ابی طالب لان بتوجه الى البصرة لا الى الشام ‏ في ريم 
الثانى من عام ۳١‏ هجربة .)١(‏ 


ولا فرع سیدنا على من حرب الجمل ‏ فی جمادی الاخری ٣۹‏ ھ ‏ 
عاد الى قضية الشام فبعث جرير بن عبد الله البجلى برسالة الى معاوية 
حاول فيها أن يتصحه بول طاعة الخلافة التى اأحتمعت الامة علبها واا 
بينسلخ عن الجماعة ويبث فيها الفرقة والانقسام غر ان معاوية ترك سيدنا 
جریر مده دون ان پجیبه بنعم او لا وظل يماطله وسو فه ثم تشاور مع عمرو 
بن العاص وقرر قتال سيدنا على والقى عليه مسئولية دم عثمان رغي الله 
عنه ققد كان كلاهما ‏ معاوية وعمرو بن العاص ‏ على تين من ان حيش 
على لن سستطیع التو حد ہے بشکل تام والقتال تحت لوائه وان العراف 
لن تحميه قي اطمتنان وارتیاح مثلما کان اهل الشام تحمون معاوية . ز١).‏ 
وف تلك الاثناء التی کان معاو ره نماطل فیھا حر ان عند الله رسول س دنا 


)١ (‏ این الائر ج ۳ صض ۳٣١ا‏ . 
( ۲ ) الطری + ۳ ص ٥٦١‏ > أبن الاثر + ۳ ص ١4إس۲٤!‏ ¿ اليدأية س ۷ 
ص ۳٣٣٥ل‏ 


سے اا س 


على التقی جربر ‏ ق دمشق ‏ بذوى النفوذ من اهل الشام وأقنعهم يعدم 
مسئولية على عن دم سيدنا عثمان فضاق مماوية بذلك ووكل الى احد 
رحاله ترتيب الاتيان يعض الشهود ليشهدوا اماء اهل الشام أن علا 
وحده هو اسول عن قتل سيدنا عثمان فحاء بخمسة رحال شهدوا امام 
الناس ان عليا قتل عثمان رضي الله عنه )١(‏ 


سيدنا على من العراق وخرج معاوية من الشام وقصد كلاهما الاخر فالتقى 
الفر يهان عند صفين على الجانب العربى لنهر الفرات قرب الرفه رسسبق 
حند معاو به فاستو لوا على ماع ألفر أت ومتعوا حش على من ألأء فعاتلهم 
جیش على واحلاهي عنه تم آمر على حنده ليأخذوا من الاء حاحتهم وتر كوا 


وق مستهل ذى الححه فيل يدع الالتحام النقم - بعث على بولا 
الى معاوبة لاتمام الححجة قرد عليهم ( أتصر فوا من عندى فليم تنگ 


دأرت المعركة بين الجانبين ثم تعهدا بار حاتها ألى نهابة المحر م عام ۷ 
هحردة . فأرسل سیدنا على سیدنا عدی بن حاتم علی راس وفد قال لعاویه 
ن الاس کم قد جوا على على وام شا عا غر ا e‏ 

]1 ارس معاوبة ‏ سسس بعد ذلك مس وفدا الى على براسه سقس ت اة 


ا ی تال ر دنا على (( فاد فع الستا قناة 


ردانة الحرم ب ان سیدنا ا ف ار » ل تقاتلود هھ سل ناتو و د اتم 


)١ (‏ الاستیعاب + ۲ ص ۸4۹ . 

( ۲ ) الطری + ۴ ص ۸٩۹-۰٦ہ‏ »۰ ابن الاثر + ۳ ص ٩ه ۱٤۹-1۴‏ أبن 
خلدوك ص FY‏ ,۽ 

( ۴( ابن الادير ج ١‏ س ٤إ‏ 4 ابن خلدون ص ۰ , 

( 4 ) الطري + غ ص ۳ > ٠ ٤‏ أبن الاثر + ٣‏ ص 4۷ اس۸١‏ 0 البداية ج ۷ 
ص ۹۸-۲۵۷ اہن غلدذون مں إإإ . 


س 0 س 


وق اثناء المعر كة وقع امر بين للناس أى الفريقين كان على حق وابهما 
كان على الباطل الا وهو استشهاد سيدنا عمار بن باسر وهو بقاتل مماويه 
مع جیش على وکان حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم عن عمار حدیثا 
معروقا لا يخثى على احلا من الحا وق حه ي م رر بغول ل 


رالا والطرانى وال 9 سس ابی داو د الطياليسى وغم © من کت 
ا روانات ادا اجا روآها آيو سعك الخاری وآبو قتاده الانصارى 
وعتمان عفانو حذ رفة فة وابوانوب الانصارى رابورافموخو هة نابت وعمرو 
بن العاص وابو اليسر وعمار بن باسر وعديد من الصحابة الآخرين رضوان 
الله عليهم احجمعين ونقل ابن سعد قي الطبقات هذا الحديث بعدة اسانيد(؟) 


ولقد اعتبر حمع من الصحابة والتانعين ممن ترددوا ف امر الحرب 
بین على رمماوبه ے استشهاد عمار علامة در فت بين من لم على الحق ر ن 
م على الباطل ( 


وقول # بكر الحصاص ي کتابه ا القرآن ٠:‏ 


١ (‏ ) الطرى ج ٤‏ ص ١‏ ١ء‏ أبن الادين خد ۴ ص 44۹ . 

( ۲ ) ابن سعد ج ۳ ص ۲۵۹۱ حى ۲٣۹-۲٥۳‏ . 

(r)‏ أبن سعك ج ۳ ص٠٣١0‏ ~10 ج لطر ى س ص۷ ٍ ا ا لار 
ج ۳ .ص ~٥۷‏ د1 lT e‏ 

: ٤4۲ آسکام اشر آن = ۴۳۴ ص‎ (٤ ٤( 


AY 


ونعول آين عبد الىر ف الاستيعاب : 
نه عليه 9 و انف ا AFA EY‏ 


و كتب الحافظ ابن كتير في البداية والنهابة ق ذكر واقعة قتل سيدنا 
عمار بن باسر ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسام الذى قاله لعمار 
« تفتلك الفنه الباغية » بنظهر منه أن عليا وفئته كانرا على الحق وأن معاودة 
وفته هم الفنة الىاغية ()) . 


وكان من اسباب امتناع الزبير عن خوض معركة الجمل آنه تذكر حديث 
رسول الله هذا ورآى عمار ن اسر ي حیش على رصي الله عنه . )٥(‏ > 


غ ر آنه حين وصل خبر استشهاد سيدا عمار الى أاسماع حند معاو رة 
وردد سيدا عد الله بن عمرو س العاص حدیث رسول الله هذا في حضور 
وا الدة و معأو ده اول 2 ره هذا الل بث على ألفرر فعال (( إيعن قلاء انها 
قله من اء به )) ١إ‏ مع أن الشى صلى اله عله و سيلم لم عل تقتل عمار؟ 
فة ال" ثا تی ا مدان الفتال وانما قال : نعتله الفنةه الىاغية , وبالطع 
فتلته فنه معاوبه لا فة على رضى الله عنه . 


# 


( ۱ ) الا تعاب + ۲ ص ٤٤‏ . 
)+( ألأصاأبة ج س “ءهن 
۳3( الاصابة + ۲ ص ۲ ٠ه‏ ویقو لابن حجر ف مپذیب لذب وو تو ارت الروأيات 

عڻ الاي ۽ صل اله عليه و اه قال لعآر تقعلك الفئة البأغية ۾¿ ج ۷إ ص >4١‏ . 

(( اليدأية والہاية + ۷ ص ء۷ 

(ه١)‏ البدأية + ۷ك ص إ4 »> | بن خلدون ص ۱٦۲‏ 

(٦ “)‏ الطر ى ج س ۲۹ کک ابن الاثدر جد ۳ ص ۸و4 ٤)‏ المداة و الا ب 
ص ۲۹۸ -۹4 ۷-۲ ويقول ابن کثبر عن ټاو یل ,عاو ية هذا : ۽ وهلا التأويل الذى ساكة 
ما ية رض اله عنه .مید » ٠‏ و ينقل ملاعل‌القارى ٠ى‏ شرح إلفقه .الأكبر رواية تقول أن علي 
رتغي الله عته لا بلغه تأويل معاوية قال ۾ فیارم ا ان ا ی صل اله عليه وعم قل عه خر ةم 
( شر 'الفقه الاكر فض ولإ ) . 


ری ثانی وم لاستشهاد سدنا عمار ( العاشر من صعر ) دارت معر که 

عنيفة كاد ينهزم فيها جيش ممعاوية فأشار حينذاك عمرر و ن العاص على 

معاو. دف د ن نر فع حند هم المصاحف على اسنة الر ماح و نعو لو | (( هتا سس 
ويينكم ) وفائدة ذلك ق الها عەر و نفسه « فان بی مضه إن قله 


ا ول نکن الى اج | إصلا ت كتا الله . 


وعلى هذا رفع حند معاوبة املصاحف فوق رماحهم ونتج عن ذلك ما 
كان بأمل فيه عمرو بن العاص . ونصح سيدنا على آهل العراق الف مرة 
إلا شخدعوا بهذا وان ندعوا الحرب تقضي قضاءها الاخير لكنهم تفرقوا 
وانقشسموا واضطر على آخر الامر لان بو قف الحرب وبعاهد على التحكيم تم 
يدا هذا الانقسام على مسألة تعيين الحكام . فأما معاوبة فقد نصب من 
ناحیته عمرو بن العاص حکما وآما سیدنا على ققد کان برند جعل سدا 
عد الله بن عباس حكما من جانبه الا ان اهل العراق قالوا هو ابن عماك 
ونحن نرند رجلا غیر متحیز . واخیرا اضطر سیدنا على ے تحت اصرارھم ہے 
لتعيين سيدنا ابى موسي الاأشعرى حكما مع انه لم يكن مطمننا اليه (۲) . 


هنا كانت خر فرصة لحمابة الخلافة من الانقلاب الى ملك لا تزال 
اقية هذه الفرصة هى أن بقضي الحكمان بما بتفق والمعاهدة الى خولتهما 
سلطة التحكيم واصدار القرار . ولقد كان اساس التحكيم - حسب نص 
إاتفاف الذي نعل أو ل حور ن ے ان ( ما و جل العکمان ف کناب ااه عا نهو ۳ 
لم بداد ي كناب الله فالسنة العادلة الحامعة غي المفرقة ) (۳) غر أن 
الحكين ما جلسا مع بعضهما ى دومة الجتدل ل بحا على الاطلاق عن حكم 
القرآن والسنة ف هته الفضية فاما الفرآن ففيه حکم صرح بان لو اقتتلت 


47( الط ری + ٤‏ ص ٣+:‏ ي أبن سعد ± ؟ ص٥٣١۲‏ ٤ابن‏ الائر + ۳ ص j‏ 
اداي < ۷ ص ۷۲ ۽ ابن لاون ص 1۷٤‏ . 

( ۲ ) الطری + ٤‏ ص ۳۹-۳۰-۳٤‏ »> ابن الائر + ۴۳ ص ۱۹۲-۱۹۱ ٠‏ البدأية 
= ۷ س ۷۹-۴۷٩‏ )ابن خللون ص ۷١‏ . 

)۳( الطری + + ص ۳۸ > أالبدأية + ۷ ص ۲۷٣‏ این خلدون ص ¥0 


س ھھھ سس 


منهما لتعود الى الطرىق المستعيم )١(‏ و قك عبن التنص الصہ ربح لات سول 
الله صلی الله عليه وسلم ‏ بعد استشهاد سیدنا عمار - ای | فتن هی 
الباغية ف هذه الفضة كذزلك حوت السنة احاديث واضحة ق شان من م 
بطع الامر تعد انمقاد الامارة له . وف الشردعة قوانين وتشربعات واأضحة 
حليه لر فع دعو ی الفقصاص واإطالة بالدم تكشف عن السبيل الى سلكهة 
معاونة قي الطالة يدم عثمان رضي الله عنه وما اذا کان رفع دعواه بطر دعة 
صحيحة ام جنح فيها الى طربق خاطىء كذلك لم تكن الهمة المسندة الى 
الحکمین تقرىر ما بعتبرانه - من وحی ذاتيهما ‏ امرا مناسبا لائقا انما 
كلت اليهما تصفية الخلاف بين الفئتين اللتين اقتتلتا بالفعل حسب ما في 
كتاب الله اولا ثم السنة العادلة ثانيا غير ان هذين الصحابيين الكبيرين لا بدا 
محادتاتهما افلا كل ذلك وراحا سحثان في طرقة الفصل قي مسألة الخلافة 
وکیف بکون , 


اس بے ریسا م رن مل دارا سی طرق ماویه وش ب 


ادر و1 4 ل آمن ان یکو 
قال ابو موسى (( انا قد اتفقنا 
نظ ا 9 ا ایغ الامة کلم د 


)١(‏ سورة الجر أت ت ية 4 « ا طاتفان من الو مان اقتعلوا | تأصلحوا بیہما 
فان بفت إحداها عل الاخرى فقاتلوا | تبني حن فى ء إلى أمر الله ۾ . 


م ۸۹ س 


والحق أن ما من احد كان شك ف أن الصاحين فد اتفعا على ما قاله 
انو موسي ې خطبته فعلا وان ما فعله عمرو بن العاص نخالف ما اتققا عليه 
تماما . ولفد راح عمرو بن العاص ‏ بعد ذلك _ بزف الىشرى بالخلافة الى 
ا و تل اڅ الي موسي ان يري وجه لی وي الک عله جا و 
وقغل الى مکه رآسا (۲) 


مناد رفع المصاحف والی ما انت اليه الت بصمب عليه ان قبل كل ذلك 
على انه « اجتهاد » وممالا شك فيه أن حميع صحابة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ہہ عندنا ‏ يحب احترآمهم وتبجیلهم ومن غفل ما ادوه من خدمات 
سسسب خهاً صدر منهم نقد احتمل ظلما كىرا وسی خد رهم وتطاول عليهم 
ولكن الامر الدى لا عل عن هذا تطاولا وتعددا هو محاولة اعتار خطاً احا ھم 
اذا اخطاً _ « اجتهادا » لا لثيء الا لانه صحابى ولش اصبح خط الكبار 
« احتهادا ) نظرا لعلو مکانتهم وعظم فد رهم فکف لتنا ان نمنع من اتون 
تعدهم من ارتكاب مثل هذه « الأحتهادات » : 


ان معنى الاجتهاد ان ببذل المرء اقصي ما عنده لتوضيح الحق فان بدر 
منه خطا عن غير عمد تې سعيه هڌا نال اجرا على مجرد سعيه لاظهار الحق 
ولكن لا يمكن ابدا انيسمی‌الخط المرتكب وفق خطة مدبرة.« احتهادا » بأى 
حال من الاحوال والحق ان الاحتراز فى الافراط إو التفرنط سواء بسواء حرى 
بالاتباع في مثل هذه الامور فالخطاً لا يبصبح خط مقدسا ذا شرف محرد 
نبل من ارقكبه شرف صحبة الرسول بل ان الخطا بظهر اكثر واكثر بعظلم 

)١ (‏ الطبری + ٤‏ ص ١٥ہ‏ + ابن سعد ج ٤‏ ص ۲٥۷-۲۰٥۹‏ + ابن ‌الاثر ج + 
ص ۹۸ + البداية والہاية + ۷ ص ۲۸۳-۲۸۲ ٠‏ أبن خلدوك ص ۱۷۸4 . 

( ۲ ) البداية ج ۷ ص ۲۸۴۳ ٠‏ أبن .حاون ص 1۷۸ . 

. ۲۸۴ الیدأیه ج ۷ ص‎ Ce) 


مكاتة الصحابى وعلو قدره غر أن من أرآد الادلاء ندلوه وايداء رآبه ف هدا 
عليه ان بحتاط وبكتفى بالقول فقط عن الخطاً انه خط ولا نفد من هذا الى 
الطعن في شخص الصحابی ككل . أن س دنا عمرو بن العاص رض الله عله 
ضحاي ولا شك ذو منزلة عالية وقدر جليل وله على الاسلام اباد بيضاء 
رخدمات حليلة لكنه ارتكب هذين الخطاين اللذين لا مفر امامنا من القول - 
رالقول فقط ‏ انهما خطاً ء 


وض النظر عن البحث فى أن هذا الحكم قد فعل كذا وكذا وان الحكم 
الثانى قد فعل كيت وكيت فان الاجراء ذاته - الذى تم في دومة الجندل - 
کان بخالف تماما اتفاف التحكيم قلقد ظن هذأن الصحابیان ہے خط آن 
من اختصاصهما عزل على - رغم انتخابه خليفة للمسلمين بعد مقتل عثمان 
بطر بقة دستورىة صحيحة _ في حين ان اتفاق التحكيم لم يخولهماآى خر قا 
من حروفه سلطة عزله ثم افترضا _ خط ايضا ان معاوية قام في وجه على 
نطلب الخلافة ف حين انه کان _ الى وقت التحکكيہ ‏ طلب دم عثمان لا 
الخلافة و فرق ذلك كله فقد اخطا حين حسبا انهما اختيرا حكمين للفصل في 
امر الخلافة اذ لم يكن لافتراضهما هذا أى ساس البتة في بنود اتفاق التحكيم 
من احل هذا رفض سیدنا على ترارهما وخطب يي جماعته . 


رجع سيدنا على بعد ذلك الى الكو فة واخذ بتأهب لهاجمة الشام 


وبظير تماما من څهله التی قالها زمن خلافته الی ای حد کان بخشي سيطره 
الك على الامة وكيف كان كاف لحفظ نظام الخلافة الراشدة وحمايته . 


تال ی احدى خطهة ۰ 


(۱() المامر ى = £ ص له . 
( ۴ ) الطرى + ٤‏ ص ۸ه »ابن الاثر + ۳ ص ١۷٢‏ . 


ıı ا‎ 
F 
u RLhigegi 


غير أن همة اهل العراق انهارت ثم ظهرت فتنة الخوارج لتضيف الى 
حکومتین متناحرقین مشحاریتین ی استه ستشهد سیدنا على آخر الامر ( رمضان 
عام .] ه ) وصالح الحسن معاوبية ( عام إ) ه ) فخلا الحو لعاونة تماما 


هر ا ا i‏ آئی ا E}‏ تل ای ا عة )¥( وبردی إْ تر ا م الخ ١‏ ان 
مسر وف ین اجدع کان بتوبه ودستقغر لمعو ده عن مس اند هة سيدا على رضي 


وتصر ف سيدا على طوال زمن المتنه كان تصرف خليفة راشد في كل 
شىء باستشناء مر وأحد لا غير دتمذدر الدفاع عنه وهو تقر ه لو ققفه من قله 
عثمان بعد حرب الحمل فلقد كان _ حتى وقعة الحمل _ : ضجر ا[ منهم تحمل 
بقاءهم ووجودهم على مضض بغير رضي ولا راحة وكان بنتظر الفرصة 
ليعبض عليهم فحين بعث الفعقاع بن عمرو ألى السيدة عائشة وطلحة والزير 
ليكلمهم قال ا ممثله ومعوته ‏ ( و اا ا خر )۰ سد با علی ) قعل 
قله عتمان ال سکن مه و مار 
چ ك ادرا الثار ( (٥ا‏ 3 امحادثات التى حر ت قبیل الد لا بنه £ > ودمن‌ططلحة 


)1( الطبر ى + ‡ ص ۹ ۰ اين الاسر + ۳ ص ۱۷۲ . 

( ۴ ) أبن سعد + ٤‏ ص ۱۸۷ »> أبن عبد الر الاستيعاب جا ص ۷٣١‏ . 
( ۳ ) الاستياب ج ١‏ ص ٣١‏ . 

٤ (‏ ) الاستيعاب + ١‏ ص إ۷ . ) 

٠ (‏ ) البداية والهاية + ۷ ص ۲٣۷‏ . 


سا ا س 


والزی اتهمه طلحه فیا بأنه المستول عن دم عثمان رضي الله عنه فر د عليه 


غر أن المحركين للثو رة على عتمان والمسلولين عن فتله اأحر الامر 
راحوا بتقربون الى سيدنا على بعد ذلك حتى ولى مالك بن حارت الاشتر 
ومحمد بن ایی بكر والکل عرف ما کان لهما من ضلع ثي فقتل سد اعتمان . 
فهذا التصر ف هو التصر ف الوحيد _ خلال خلافة سيدنا على باكمل ھا 


ولعل قائلا قول : إن سیدنا على مثله مثل سیدنا عثمان ‏ عهد 
الى عديد من ذوى قرباه بمناصب كيرة مثل عبد الله بن عباس وعبيذ الله 
بن عباس و قشم بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم غر أن من يعدم لنا مدا 
الاعتراض شى ان سيدنا على انما قعل هذا حين امتنع فربق كبر من الح 
راصلح واكفاً الصحابة عن ان يمد له بد العون كما انخرط فريق نان في 
معسکر خصومه وکان هناك فریق ثالث پخرح فرادی کل يوم من جناحه 
ونضم الى حناح معاوبة فما كان امامه _ والحالة هذه غير أن بستعمل 
من کان فى وسعه الاعتماد عليهم كل الاعتماد وشتان ما بين مو قفه هذا 
ومو قف سيدلا عثمانلان عثمان انما قعل ذلكحين كان بعاونه حميع الصحابة 
الأكفاء في الامة فما كان هناك ما بحبره على استمداد العون من رهطه 
وذوبك . 


الاسلامية من الخلافة الى اللك ولقد فهم اهل البصيرة تلك المرحلة فتالوا 
نحن على اواب اللك ت چ عا ین ایی وتان پک ماو س صل 


7 ۷ س $¥ „ 


( ۲( | ين الاثرر + ۲ ص +٠١‏ . ووجهة تظر سعد بن أب وقاص نى هذا توضحها 
لنا الواقعة اا أحسن توضيح : ( فى زمن الفتنة قال لهابن خيه هاشم بن عتبة بن أ 
وقاص « يا عم ها هنا مائة ألف سيف يرونك أ حق الاس ذا الأمر » فأجابه أريد من 
مائة سيل فا وأسحدا اذا ضر بت بد الررمن لم يصنم شيتا وإذا ضر بت به الکافر قطم ۽ 
البداية + ۸ ص ۷٣‏ . 


n A۳ 


وكان معاودة نفسه نفهم هذه الحققة اىضا فقال ذات مرة : ( آنا آول 
لو لے ) (۱) تل ان ان کنر لعو ل انها لسنة إنضا أن بلقب بالك ل تلقسه 
دالخليفة لا ن النبى صلى الله عليه وسلم تدا ذلك فقال : « الخلافة بعدی 
لاون سنة تم ت من ملكا )) وهذه اده انتهت ف رييع الاول عام )١‏ هجربه 


حین تنازل الحسن رضى الله عنه عن الخلافة لعاويه ( ۲( 


هنا نقيت الفرصة الاخرة امام عودهة الخلافة على منهاج النبوة مرهونه 
بطر بقة تعيين من سيأتى بعد معاوية فاما ان بترك معاويه للناس اختيار من 
برونه بتشاورهم ورضاهم فیما بینهم واماان بری ان تعیین خلیفته يي حياته 
امرا ضر وربا لسد باب النزاع فيجمع اهل العلم والخير من المسلمين ليقرروا 
ق حربة تامه من هو افضل الناس وأحعهم بولانة عهدك الامه . سير 
ان معاوية عهد لابنه يزيد بولاية العهد ‏ خوفا ومع فقفى بذلك على 
ساد الفرصة تماما ه 


واول من اقتر۔ هذا على معاوية هو المغيرة بن شعبة وكان معاويه يريد 
عز له من على الكو فة قلعا عام بلا افر اى دق و بن ا 


اص es‏ اا ( تم ل جع ا 5 ۵ ا الك فة ق E‏ تراث صي عشر ظ ر رحال 
ثلائین الف دره. عل ان نذھیوا ق شکل و فد کلم معاوبة ق‌آمر زد وذهب 
هذا الو فد وعلى رأسه موسي بن الخيرة بن شعبة الى دمشق رادی مهمته على 

خر وحه فاستدعى مماوبة موسي بعدذلك وساله بكم استر ر و 
ينه ) تال ( سلاتين الف درهم ) قال معاو نة ( قك 


( ۱( الاستعاب < إ١‏ ص ٤ه‏ > البدأية < ۸ ص ١إ‏ 

( ۲( أأدأية < ۸ ص ١إ‏ 

(۳() ا بن الادر = ۳ ص ۲٤۹‏ ۾ الداأية + ۸ ص ۷۹4 وف ابن خلدون ج ۴ 
ص ۱۹-۰٩‏ 6 أ أء من هذه الواتعة . ) 


HF 


4 س 


و کتب معاو ره الى زباد حاكم البصرة نطلب رآنه في هذا الامر ( ولابة 
عهد بزند ) فدعا ز باد عنید الله بن کعب وقال له ان أمر الومنين قد کاتنى 
ي کا وارۍ ئي يزيد عیوبا فاذهب اليه وقل له ل تتعجل ئي هذا فعال عي 
مشورة الامير زياد فى هذا الامر وانه برى الناس سیعترضون على هذا 
لاقتراح فهم لا يحبون فيك بعض سلوكك ولهذا يشير عليك زياد باصلام 
ما يراه الناس فيك لتستحكم لك الحة على الناس ويم ما تردسد 
وما يشر به عليه من اصلاح لحاله وسلو که ئم قال لمعاو ية لا تعجل في هذا (۱) 


وبحکی اڵۇرخون ان بزید قد اصلح کثرا مما كان بأخذه الناس عليه , 
ان هناك امرين ظاهرين مما سقناه في السطور السابقة الاول آن اول 
حركة في الاتجاه نحو تولية يزيد عهد معاوبة لم تكن على اساس عاطفة 
صحيحة أو شعور صادق حقيقى البتة بل ان ما حدث هو أن صحايا 
خاطب _ من اجل مصلحته ‏ المصلحة الذاتية في نفس صحابى آخر ولس 
اوتارها فاقترح عليه ما اقترح دون ان بحفل کلاهما بالطرىق الذی بدفعان 
فيه الأمه المحمدية يقعلتهم هذه . والثانى هو يزيد تشه الذى ما كان أحد 
برى فيه بصرف النظر عن كونه ابن معاوبة _ انه اصلح رجل لزعامة 
ألإمة وامامتها تعد معاوبة . 


وا مات زباد عام ةه هحجرده قرر معاونهة أن تتصب بزند ولا لعهسده 
وطفق سستمیل الى ذل رآی ذوی العو ذ والتاثر في إلأهة' ومن ذلك انەارسل 
ع ا بن عم مائه الف درهم اراد ب ان سر ف امان دز رد فال 
أخذها )۲( : 


E 


بعد ذلك كتب معاوبة الى مروان بن الحكم والى المدينة قول له اننى 
کرت سنی ودف عظمی وارد أن استخاف خليفة فی حیاتیى فأسأل الاس 
ما قولهم في ذلك فعرض مروان الامر على أهل المدينة فاستحسنوه فكتب 


١ (‏ ) انظر الری + ٤‏ ص ۰۲۲۸-۲۲٤‏ ابن الاثر + ۳ ص ۲44۹ ١ه‏ > 
ألبدأ ية د ر س ۹ل ي 


(۲) ابن الاثر + ۳ ص ٠ ۲٠٠١‏ البداية + ۸ ص ۸۹4 . 


اااین ید 0 ۰س 


له معاوية بعد ذلك انى قد استخلفت يزيد فعرض مروان ذلك على اهل 


e) J} « قال‎ E 4 کل ( قا م عىد الر حمنِ :ن ای‎ f 


عر اا هرو ان ډهرو ان ف ف صله ) ل ( و کیا ر فض عد ال حمن تن 8 س ف 
ذلك المحلس الذى ععده مروآن ‏ قول بزند رفضه كذلك سيدا الحسين 
بن على وعبد الله بن عمر وعد الله بن الزبر رضي الله عنهم أحمعين (1) . 

حيننذ طلب معاودة وفودا من مختلف الولابات ثم عرض عليهم الامر 
فأ خذ الناس بردون عليه بخ ا تر حب الا اسف بن یں ای ر 
من دو نهم فقال ! له معاو نة : Al: e‏ 


نبنا وانت يا ر الم ين آعم ۾ بیزید في لیل 


ل 3 بهاره 9 2 لي 2 


ذلك فلا تزوده الدنيا وانت صائر الى الآخ 

إخذ معاوبة البيعة ليزند من العراق والشام رالولابات الاخرى . 

م توجه بنفسه الى الحجاز وهى اهم واكبر وكان فيها اهل النفوذ وذوو 
التأآثير قي العالم الإاسلامى ممن كانت تخشى معارضتهم فلقيه الحسسبن 


( ۱( ۳ ذكر هذه الواقعة باختصار ف البخارى ق تقسير سود الأحةاف وقد 
نقل تفاصيلها ابڻ حجر ف فتح البارى عن النساف والا سماعيلى وابن المنذر وأڊو بعل 
واہن ای حاتم کا نمل بعض تقاصينها الافظ أبن کشر فى تبره قلا عن ابن أ حام 
والنساف . ولزيد من الشرح آنظر الاستیعاب د ۲ ص ۳۹۲۳ ٠‏ البداية < ۸ ص ٠ ۸٩‏ 
ابن الاڈر + ۴ ص ۲٠۰١‏ وقد کي ابن الاير أن وفاة عد الر من بن أف بكر فى بعش 
اروایات وقعت عام ٣ه‏ د ولو صح هذا لكان عبد الرحن غير موجود آنذاك غير أن 
ر رأيا ت أ خديث ألصححة عالت هذا وقول | بن کتیر فى الدأية وألمأية أن و فاته دت 
عام A4‏ شجر ده 4 


(۲( ابن | لایر + ۳ ص ۲٥۱ ° ۲٥١‏ » الیدایة ج ۸ ص ۸۰٩‏ . 


س اا س 


بن على وآبن الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبى بكر س خارج المدينه - 
غقابلهم مقابلة جافة واغلظ لهم فتركوا المدينة الى مكة فسهل بهذا امسر 
امدينة على معاوبة ثم توجه من بعد ذلك الى مكة فدعا نفس مؤلاء الصحابة 
الاريعة خارج مكة واحسن معاملتهم - على عكس ما عاملهم في المدينة 
ولاطفھہ و صادعهم ودخل مکه ف صنحستهم دون سواهم ثم أانعرد نهم 
9 حاو ل اتر ا ليبايعوا ۱ بزيا ند فقال له عد الله بن الزبير ( ( تخ 


من بنی بيه ( فال معاوية باقى الصحابة به « فاننه ؟) تالو( ۱ ق لا قه 
کس لیگ آنه قد أعذر من انذر انی 


ê‏ سذ نی ی ر ELE‏ وس الشاب 


واعطن ف ف التاس ( )) ( ان 1 


اسم اله ) فا بق ثمة موضع م لاعتراض التا نذا 1 اخذا السيعة یز ند من 
أهل مكه نضا () 

هكذا هكذا قفي على نظام الخلافة الراشدة قضاء مبرما واخذت 
العائلات اإلكية مكان الخلافة . ومن بعدها والى بومنا هذا لم تقم للمسلمين 
خلافه ر ضونها . ما معاوثة فمحامده وأفضاله معروفةه وعلى المين 
رالرآس وشرف صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم واجب الاحترام 
ونحن لا ننكر فضله ف توحيد العالم الإسلامى تحت رابه وأحدة دن حديد 
وتوسيع دائرة نفوذ الاسلام ف العالم أكثر من ذى قبل ومن بطعن فيه فقد 
تعدی وتطاول ولکن بجحب أن تقول ونقول فحسنب ‏ عن خطله آنه خطاً 
لآن اعتار خطئه صوابا معناه أننا نعرض معياس الصواب والخطاً الى خطر 


۲٥۲١ ابن الاير + ۳ ص‎ ) ١ 


س ۷ س 


J 


ج 


تناولنا بالتفصيل على الصفحات الساشات الصورة التى كانت 
عليها الخلافة رالمراحل التى طوتها الى ان آضت آخر الامر ملكا عضوضا 
ويتضح تمام الوضوح مما ذكرناه ان حرمان المسلمين وانقطاعهم عن 
الخلافة الراشدة ‏ تلك النعمة الكبرى المحسدة في ذلك النظام النمرذحى 
الذى لا تظير له لم بكن حادثا اتفاقيا وقع صدغفة على غفلة منهم هكذة 
دون اسساب وعلل وانما کانت له دوافعه ومسساته التى دقعت الاعة _ 
بالتدريج _ وساقتها من الخلافة الى الملك ولقد كانت في كل مرحلة من 
امراحل التى تماقىت خلال عملية التحول المولة امكانات وقف هذا الانقلاب 
بيد انه من سوء طالع الامة الاسلامية _ بل والنوع الانسانى كله في حقيقة 
الأمر ‏ ان اسباب التحول كانت أشد وأقوى حتى انه لم يمكن استغلال 
أى من تلك الامكانات او الإفادة منها بأى حال . 


كان ذلك ما طرحناه على الصفحات السابقات أما مسحشنا الآن فهو 
الفرق الحقيقى بين الخلافة واللك والتغير الذى طرا بحلول ثانبهما محل 
أو هما واتار ذلك على حاه السلمين 


ان اول ما وقع من تفرات جوهربة كان في تلك الادة الدستوردة التي 
كان نتم وففها تعيين قاند الآمه وزعيمها : ١‏ 


٠‏ ففىظل الخلافة الراشدة كانت القاعدة الدستوردة المتعة فى هذا 
الأمر الا شهض احد من نقسه ليستولى غلى الخلافة أو ركب السلطة بسعيه 
زتدىره انما كان اللاس يضعون أعثة الحكم ن نفك تشاورهم س ٤‏ رك هر 
برونه أصلح لقيادة الامة وأكفاً لزعامتها فلم تكن البيعة حصاد إل ___اطة 
بل كانت البيعة مانحة السلطة وسببها ولم نكن لجهود المرء او محاولاته أو 
تآمره أى دخل ني انعقاد البيعة له على الاطلاق وكان الناس احرارا تماما ف 


04 


بر ضا الناس الحر 4 


وكل خليفة من الخلفاء الراشدين وصل الى الحكم وفق هذه القاعدة 
فما حاول واحد منهم ‏ ولو أضأل محاولة ‏ ان يصل الى الحكم بنفسه 
انما كان صل الى الحكم اذا وصل الحكم اليه وأعطى له . واكثر ما بمكن 
:لاحد ان قوله ق سیدنا على آنه کان بری نفسه احق بالخلافه بيد انه لم 
شبت من آی روابه تاريخية ذات اعتبار انه سعى ب ولو بمقدار ذرة من 
السعى ‏ لنيل الخلافة وبالتالى فمحرد رؤمته نفسه أحق بالخلافة لا نمكن 
اعتاره آمرا مخالفا لهذه القاعدة . والحق إن الخلفاء الارنعة كانوا سواآء 
في ان خلافتهم كانت خلافة معطاة لا مأخوذة . 


لقد بدا اللكبتغير هذه القاعدة ولم تكن خلافة سيدنا معاوية رضي 
-خليفة بأى حال من الأحوال ولذلك قاتل الى أن اعتلى الخلافة كما ان 
اتأمر عليهم بقوته وسيةه فلما رى الناس انه صار خليفة عليهم بالفعل 
.عن لكي ل لكان معثى ذلك سعفكت دماء ونث فو ضي وهو ما لا نمکن 
تفضيله على الاأمن والسلام والاستتباب من أحل هذا اتفق جميع الصحابة 
.والتانعين و صلحاء أللامة على بيعة معاو ر ری تنازل اء له عن إلا فة 
عام )١‏ هجربة وسمى هذا العام بعام الجماعة على آأساس ان الحرب 
الاهلبة ‏ على الاقل _ قد انتهت فيه '. 


ولقد كان سيدا معاونة نفسهة عرف موقفه هذا خر معر فهك . فعال ف 
-خفلة له بالدينة ف ندآنة عهده ٠‏ 
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هکذا کانت ددانة التحول ثم استحكم وتعمقت جذوره يعد ولانسة. 
غپف بر نك لدرحه أنه لم تزلزل نوما وأحدا من وقتها والى العاء مص طقفى. 
تمال اتا ورد الحلافه ا القرن الحالی فانشق رذلك طرق دام للبيعة 
حمل المسلمين آی قر صة للعو ده الى الخلاق: الانتخابية ۰ فالحکام نتملکر ن. 
الحكم لا بمشنوره المسلمين بل بالفوة والجبروت وبدلا من أن تكون ألقَوة 
اساسا البيعة صارت البيعة اساسها القوة واضحى المسلمون غير احرار 
بض بيده على زمام الحکم وحتی لو امتنعواعن بیعته فلن بجدیى امتناعهم 


ونعید عن موضوعنا کل البعد أن نبسحث ى انععاد الخلافة التى تتم. 
القوة دون مشورة المسلمين الحرة وهل هو انعقاد مشروع أم غير مشروع 
لان اصل المسالة ليس انعقاد الخلافة في ذاته انما الاسلوب الصحيح لانعقادها 
أهو الإسلوب الذى اتبعه الخلغاء الراشدون أم الذى سار عليه معاودة. 
ومن حاء بعده فان کان الأول فهو الذى آمرنا الاسلام باتباعه ف اناز 
آی عمل من الاعمال وان کان الثانى فقد نصحنا الاسلام ‏ اذا تمت به. 
الخلافة ‏ باحتماله والصبر عليه فحسب حتى لا قصير الامور الى اسو 
مما هی عليه اذا حاولنا قلبه وتفییره . ان من ساوی بين الأسلوبين تہ 
زعم جواز كليهما في الاسلام فعد حاء ظلما عظيما اذ الأول ليس مشروعا 
فقط بل مطلوبا أنضا اما الثانی فان کان جائزا فاعتبار ان من الممكن, 
احتماله والصبر عليه لا باعتباره مستبا مطلوبا . () 


وثانى التغيرات وضوحا بعد هذا كان اختيار الخلفاء الملوك ‏ ان 


(1) لاس هذا الكام الصبر على کل الحكوءات مهما كائت وانما المةصود به 
الصبر على ال كرة الل ذا ملکت عل الناس بار دول آناءے سجر ۽ و لكومة' 
المسلمة ليست الحكوءة الى بیکش ی بطاقات أعشاا آن ديم الإسلا م بیتا هي بعيدون. 
كل البعد عن الإسلام إلا هى المكومة الى ممائل حكوءة بى ای موف لا مک 
اعا باره اف ا ملا ا أ نموذج لیس لہ نظیر ی عام الیرم بین الکومات ای عل 
الوب الى بدن فر أدها با لااسلام ا آمر أو شه إ اسعاذی امودو دی ف هذا الکعاب 
شل ساره عن انقسام ألقيادة س المعرجي . 


imag o وبا‎ 


صح التعبير ‏ أسلوب عيش قيصر وكسرى منذ بداية عهد امك وتر كيم 
لر از عسں آلشسى عله ألصلا ه5 والسلام والخلعاء آلر اشد ین الأرنعة ۾ قلفا 
الحراس بيمشون أمام مواكبهم والحجبة يحولون بينهم وبين الشعب وانقصع 
اتصال الرعية لهم اتصالا مىاشرا وانتهھی سنکنهم وسر شم و صل الرعية 
فلرم لهم اقخاذ المدرس والأمناء ( السكرتاربة ) ليقغفوا من خلالهم ‏ على 
احوال رعيتهم وهم من بيستحيل على أبة حكومة أن تعلم حال رعيتها عن 
اليهم شکاوأهم و دنلعو هم حاحاتهم فو ل و سط 9 


هذا السسبل كان سيلا مخالفا ا كان سير عليه الخلفاء الرآاشدون 
فی حکكوماتهم اذ كانوا بعيشون وسط أفراد الشعب فيتسنى لكل واحد 
منهم ان قابلهم في حرية تامة وكانوا بمشون في الاسواق يمسك بهم من اراد 
ولحاً الهم من اراد . وکانوا بصلون کل بوم خمس صلوات بين صعوف 
الرعية وبطلعون الناس قي خطب الجمعة على سياستهم جنا الى جنب 
مع تعليمهم دينهم وسنة نبيهم ني هذه الخطب أيضا . كذلك کانوا يردون 
على كل أعتراض بوحهه الناس اليهم وكل مأخذ بأخذونه عليهم سواء 
فی حیاتھم الخاصة أم في سياسات حكوماتهم ولفد سار سيدنا على رضي 
الله عنه على هذا الى آخر أبامه حتى وهو فى الكو فة حيث كان الخطلر 
يحفه من كل ناحية . فما ان بدا الك حتى نزع الحكام من حياتهم هذا 
الطراز واختاروا طرن ملوك الروم وابران وقد كانت بداية هذا التغير في عهد 
معاوبة ثي ازدادت من بعده أضعافا مضاعفة . 


ا س 2 ااا ال : 


رالتغر الثالث س وهو تغير هام ب وقع في تصرف الخلغاء بي بيت 
المال فلقد كان بيت الال _ كما في التصور الاشلامى _ امانة الخلق والخالق 
لدى الخليغفة وحكومته لاحق لأحد ہ ابا کان س ف التصر ف فيه حسب" 
مزاجه فما كان في استطاعة الخليفة ان بدخل فيه أو نخرج منه مليما واحدا 
خلافا للشرع فالخليفة هو المسثول عن ادخال او انقاق كل مليم في بيت 
امال ولکن لا حق له فيه سوى راتبه فقط الى يكقى لعيشة متوسة ٠‏ 
شقر ه٥‏ ولا متر فة م 


آما ٤‏ عصر « الكت ) فك تىدل دا التصور وأصنحت خزانه الدولة 
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ملكا للسلطان واسرته وما على الرعية سوى أن تدافع له الخرأج دون أى 
حق في مساءلة الحكومة أو محاستها آما معيشة اللوك والامراء ‏ بل 
حتى معيشة ولاتهم وقادتهم تي ذلك العهد فلم نکن طرازها ميسورا عن آى 
سیل آخر سوى التصرف الطلق فی بيت الال فحين حاسب سيدا 
عمر بن عبد العزيز الامراء قى عصره على آملاكهم غير المشروعة رد قي بيت 
امال املاكه الخاصة التی کانت تدر أربعين الف دنار سوبا والتى كان 
ورثها عن والده عبك العزيز بن مروان وكان من بينها اقليم « قدك » )١(‏ الذى 
ظل بعد وفاة النبى عليه الصلاة والسلام ملكا للاولة قي عصور سار 
الخلفاء هذا الاقليم كان أبو' بكر رضي الله غله رفقض أن يعطيه لبنت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كميراث عن والدها . فلما حكم مروان بن ألحكم 
ملکه لنفضسه وأورثه یه من نعده (۲) . 


هكذا كان سبيل أولئك الحكام في « الاخراح » من بيت الال فاذا 
نر نا ألى ستبښلهم ق « الإدخال » فيه نان لنا على التو أن ميزان ألحلال 
امشروعة التى رآى بنفسنه ملوك بنى أميه يجبونها من الرعية . () ولناأن 
نحسب من دراسة هذا كم كان اولئك الناس بخالفون قواعد الشرع فى 
في هذا هو فرض الجزية على من كانو يدخلون قي الاسلام وتعللوا في ذلكبأنهم 
دخلوا. ق الاسلام هربا من الجزية لا غير في حين كان السبب الحقيقى لبقاء 
:ال سارح 8 


نرووی أبن الالر أن عمال الححاح بن رسف ( نائب اللك على العراق ) 
توا اليه ان الذميين بدخلون ي دين الله أفواجا ثي بلزحون ليقيمواأ فى 
الىصرة والكو فة فتتنعضص بذلكت الحزدة والخرأج فأمر الحجاج بدطردهم من 
المدن وفرض عليهم الحزبة كما كائت قل دحو لهم ې الاسلام لما دفد 


(1) لا فرغ الى عليه الصلاة والسلام من خييبر حاف أهل فدك أن يہزمو! کا 
ازم أهل خيبر فيثوا إليه يصالونه على نصف فدك فقبل فكانت قدلة خالصة لرسول 
اله صلى الله عليه وسلم لأنه م يوجف علا يل ولا ركاب س اتر ج ٠:‏ 

( ۲) آنظر بن الالیر + ٤‏ ص 1۹٤‏ + البداية ج ٩‏ ص ١۸-۰۰‏ . 

(۴) آنظر الطر ى + ه ص ۳۲١‏ »> آپڻ الائر ج ٤‏ ص ١٦۳‏ : 
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حکم الححاج ي هؤلاء المسلمين الحدد كانوا وه خارجون من ال صر a‏ 
والکو فة کون و صر حون وا محمداه .. وا مڪمداه دون أن تعر فوا الى 
من در قعون شکواهم من هذا المسفى الدى وقع عليهم ولفد استنكر علماأء 
وفقهاء البصرة والكو فة هذا ويكوا معهم وهم برحلون من امدن (ا) فلم 
تولى عمر س عبد العزيز حاءه وفد من خراسان وشكوا اليه فرض الجر نه 
مى ا من ا رتعصب جراج ب و اللحکمی الذي دفعة 

1 فر لے () نەز له و کتب ف ا٣ر‏ عز ئه ( أن آله کن دعت وک 


کان من بين التغرات التى حدثت في ذلك المصر تغير آخر على .جانبه 
كبير من الاهمية الا وهو سلب المسامين حريتهم في الامر با لمعروف والنهى 
عن المنكر في حين ان الاسلام لم يجعلها لهم حقا وكفى بل فرضها عليهم 
فرضا فانضاط المجتمع الاسلامى ودولته وسره في الوجهة السليمه 
كان مرهونا بيقظة ضمائر الناس وتحرر ألسنتهم وهو ماان تو فر لهم منعوا 
كيار قومهم من الانزلاق الى الخطاً والانحراف وجهروا بالحق دون خوف 
أو ترف > 


هذه الحرية كانت مصونة ومكفولة للناس ابام الخلافة الراشدة على 
أكمل وجه ولم بكن الخلفاء الراشدون سنمحون بها وکفی بل کانوا بحثون 
رعيتهم عليها فما كان الزحر والتهديد والوعيد حزاء من نطق بالحق 
بل الثناء والشكر والتقدير وما كان القمع ثمن نقد الناقدين بل الرد على 
اعتراضهم واجابة 'انتقادهم اجابات شافية معقولة مقنعة فلما انقلب الحال 
وآضت الخلافة ملكا حسنت الضمائر بأقفال غلاظ وربطت الألسنة بأربطة 
متينة وأصبح قول الحاكم للمحكومين أن اردتم فتح أفواهكم فافتحوها 
لتنطق دمدحی واطرانی ومداهنتی والا فاسکتوا وان کانت بضمار کہ قظه 
وقوة لا قستطيعون معها الامتناع عن قول الحق فتأهبوا للسجن والقتل 
والتعذيب والتشريد من أجل هذا نال من لم يرضوا بالسكوت عن الحق 


ایا ا ا 


( ۱ ) انظر أبن الاتر ج 4 ص ۷4 . 
( ۲( الطأرى + ه > ص ٣١٤١‏ > أبن الائر + ٤‏ ص ٠١۸‏ - البداية = 4 
مں ۸۸ز 
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ی ذلك العصر وحم العو اف وأسواً السحز اء فخا ف | لشسعس کله و حتت 
الأمة بأسرها . 


ولقد بدات هذه السياسة الجديدة يي عصر معاويه بمتله سيدا 
حجر نن عدى عام ۲١‏ هجرية وکان صحابیا جلیلا زاهدا عابدا من اکار 
صلحاء الأمة لما بدا ق عصر معاو نه لعن سيدنا على فقوف المنابر وسسسه 
رشتمه جهارا نهارا تألم المسلمون لذلك في كل بقعة غير ان الئاس سكتوا 
عن ذلك على مضض الا سيدنا حجر لم يبستطمع على ذلك صبرا قراح ی 
الكر فة بمدح عليا ويذم معاوية وكان المغيرة وقتها لا بزال واليا على الكو فة 
فتغاضى عنه فلما انضمت الكو فة _ يعده ‏ الى البصرة في ولاية زباد انشازعا 
واختلفا فكان زباد بسب عليا في الخطبة فيتف حجر ويرد عليه وخدث 
زات مرة في تلك الاثناء ان اعتر ض حجر عليه لتأخره خطبة الحمعة ققسض 
عليه آخر لامر وعلی ائنی عشر من رفا وج شهادات من ق کشیرین 


نع کا کے ) قال حجر د .1 صحابه 7 اسا ف و 
Ad 6‏ ار د نے )) فقتل شو و تتم ن رقافه » ورد معاو ر ر 
احدھم ب وهو عبدالرحمن بن حسان ‏ الى زياد وکتپ له اقتله شر تله 
فدفنه حا . () 


١ (‏ ) أنظر تفاصيل هذه ااقصة ى الطرى + ؛ ص ۰ حى ۲۹۷ ۲ إن عبدالر 
الاستیعاب + [ ص ۱۳١‏ ۰ ابن الاثر + ۳ ص ۲۳٤‏ حى ٠. ۲٤۲‏ البداية و الماية 
+ ۸ ص هه واپن خلاون ج ۳٣.ص‏ £ . ° 


ب 40 س 


آله لزم عغمر والسنىكە عائتة و كانت أالسسسكة عالشهةه قل کشت ألى معاو ره 
تمنعبه من او اا شت ا ف فت ر 0 قا لت 


ومن بهد ذلك ازداد تکمیم أفوآه الناس فهرا و جيرأ وظلما فقد رفس 
مروآن نن نن الحكم اام کان والیا على المدينة سيك با مستور ين مخرمة لاله 
أرتكب حرىمة کری نو له له. (( فس ,ما قلت ) )٤(‏ وقد خطب اجاح نوما 
واخر SE‏ فاعتر ص على ذلك عك ال لن عمر و قال له (( ای اچ ٠‏ 
تمسر ا ») فعال له الحجاج ( لقد هممت إن أضرب الذى فيه عاال 2( )© 
و ذد نشب ع الك لن مروان الى المدينة عام ۷٥‏ ھ ارتقی مىر اإرسول 
عله الصلاة والسلام وأعلن : 


)۱( الاستيعاب + ١‏ ص ١٠إ‏ ء الطبر ى + س ۹۸ . 
( ۲( ای تفصیل ولک ۴ 


(۳) اہن الاثر + ۳ ص ۲4۲ »> البداية + ۸ ص ٠۳١‏ . 
٤ (‏ ) الاستیعاب + ١‏ ص ٣ه‏ . 


[ ۰ ) الاس ستیعاب + ۱ ص ۳٦۹‏ وقد نفل أبن سعد ف الطبقات وقائم آخری تشه 
داك آنظر ج 4 ص ۸٤‏ 

[ 7 ) ابن إلاثیر ج٤‏ ص ٠١٤-٤١‏ ء أحكام لةرآن الجصاص + ١‏ ص ۸۲ > 
فوا ت الوفيات محمد بن شاکر الکہیس + ۲ ص ٣۴‏ ۶ ۰ 


“hal 4 ara 


وذات 2 آطال الوليد ت عرف انلك خطة الحمعة حتی اصغفرت 
ت لا ينتنظرك وان الرب لا يعذرك » 


فأحابه الول ليك » ںای قت 


هذه السياسة نزعت من المسلمين شجاعتهم رويدا رويدا وجعلتهم 
خدام المنفعة وغباد المصلحة فنقصت فيهم أعداد من لا يخافون في الحق 
اومة لام واوتفع ني المجتمع سعر المداهنة وأمصانعة والنفاق وبيع الضمير 
وفساد ألذمة ويخس ثمن التمسنك بالحق وانخط قدر الثبات على الصدق 
رانقطع دوو الكماءآت إلعالة وآهل الانمان والضنمر والذمة نکن الد حول 
في الحكومة وصار الشعب ولا رغة للطاده ٤‏ قله ول متحنة أو مسرة 
لحاكمه في صدره تقوم الحكومات وتزول والشنعب بتغرج عليها ولا شيء 
سوى ذلك . ولقد زرعت هذه السياسة فى نفوس العامة وقلوبهم سلوكا 
وھج تخسكد ئموفچا ق تلك الوأقعة الت حدئثت ت مع علی ب الحسسين 


$ فا a‏ "1 
یړ اع 


كان مدآ حر نة القضاء أبضا وأحدا من المىادىء الاساسية قي الدولة 
الأسلامىة » ورم أن ألقضاهة کانو ا سينو ن دامر الخلغفاء ى ظل الخلا فه 
لر شاه اه انهم کانو 1 متحرر ان هن کل قك وضغط سوی CS‏ الله 
وعلمهم وضمیرهم ولم یکن لأحد مهماعلت منزلته وآزداد قدره ان بتجاسر 
ويتدخل في عمل المحكمة البتة لدرجة أن القاضي کان فی استطاعته ان بحکم 
خد الخلفية نفسه بل وكاتوا بالفعل قضون ضدهم . فلما انقلبت اللخلافة 
ملكا. خد هذا ادا یتکسر ونتلاشی قالامور اتی کان برغها اول الله له 


اا 


)١ (‏ أبن عبد ربه العقد الفريد + ١‏ ص ۲" . n n‏ 
)۲( طبقادت ابن سول ج ١ص 1١‏ 4 : 


i 
ود ۲ خر ا ي س‎ 


غير المتوجين لأسباب سياسية او علل شخصية لم تكن المحاكم حرة فى 
القضاء فيها قضاء منصغا عادلا . حتى صار العدل في القضابا المرفوعة 
ضد الامراء والولاة والقادة بل وحلاوزة الساطان ومتزلفى القصور ال(لكبة 
أمرا عسررا فكان هذا سيا آأساسيا في رفض حملة العلماء الصالعين قول 
منصب القضاء . والعالم الذى كان برضي الجلوس في كرسي القضاء من قل 
أولتنك الحكام كان الناس نظرون اليه نظرة الشك والارتياب ولقد وصل 
افراط الهينة التنفيذبة وتعدبها على الهيئة القضائية الى حد أن كان ف 
سلطة الولاة عزل القضاة وتعيينهم )١(‏ في حين أن هذه السلطة لم تكن في رد 
احد قي عهد الخلائة الراشدة سوى الخليقة . 


بالشورى قاعدة هامة من القواعد الأساسية 
للدو له ألا سلامهة وما کات تو شل المشورة 4 ممن تی إلأمة کّ علمھ سم 
وتو آهم وآمانتهم و سداد رهم آما من کان الخلقاء الراشدون لسستس یر و لهم 
اثناء حكوماتهم فكانوا أفضل الناس في الامة يفقهون دينهم ويشيرون _ في 
حر ده تام وشحاعه کامله ن بما بمليه علیهم علمهم و صمیر هم وأدمانهم ۽ کان 
الناس جميعا على بعين من أنهم لن يسحبوا الحكومة الى طربق ضال أو 
بعودوها الى متاهات مسدوده فكان كل فرد قي الاآمة عترف بهم أهل 
الحل. و الععد ي النلاد چ 
فلما انقلبت الخلافة ملكا انقلبت هذه القاعدة أيضا فحل الاستداد 
ونعرفون الحق كما فر هوؤلاء بدورهم من اللو لك . فان اتخذ اللو نعد نك 
من آهل الرآی لذبن کانت الام تنی ف کھاءتهم وأمانتهم و3 سهم چ 
فکانت .كبر الكوارث التى اتخلفت عن هذا أن خلا مجتمع عرش 
متطور مثل هذا من هينْة لها سلطة الفصل في المشاكل القانونية يحيث 
بتشنى اللناس الرجوع اليها في امورهم متى شاءوا .. هيئة تكون قراراتها 
جميع محاكم الدولة في كل .الأمور وفق قراراتها ولش كان ق استطاعة 
اإمحلس الرسمى ف البلاط اللکى آن فصل ۔۔ شرا آم خړا يی الامور 
الادارية قي الحكومة والمسائل الداخلية والخارحية الهامة أو مسنائل 


١ (‏ ) السيوطى حسن الحاضرة + ۲ س ۸ه 


+ HH 
day A teht 


السياسهة العامة الا أنه لم يكن فى مقدوره الفصل ق المشاكل القانونية أو 
الفعهية . ولو تحرا وآقدم على هذا 0ا أستساغت الأمة قراراته ولا هضمها 
أو قلها ضميرها الحماعى , فقد كان رحاله لعر فون وضع أنفسهم وکاله 
أشخاصيم عند الئاس وكان الناس عتبرونهم فقسقة فحرة لیس لھم آى 
وقأر دى او اخلاقى تصبح احكامهم ‏ على اشاسه ‏ حزءا لا بنفك من 
العانون الاسلامى ولعد يدل العلماء والففهاء حهدا عظيما لسد تلك التعرة 
غر آن حجهدهم کان جهدا قر دبا اذ كان كل عالم بين الأحكام القانونية من 
معام درسه وافتانه وکان کل قاض قفي وفق ما تبره قانونا بعلمه 
وفهمه واحتهاده او على اساس فتوی عالم آخر . ول کان تسلسل 
العانون رارتعانه لم بينعطع بهذا الا آن الدولة الاسلامية احتاحتها فو ضي 
قاونيه أن صح التعبير ء فلم يكن لدى الأمةه على مدى قرن كامل أى 
تشربع تعتمد عليه فتسير محاكم الدولة كلها وفعه وتصدر طق اسه 
ومواده أحكاما متقاربه متساوبة في حزئيات المشاكل ودقائقها . 


و هلاك انعر آخر کر ظهر ٤‏ رمن } اإلك ) جنا و شو عو ده سار 
من حدبد بعد أن کان الاسلام قد أخمدها وصھهر کل من فلو ا دين أله سير ! 
وشكل منهم أمة بنالون فيها حقوقا متساوبة . 


نلقد اصطبغت حكومة نى أمية ملذ بدانة أمرها باللون العرى 
الخالصس وتشددت له حتى كاد التساوى ق الحقوق ب بين المسلمين 
العرب والمسلمين من غير العرب ‏ بضيع وبتلاشي ففى ظل دولتهم فرضت 
الحز به على الgمسلمين‏ الحدد مخالفین ذلك احکام الاسلام مالف صر حه 
كما سبق أن ذكرنا . فكان ذلك عقبة كبرى في سبيل انتشار الاسلام . 
ليس كذلك فحسب بل تولد في المجم احساس بأن الفتوحات الاسلامية 
تد حمعلتهم عبيدا أرقاء للعرب وهاهم _ حتى بعد قبولهم الاسلام س لسم 
تساو وا لهم . تم ازداد هدا السسو ع سو ءا شما رمف أذ ردا الحكام نفسعو ن 
في اعتبار هم حسسں من کان وا تعيتو نهم ولاه أو قث اہ قي الدوله أو حتی آله 
أمرا في الكو فة آلا بوم الناس في الصلاة من كان من العجم () ولا قبضوا 


)١ (‏ العقد الفرید + ۲ ص ۲٣٣۳‏ . 


ت ۹ + ا EH‏ 


على سعد نن سر و جاءواً به ألی الححاج د کره دا-حسسانه أله أك مله 
اماما للناس. ف الصلاة بينما الإمامه لا تكون لعير العرب )١‏ وامر النمل 
في العراق ليضربوا اختاما على أيديهم تميزهم عن العرب واخرج المسلمون 
العجم من البصرة والكوفة )١(‏ وحين عين سعيد بين جبير ‏ ذلك العال 
الجليل الذى لم يكن يعدله في العالم الاسلامى كله نذاك سوي نفر بعدور 
على اصابع اليد الواحدة ‏ قاضنيا على الكو فة تزمر أهلها وتارت ائرتهہ 
لآن العضاء _ عندهم ‏ لا بصلح له غير العرب وعلى هذا عيبن بدلا مله آي 
بردة بن آبى .موسي الأشعرى على ألا يقضي قي أمر دون الرجوع الى ابن 

)١(‏ بل لعد وصل الامر الى حد منع تقديم العجمى ليصلى بالناس 
صلاة الجنازة اللهم الا اذا لم يكن في الحضور ولو صبى من العرب (6) واذا 
أرآد عرب مسلم أن ينكح مسلمة من الموالى كان عليه أن بر جع في ذلك لا الى 
والدها أو آقاريها بل الى ٣ن‏ تتمتع أسرتها بولايتهم من العرب () وراج 
بين العرب اطلاق اصطلاح « الهجین » ( وهو شتم ) على من کانوا برلدون 
من زوجات جاربات كذلك شاع بين الاس عدم الملساواة 
ينهم وبين أولاد الزوجات العربيات قي اليراث () مع أن الشربعة تسارىي 
بينهم يي ذلك ويروى آبو الفرج الأصغفهانى ان رجلا من بنى سليم زدح 
ابنته لمسلم عجمى فذهب محمد ين يشير الخارحى الى المدينة وشكاه 
عند الوالى ففرف الوالى على الفور بين الزوجين وجلد العجمى وحلق 
راسه ولحيته وحاحيه واهانه اهانة بالغة (۷) . 


هذه العامله غرست ي العحم نزعة الشعوبية ( الفومية العحميه ) 
ولقيت بسبيها دعوة العباسيين في خراسان تآبيدا ومساندة ضد بنى أمية 
فالنفور والكره الذى تولد في نفوس العحم ضد العربه اس-تغله دعاة 
العباسيين ضد بنى أمية فاآزر العحم بنى العباس املا ق آن تحدث 
بمساعدتهم ثورة بكسرون بها شوكة العرب . 


ولم لك بنو آمية هذا التفربق بين العرب والعجم فحسب ب 


.إإ١ ابن خلكان وفيات الأعيان + ۲ س‎ ) ١ 
. ٤1۷ = العقد الفريد ج ۳ س "إ4‎ ) ۲٠ 

۴۳ ) ابن خلکان ج ۲ ص ۵إ 

. ٤ا۴ الحقد الفريد ج ۳ ص‎ ) ٤ 

ه ) تفس المصدر ,' 

( أبن كتيبة عيونت ألأخبار + ۲ ص إ¶ 
۷( الاغاف د £ س :0إ 


لعبوا نفس اللمبة بين قبائل العرب أنفسهم فأحيوا _ في عهدهم ‏ كافة 
الممارك والضغائن والنزاعات القبلية القدبمة التى كانت بين ال -دنائيين 
والقحطانين وبين العرب اليمانيةه والعرب المضرية وبين أزد وتميم وكلب 
وقيس وكانت الحكومة ذاتها قضرب هذه بتلك: وهؤلاء بأولئك وكان الولاة 
المرب يميلون الى أبناء قبائلهم ‏ في أمصارهم د ويتعصضيون لهم 
ويجورون على من سواهم فحمى وطيس الصراع بين الفبائل اليمنية 
والملضربة في خراسان فجملها ابو مسنلم الخراسانى ‏ الدامية العباسى _ 
تقتتل فيما بينها الى آن تمكن من قلب نظام الحكم الأاموى والاطاحة 


لاه ۽ 


وقد كتب ابن كثير في البدابة والنهابة نقلا عن اين عساكر أنه في الو قت 
الذی کانت حیوش بی الصاس تز حف تیه آلی دمشیق کانت نران 
امامان كل منهما بناصر شيعته لانه كلا الفرقين لم سكن على استعداد 
للصلاه خلف امام لس من رهطه () + 


والمصيبة الكرى التىن حلت بالمسلمين ق زمن « الملك » كانت 
انتهاكد سيادة القانون مع أنها كانت من أهم البادىء الاساسية في الدولة 
الاسلامىة .ء. ) 


ان الاسلام بقيم دولته في العالم على اساس ان الشربعة فوق الكل 
بخضع لها الحاكم والمحكوم ويتصاع لها الراعى والرعية ٤‏ وتدين لها رقاب 
ألكار والصغار ٠‏ العامة والخاصة لا دتحرر منها أحد ولا ستتثنى من 
نفاذها أحد وليس لأحد مهما كان حق الانحرآف عن مبادتها أو الس دة 
عن قوانينها صدقا آم عدوا ٤‏ ,كافرا محاربا آم معاهداأ ٤‏ رعية مسلما آم 
ذميا » مسلما مخلصا أم متمردا باغيا هى باختصار تعامل الجمبع معاماة 
واحدة لا نمکن تعدنھا او انتھاکھا فی آى حال من الأحوال , 


ولقد جرت الخلافة الراشدة في طول عهيدها على هذه الفاعدة حتى 


. ١ ص‎ ٠١ + أنظر البداية‎ )١( 


سے آ إا س 


أن سيدنا عثمان وسيدنا على ف أكثر الظروف حرحا وآأشد الأوقات 
اشتعالا_ لم بخرجاعن حدود الشرع ولو قيد شعرة واحدة ولعل الو صف 
الدفيق لحكومة هرّلاء الخلمفاء العادلين أنها كانت حكومة محدودة بالحدود 
عارفة بها ولم تكن حكومة مطلقة العنان . 


فلما صارت ملكا لم بتردد اللوك - من أجل مصالحهم الذاتية وأغراضم 
السياسية وخاصة قيام حكومتهم وبقائها ‏ في تحطيم كل قيد والوثوب 
على كل حد وضعته الشريعة . ومع أن قانون. الدولة قي عصرهم ظل 
قانونا اسلامیا ورغم آن احدا منهم لم يكن بنكر الو ضنع القانونى والدستورى 
لكتاب الله وسنة رسوله ومع آن المحاكم كانت تفصل فق الأمور حسب 
هذا القانون وحده وكانت كافة الأمور والعاملات في الأحوال العامة تجحرى 
وفق الأحكام اشرعي الا أن سياسا اولتاك الاوك لم تكن ابع خاضعة للدين 
فافتضىی ذلك آن نهدوها رأة طر عة مشروعة أم غير مشروعة فلم تفر فوا 
فيها بين الحلال والحرام آما کیف کان اتباع القانون في عصور مختاغ 
خلفاء بنى أمية فهذا ما سنبينه فى السطور الآتية : 


£ شهسسسك معساوية : 


بدآت هذه السياسة مع بدابة عهد معاونة وبرى ألامام الزهرى أزد 
ف عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدنن الأربعة كانت 
السنة الا يرث الكافر مسلما ولا برث المسلم كافرا فشرع معاوبة ‏ أثناء 
حکو مته ہے لورت المسلم کافرا ولا ورت الكاقر مسلما فاأبطل سددنا عمر 
بن عبد العزيز هذه البدعة فيما بعد غير أن :هشام بن عبد الاك أعادها 
سيرتها الاأولى . ١(‏ 

وقول ابن كثير أن معاوبة قد بدل سلة الرسول والخلفاء الراشدين 
فى الدية وكانت دة المعاهد مساوبة لدية المسلم فخفضها معاوبة الى النصف 
و كان نأخذ النصف الآخر لنفسه . () 


وثمة بدعة كربهة أخرى ظهرت في عهد معاوبة وهى أن معاوبهة 
١ (‏ ) البداية والهاية أبن کشر ج ۸ ص ۱۴۹ ۲> + ٩۹‏ ص ۲٣٣۲‏ . 
(r)‏ تفس عدر = ۸ س ۴۹]إ و ألغاظله j‏ وكأنٰ معاو ره أو ل من وص ها 4 


الع ت و اىذ ال م لنفسه پ ۰ 


س اا س 


تفسه وسائر ولاته ‏ بأمره ‏ كانوا بكيلون السب والشتم لسيدنا على 
في خطبهم على المنابر لدرجة أن كانوا بلعتونه ‏ وضو احب اقرباء رس-ول 
الله الى قله الشرنف ‏ من قوق متبر المسجد النبوى نفسه وامام الروضة 
النسونة ذاتها وكان أولاد سيدنا على وأقرب اقربائه سسمغون هدا اللعن 
«بأذانهم )1( 


أن سسا آی شسسحصس رل و فاه أمر محاف للا حلاف الاسانة EY‏ 
عن محافاټه للشر نعة کما ان امل خطة الحمعه على و حت الخصو ص نمش 
قلما تو لى سيدنا عمر ين عند العزيز ندل هذه السنة ‏ كما ندل غرها من 
السنن القسحة التى كانت سنتها عائلته ‏ فمنع لعن سيدنا على وأحل 


i8:‏ ی ەچى 
عظكم لعلكم تذكرون ) النحل .1 . 


كذلك خالف مماوبة كتاب اله وسنة الرسول خلافا ظاهرا في تقسيه 
مال الغنائم . فكتاب الله وسنة الرسول ينصان على ضرورهة ذهاب خمسس 
مال الغنيمة الى بيت الال وتقسيم الأريعة اخماس الباقية بين الحند الذين 
اشتركوا في الحرب والقتال . أما معاوبة فقد أمر باستخراج الذهب والفضة 
من مال الغنائم واختص بها نفسه نم قسم باقى الال حسب القاعدة 
الشرعية . (؟) 


كذلك ارتكب معاونة ‏ من احل اغراضه السياسة ‏ ما نخالف 
احدى مسلمات الشربعة الغراء حين الحق زياد بن سميه بنسبه . فلعد 
کان زناد اين حاربة من الطائف اسمها سمية وقول الناس أن أبا سفيان 
والد معاوية ‏ كان زنى بها في الجاهلية فحملت منه وأشار آبو سغيان 
نفسه ذات مرة الى أن زبادا جاء من نطفته تلك . فلما شب الفتی ‏ زباد _ 
ىت آنه صاحب ملكات و كقاءآات غير عادة و آنه حکیم مخطامل و قاند حرلی 
من اعلی طراز . وکان من احمی حماة سیدنا على فی خلافته ودی له 


() ۱( الطری + ٤‏ ص ۱۸۸ > أبن ألا در جد ۷٣‏ س LCL ٣٣٤‏ ={ س إت ٤‏ 
العداية = ۸ ص ©٤ = ۲١۹‏ س ۸٢‏ ي 


# 


( ۲ ) طبہقات بن سعد + ۷ ص۲۸ - ۲۹ ۰ الطبری ج ٤‏ ص ۰۱۸۷ آلا م تعاب 


E 


خدمات حللة عظمى . ولكى نخضعه معاونة ونحعل مله حاميا له ومعنا 
جاء بشهود شهدوا أن والدہ ‏ آبا سفیان د قد زنى سمية وأآن .زبادا 
ان غبر شرعی لابيه وعلى هذا أقفره أخا له وواحدا من أهل يته . وآن 
كان هذا الفعل مكروها من الناحية الاخلاقية بالطبع فانه من الناحية 
القانونية عمل غير مشروع البتة اذ الشريعة لا تبت نسبا من الزنا وحكم 
اانبى صلى الله عليه وسلم في هذا واضنح صربح « الولد للفراش وللعاهر 
الجر » ولهدا كانت آم الؤمنين السيدة أم حبيبة ترفقض الاعتراف بز ناد 
أا لها وتحتحب منه )١(‏ . 


كذلك رفم معاوبة ولاته فوف العانون ور فض رفضا قاطعا مجاسبتهم 
خسم آحکام الشر بعة على ظلمهم وتعديهم . فدات مره کان والیه على 
الىصر ة عد أله لن عمرو ین غیلان بخطب يق المسجد فر ماه شحصں دحج 
نامر أعوانه فأمسكوا به وقطعوا بده مع أن الشربعة لا ترى ذلك ٠‏ جرما ا قط 
فيه بد فاعله فاستغاث الرجل بمعاوبة فقال « لا سسيل الى القسسح 
3 د و أعملاه ألذ ره من بيت الال (۷) ء 


و و آیی ولګ 


وحين عین معاوبه ز بادا والیا على الکو فة _ الى حال الصرة ‏ وأرتقى 
نبر المسجد الجامع ف الكو فة ليخطب خطبته الأولى رماه يعض الئاس 
بالححارة فأمر اتباعه فاغلموا ابواب المسحد و قبضواعليهم جميعا ( وأختلفت 
الإخبار ي عددهم بين بين ثلاتین الى ثمانين رجلا ) وقطعوا آيد نهم (۳) قلم تر فع 
عليهم دعوى ولم بقدموا الى محكمه ولم تثبت عليهم شهادات صمحب ة 
قانو نيه انما کل ما حدٿث هو أن الوالی قطع آندی كل اولك بامر اداری 
منه وهو مالا يجوز قي الشرع قط و ولم تحفل البلاط بذلك ابدا وام بعره 
أدنى التفات او اهتمام . 


واکثر من هذا ظلما ما ار تکه لسر لن ایی أرطاة الذى کان معاو به. 
أرسله من قبله ليستخلص الحجاز واليمن من بد سنيدنا على ثم بعنهبعد ذلك 


(۱) الاستیاب + ۱ ص ۱۹٩‏ ۰ ابن الاثر + ۳ ص ٠ م٢١ - ٣۲١‏ البداية 
والهاية + ۸ ص ۲۸ أبن خوت + ۲ س ۸-۷ > ومن امروف أن. السدة أم حييية 

٢ )‏ الا ا ا 

. ۲۲۸ س‎ ٣ ص ۱۷۰ › ابن الاثر چ‎ ٤ + الطر ى‎ (r) 


مم )ا س 


لیستو لی على همدان . فماذا فعل : قېض على طفلین صغر لن من أبثاء. 
عبيد الله بن عباس وألى اليمن من قىل سيدنا على و قتلهما » فذشب عقل 
امھما من جرا صدمتها سه . ما رات احدی سام بی ا ا 
داهلية 9 lo‏ سلا f‏ آله ا بن اہی ارط طاة آن ل اطا Ul‏ لا و قو قا آل 


بعد كل هذا بعث معاونة هذا الشخص شه ل را حملة الى 
الأخرى ‏ ظلما آخر عظيما اذ سبى النساء المسلمات اللاتى أخذن ف٠‏ تلك 
الحرب . (؟) مع أن الشربنعة لا تيح هذاأندا. 


كل ذلك كأنه كان اعلانا وتصرىحا للولاة والقادة بالحرىة امطلقة فى 


کزئ لك ردات تسر ف SIK‏ الفصر حکابة فطع الرو وس وار سالا 
من مکان ألى خر کما شاعت بین المسلمين أيشع أسالب هتك حر مات 
الحثث والتمثيل بها وهو ما كان ذائعا في الجاهلية وحرمه الاسلام تحربما 
شد ردا و فضی عليه فض اع مسر ما چ 


وأول راس قطع ‏ قي الاسلام _ کان راس سیدنا عمار بن اسر 
ولقد تقل الاآمام احمد بن حل فی مسنده بسند صحيح كما نفل آأين سعد 
في الطبقات روابة تقول ان راس سيدنا عمار قطع في حرب صفين وأحضخر 
ألى معاوبه وتنازع عليه رحلان كلاهما يزعم انه الذى قتل عمارا . ) 


وكان الشانى ‏ بعد ذلك راس عمرو بن الحمق وكان من بين 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه اشترك في قتل سيدنا عثمان . 
وحاولت الحكومة _ أثناء ولانة زناد على المراق ‏ أن تمسك به فقر واختا 


١ (‏ ) الاستییاب + ۱ ص ٠۵‏ » ایر ج٠‏ ص ۷٠ا‏ » اين الأزر = ۳ 
ص ۹۹۳ > الداية + ۸ س , : 

( ۲ ) الاستیعاب + ١‏ ص ٠٩‏ وید كر اين عبد البر أن هذه أول مرةٌ يى فا نساء 
ی حرب بين المسلمبن وإعمم . 

( ۳ ) مستد احم حدیٹ رقم 1٩۹۲۹ = ٩۳۸‏ » طپقات این سعد + ۴ ص of‏ .. 


سس ۵ م 


راس حتته وأخذوه الى زباد قأرسله الى مغاو به ې دمشیق فطوف به 


کذ لك سلکو ا نسں ڌا اللو لك الو -حشى الفظيع مع محمد نن آیی 
نکر ف مصر و کان واليا عليها من قبل سيدنا على فلما استولى عل غا 
معاو به قتله تم وضع جثته ق حلد حمار میت وار قها () 


ومن بعد ذلك » اصبح اسلوبا دائما معهودا ان لا ترحم جثث الذن 
وجيیء به من كربلاء الى الكوفة ومنها الى دمشق ثم داست الخيل على 


سحا و و طت الا ادام (؟( 


وقي عهد مروان ٠‏ قتل النعمان بن بشي الذى ظل يحمى بنى آمية 
رو بعاضدهم حتى عهد يزيد بسبب مساعدته لعبد الله بن الزبير وقطع 
ررآسه والقی ٤‏ ححر زوحته . () 


وطوف براس مصعب بن الزبير ي الكو فة ومصر تم ك به لى 
ر ان عاتکه نت يزيد بن معاوية زوجة عبد اللك بن مروان نغسه 
احتجت على ذلك احتجاجا شدددا وقالت ( آما رضيتم نما صنه 
طوقوا به في ادن ) ثې آخذته وغسلته ودفلته (د) . 


وقد ارتکب مع عك أده ن الزدر ورقاقه عد الله ئن صهو ان و عمجار ه0 
ن حر f‏ فا :هو أشد من ذ لك و خشسة و حاهلهة اذ فطعت روو سهم و ص £ 


)١ (‏ طبقات ابن سعد + ٩‏ ص ۲۵ › الا ستعاب + ۲ ص ٤١‏ › البدأية + ۸ 
س ٠ ٤۸‏ دیب الہذیب + ۸ ص ۲٤١‏ . 

( ۲ ) الا ستاب = 1 ص ۲۴۳۰۹ ۰ الطیری + ٤‏ ص ۷٩4‏ ۰ أبن الاثر > ۳ 
ص ۱۸۰ ۰ ابن خلدون تجلة + ۲ ص ۱۸۲ . 

( ۴ ) الفیری ج غ ص ۳٤۹‏ س ٣۵١‏ س وەل س ۹مم ٠‏ البداية + ۸ ص 
€ ~~ 4۰0 س 1 - A‏ 

٤ (‏ ) الطبقات أبن سعد + ٩‏ س ۳ه »> البدایه ج ۸ سن ١٤م‏ 

ر( ) این الاثر + ٤‏ ص 14 » ابن شلدون + ٣ص‏ ه۴ . 


س إ١‏ س 


بها من مكه الى المدينة ثم من المدينة الى دمشق وعرضت في كل مكان وعلقت. 
جثنھم عد ابام على مشائق ق مکة حتى تعفنت (ا) . 


وبصرف النظر عما فعل بجشث هؤلاء الاس بعد موتهم وكم كاو 
ا عضماء فاا ء قالسىو ال هو هل اباسح الاسلام فعل ذلك بکادر ا 
لحفار 2 


# 
2 YF BE ا‎ 
ا‎ FP 


ان ما بدأ قي عهد معاوية من تفضيل السياسة على الدين ورفعها فوقه 
رالاطاحة بحدود الشربعة من أجل الأغراض السياسية أثمر أعفن الثمار 
ق عهد خلیفته الذی اختاره بنغسه فوقعت في عصره ثلاث أحداث هرت 
المالم الاسلامى كله : 


الأول : مقتل الحسين بن على رضي الله عنه . والذى لا شك فيه. 
انه خرج لقلب نظام حكومة يزيد بدعوة من اهل العراق وكانت حكومة. 
يزيد تعتبره زعيم الثوره عليها . ولندع قليلا مسألة خروحه وهل كان 
خروجا مشروعا من وجهة نظر الاسلام آم لا )١(‏ مع أننا لا نعرف واحدا 
من الصحابة آو التابعین ‏ سواء في حیاته أو بعد مماته ‏ قال ان خروحه. 
ذاك کان خرو جا غير شرعى وانه ارتكب بذلك حراما حرمه اله آما من کان. 
من الصحابة يمتع الحسنين من الخروج فلم يكن بعل ذلك الا على أساس 
أن خروجه لم بكن خطوة مناسبة من حيث التخطيط وحتى لو آننا سلمنا 
بصواب رای حكومة بزید فان ما حدث بالفعل انه لم بخرج في جیش على 
الإطلاق بل خرج ومعه أسرته واننان وئلائون فارسا واريعون راحلا 
لاغیر رهو ما لا یمکن أن نسمیه هجوما حربیا من قبل ای شخص قط وقي 
الجانب الآخر كان عدد الجيش الذى أرسل من الكو فة تحت أمرة عمر ب 
سعد بن آبى وقاص آرنعة الو ف دون ان تکون هثاك ضروره لان تحارب 
هذا الحيش العرموم تلك الجماعة الصغيرة ومقتلها بل كان فى مقدؤره أن 
تحاصرها وبقبض على افرادها فردا فردا في غابة السهولة . ولقد ظل 


( ۱) الا ستیعاب + ۱ ص ۳۹۳ - ۳٠٤‏ > العطری + ٭ ص ۳۳ - ٠ ۴٤‏ البداية 
+ ۸ ص ۳۳۲ e‏ ابن خلدون + ۳ ص ۳۹ . 
( ۲( أو ضحت و هه نظری بشانه شف رسالی و استشہاد ا خسن ) وسمجدول تو ها 


س ¥ سب 


ا 


لجسن الى آخر وقت نشول لهم دعونی أرجع أو احرج إلى الحدرد أو 
خدونی الى بزید فما قبلوا شيا من قوله وآصروا على ذهابه الى عد اله 
بن زباد والى الكوقه فرفض الحسين تسليم تفه لابن زرباد لانه کان 
بعرف ما فعله این زباد بمسلم بن عقيل فقاتلوه فلما استشهد رفاقھ کلھہ 
ووقها ق ادان وحدةد هحجموا عليه بمفرده قلما حرح وو فع دحو د وتهوا 
ما کان على حسده رمز فقوا حتی ثوبه الدی کان سستر حسمه تم سوا 
بالخیل فو قه تم وطاأوه بأقدامهم ثم تحولوا الى مقامه فنهيوه ومزقوا ا | 
النسوة وقطعوا رؤوس کل من استشھدوا فی کربلاء وجاءوا بھا الى ۱۱ 

ولم كتف ابن ز باد بان يجعل متها معرضا مام ناس بل صعد منبسر 
السسحد لجامع وقال .0 ٍ : 


ولنفرض ان الحسين _ حسب وجهة نظر يزيد س كان بتزعسم 
الثورة ر المصيان فهل خلا الالام من قانون عاقب الخارحسين على 
الحكومة ١‏ أن هذا القانون مدون ى كافة كتب الففه المفصلة الحامعة وان 
شئتم الاطلاع عليه فدونكم كتاب واحد مثل كتاب الهدابة (؟) وشرحه 
فتح القدير باب البغاة ولو نظرنا بعين هذا القانون الى كل ما جرى من 
ميدان كرللاء والى بلاطات الكو فة ودمشق لوحجدنا أن كل حزلية من 
حزئياته وكل تفصيلة من تفصیلاته کانت ہ قطعا ‏ حراما وظلما شددا 
ما بعده ظلم . آن ما فعله بزىد وقاله فی لاط دمشیق تختلف بشانه 
الروابات . ونحن اذا تركنا كل ماتيات الروانات وصدقنا روای وا 
تقو نول | آنه بکی ل 1 دای رو وس الحسين ورقاقه د قال ) ا El‏ 


۳ انه 5 له ٤ U‏ » 4 ا ا > سار 


١ (‏ ) اقرا تفاصیل هذه القصة کلھا فی الطاری + ٤‏ ص ۳۰۹ حى ٠٠٦‏ › أبن 
الاثر ج ٣‏ ص ۲۸۲ حی ۲۹٩۹‏ ۰ البدأية ج ۸ ص ۱۷۰ حى ۲۰۴ . 

٣ (‏ ) كتاب المداية أحد الكتب الامعة ف الفقه الحنفى ومصتفه ألا مام برهان الدين 
المرغینا المتفى التو عام ٥۹۴۳‏ د وشرح هذا الكتاب امه بح القدير وشار سه 
العلا مة أبن هام اتوق ٦۸١‏ ه - المتر جم 

( ۳ ) الطبری + 4 ص ٠٣۲‏ › این الائر ج ۳ ص ۲۹۹-۲۹۸ . 


س 1۸ 


سالا بطرح نفسبه أمامنا : وما المقاب الذى انزله بواليه السفيه عدلى 
اقترافه هذا الظلم العظيم ؟ قول ابن کشر انه لم بعاقب ابن زياد ولسم 
بمزله بل لې بو حه اليه حتی ولو رسالة لوم ) ا) ومع ان الاسلام شیء عظیم الا 
أنه لو کان ي لز لل رمق من الروءة والٽنل لفکر کیف کان احسان ار سول 
صلى الله عليه وسإلم ‏ بعد فتح مکة ‏ الى آل بیته وکیف عاملت حکومته 
آل بیت الرسول چ 


والحدث الثانى _ بعد هذا كان حرب الحرة التى وقعت في نهاية 
عام ۷۴ هھ يي آخر ایام دز دد ومحمل أحداثها آن اهل الد تة قر روا ان رژ دد 
فاسق قاجر ظالم ثم ثاروا عليه وطردوا عامله على المدىنة وأمروا علهم 
عند الله بن حنظلة فلما بلع ذلك زيند جعل مسلم بن عقبة ( وميه السلف 
الصالح مسبرف بن عقبة ) على رأس اثئى عشر الغا أهاحمة المدشة وأمره 
أن دعق هلما الى ١‏ الطاعة ثلاث ایام فان رفخيوا فلي عاتلهم قان هز مهم قار 
الدينة لجنده للائة ايام . 


سار الحيش _ ل هذه الخطة ‏ الى المدىنة ووقعت الواقة 
رفتحت المدينة ثم ترك العسكر ‏ حسب أوامر يزيد ى ليفعلوا فها ما 
بشاؤون وعلى مدى الايام الثلائة نهبت كل ضاحية في المدينة فأعمل 
روابة الامام الزهرى _ سعة الوق من الأشراف و قرآية عشم هة آلو قف من 
بقية الشعب . والفضب كل الفضب أن هذا الحيش الربرى استا۔ 


من غږ زواج » 9) ۰ 


ولو فقرضناآن ثورة آهل المديلة كانت ثورة غير شرعية فهل کان مافعاه 
لژ دک وحيیشه مع مواطلين مسلمين من ST‏ الد أو حتی متمردین غسیر 
مسلمين او محاريين كافرين عملا شرعيا من وجهة نظر القانون الأسلامى ؟ 
والافظعم من هذا أنهم فعلوا ما فعلوا ‏ لا قي مدبثة عادية بل قي مدينة 


١ (‏ ) أئظر البداية والہاية ج ۸ ص ۲١۴۳‏ . 
)۲( أفظر تفاصيل شذه الو أقعة ف الطر ى سے ٤‏ ص۷۲٣‏ خی ۹ ابن الار = 1 
ص ۳۱٠۰‏ حى ۳۱۳ ٠»‏ البداية والہاية + ۸ ص۳۷۲ ص ۲۱۹ حى ۲۲١‏ . 


س 11۹4 س 


الرسول التى قال فيها عليه الصلاة والسلام أحادىث روآها .کشر من الصحابة 
وجاءت في البخارى ومسلم ومسند احمد والنسائى قال فيها النبى عليه. 
الصلاة وا للام ل ريك آحد المدينة نسوء الا اذابه الله ٤ء‏ انان ذ ذوب ب. 


ونقول این کثر آن فر شا من العلماء آحازوا لعنه بز ند علی آساہں ھتہ 
الأحادىث وقال الآمام أحمد اين حنيل قولا نژيد هذا . غير أن فرعا خر 
امتنع عن ذلك لسبب واحد لا غير وهو الا تح بذلك باب للعنة والده أو 
أحد غره من الصحابة . () 


وذات مرة طمن الحسن البصرى فقيل له لكانك راض عن اسل 


)۱( البداية + ۸ ص ۲۲۳ وتفصيل قول الامام أحمد بن حنبل الذى أورده. 

ابن كبر أن عبد اله أبن الإمام أحمد سأل والده يوما ما حكم لعنة يزيد ؟ أجاأبه کی له 
ألعن من لعنة اله ثم قرأ الآية : «فهل عسي ان توم أن تفسدوا فى الأرض وتقطموا 
ار حامكم او اممك الذين لعہم اله ۾ محمد ۲۲ - ۲۳ ) ۾ قال : وای فاد وقلع دحم 
أ کر ما ارقکب بزید ؟ وقد نقل قول اهام أحمد هذا محمد بن عبد الرسول الر ز جى ف 
1 ألإشاعهة ۳ أشر أط الساعة » وأين حجر ادیشمی ق الصو اعق احر ةه , غير ن الاد 
السفاريى والإءام أبن تيمية يقولا ن: أن الإمام أحمد - حسب الروايات الأ كيدة المعبرة 
کان یکره لعنة يزيد ومن آبرز من أجاز لعنة يزيد من علماء أهل السنة ابن اوزى والقاضى 
بو يعل والعلا مة التفعاز انى و الملا مة جلا ل الاين السيوعى وآبرز من تال بعدم جوازها 
الامام الغز الى والإمام أبن ثيمية . واف ميل إلى نيلعن من تتوفر فم اأصفات اللعوتة: 
چ پو عاو ی چا ر ا لله عا اال ا لے س ب عل وه السا 
هذا أ مر غبر لا ثتق . فان كان هذا الشيخص حيا فن يدرى لعل الله تعال ممن عليه بتوبته . 
وات کان متا فنسن لا تعرف کیش کانت ايته وسا مته من أجل هذا بجحب علا أن نکتفی. 
بالقول - والقول فحسب - عن أخطاء مشلهولا ء آنبا خطاً وتنب لع أولى , لكن هذا 
لا یعی أن نشی عل یزید ونر ضی ( ەی نقولرضی اله عنه بعد ذكر اسمه) فذات مرة. 
قال ر جل ی جلس سيدنا مر بن عبد العزيز عنيزيد « آمير المومنين يزيد » فنضب عر من. 
ذاك غضبا شدیدا وقال : « تقول يزيد أمير المومنين ؟ ۾ م جلد الرجل عشرين جامة . 
(انظر مذيب الهذيب + ۱١‏ ص ۴١٣١‏ ) . 


س ٠ا‏ ست 


انا (( 0 


والحدث الثالث هو الحدث الذى ذكره الحسنن البصرى رحمه الث 
ي نهابة عبارته السابقة فلقد هاجم نفس ذلك الجيش الذى فعل ما فعل 
في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بعد فراغه من آمر المدينة ‏ مكة 
الكرمة ليقاتل سيدنا عبد الله بن الزبير فرمى الكعبة الشر بغة باللحجارة فتهدم 
جدار من حدرها ومع أن الروابات تقول أيضا انهم اوقدوا النيران ف الكعبة 
وتذكر لاضرامهم النار فيها اسنبابا أخرى الا أن حادث رمى الكعبة بالحجارة 
حادٹ متفق عليه (۲) 


هذه الحوادث اوضحت ف حلاء آن هؤلاء الحكام كانوا يراععون 
سلطتهم وبقاءها واستمرارها ويقدمون حمابيتها والحفاظ عليها فوق كل 
ثیء فلم بتورعوا ‏ في سنبيل ذلك عن انتهاله اى حد من الحدود وذبح 
اى قانون من القوانين وهتكآى حرمة من الحرمات ولو كانت آكبسرها 
راحصنها . 


١ دوله سي‎ ٤ 


قامت حكومة مروان وأولاده وفيها وصل تحرر السياسنة من 
ادن وانغلاتها منه ‏ بل دبع احکام EEE‏ السياسهة . ألى 
قبل حغلو ته باللك ‏ فتيها فى عداد سعيك ب المستيب وعروة : بن الزبر 
وقسيصة بن ذؤبب وكان غضب لا حدث في عهد يزيد من قصف للكعبة 
بالحجارة ورمى لها بالنيران لكنه لإا تولى الحكم بعث الحجاج بن بوسف 
وهو موسم کان الكافرون والمشر کون .ف عصر الحاهلية بو قشون الفمتال 
وسمتنعون عن الحرب فيه . لصب احاح . مجانيعه على صل آئی فسیس 


(۱) ابن الاثير ج ٤‏ ص |۷١‏ . 
( ۲) الطری ج ٤‏ ص ۳۸۳ ۰ ابن الاثر + ۳ ص ۳۱۹ ۰ البدایة + ۸ ص ٠۲۲١‏ 
ذب الہذيب + ١١‏ ص ۲٦١‏ . 


KY 


مر اگم ب جار شي ان لل اوق س حت اصرار عا ال 
اتفسهم لواف والسیی ول طا الحجيج من فر اهل مكة لواف الزيارة 
الكصسة من ندید )1( ئم كان بعد غلبة يش الحجاج ما تحدتا عنه من 
قل عن رۇ وس عد الل ن صهو أن وعمارهة ين حزم رجهم وما فعل و هد 
دها م , 


کک چان وی ا - في عهد عبد الاك واإنه الوليد - 
فان احدا من الشر 9 یمکن ایکون" شرا کله في القنيا فالحجاج ل یکن ایام 
الخير تماما ومن حسناته وضع علامات الاعراب على احرف القرآن وهو" 
عمل ببقۍ مدحه ما بقيت الدنيا كذلك كان فتح بلاد السند من اأعماله 
امحيدة رېسیه بوجد اليوم مت يقو لون لا اله آلا آلله ي تلك البقاع نيد 
انتا دی ارتکه ي زمن ولارته لاویل آ تول عام ر ن ای الجود امام 


من دمه )) و واعلن يي الشاس 
Som‏ ) گیک آله ن POO:‏ کو 2 { 


رچ 


كذلك شتم الحجاح سيدا انس ين مالك وسهل بن سعد الساعدى سه 
و هما من کار ول کو امت الغا ان ا ان خر 
القتل وکان بقول « لو امرت التاس آن بخرجوا من باب المسجد فخرج 


و < قضائی ‏ مائة وعسر ون آلا ly‏ مات وحدت 


) ۱ ( اشر ٠‏ أ بن الاثر د ۽ ص ۴٣۴‏ )¢ أليدا رة و الهأدة = CC FTV A‏ ابن خلدو ن 
٣ +‏ ص ۳۷ 


ي سجوته فماتون آل ج ما ن جشث ابر ياء مجنم دون قضاءا او 
الو فاة 5 فتال له (( انظ الى الدج رف فاثه هو الذي مهد لك اللا 


. :9 3 :1 ا 


نلعمر الحق .ان هذه الوصية لتمثل ‏ ابرع تمثيل ‏ تلك العقلية 
لتی کان بحکم نا هو لاء الحكام E‏ کان هم شیع عمل جم سلطتهم واستحکامیا 
ا ووسبلة تحقيق ذلك کانت ق نظرھم سکس له متاو ده 


مهما کانت حتۍ ولو فحت ر حدود الشرع وفوالينة . 


مرة في زمن 


کد ات انحرف ل الحكاء ز ی مزر الد ١‏ العامة : نعلاو ةا ی٠‏ لظام 

والاستداأد السياسى سس انحر آفا کا فصنار ا خر .الملاة .عاده لاز 

لهم (©) وكانوا بخطبون خطبة الجمعة الأولى جالسنين () وابتدع مرران 
ألماء الخشطة قىل داع الصلاة : العيك دن و سارت علی ذلك عائلته () , 


ا BB‏ م 


الت خلا ف عمر در عد العز دز التى استمرت عامين و نلصف العام 
دمکانه الور السباطع و سط طلا م حكو مة تی أمىة كلها ألذدى غشی الم الم 


١ (‏ ) انظر تفاصيل هذا ى الا ستعاب + ١‏ ص +٠١‏ » جإص إ۷ ٠‏ أبن الاثر 
ج £ ص ۳۳-۲۹ » البداية + ٩‏ ص ۲ — 1A — | AF‏ — 4~ 
حی ۸ ۰٢‏ ابن څلدون + ۳ ص ۳۹ . 

٣ (‏ ) اہن الاثر ج ٤‏ ص ٠١۳١‏ »> الداية < ٩‏ ص ٦۷‏ ۰ أبن خلدون + ٣‏ ص .٤۸‏ 

( ۳( أبن الادر = £ س ۴۲ . 

+, A۹ حصن‎ ٩۹ آلدادة د‎ ) ٤ ( 

() ابن الاثیر + ٤‏ ص ١۹‏ . 

٩ (‏ ) الطبرى ج ٦‏ ص C ۲٦‏ الدایة ج ۸ ص ۲٥۸‏ ۽ د | ص ٢٣٣س‏ إ۷ 6 
أبن آلاامر ج ي ص ۴٠١١‏ . ۰ ا 


۳ 


الاسلامیى اننتى وتسعين سنة . والواقعة التى غيرت محرى حياته حدئت 
عام ٩۴‏ هجر به أبام كان واليا على المدثة أذ آمره الوليد بن عد الات 
آن بجلد خبیب بن عبد الله بن الزبیر خمسين جلده ته بضع سعابة ماع 
بارد على راسھ ہ وکان شتاء قارسا ہے ٹہ يجعله يقف طوال اليوم على 
باب المسحد وانتهى الامر دموته من حراء ذلك )١( ٠‏ فکان ظلما صار خا وعقاا 
غير شرعی البته اضطر الى ارتکابه عمر بن عبد العزیز بصفته والیا . لکنه 
استقال بعده من الولاية وتملكه خوف شديد ورهبة كبيرة من الله وتال 
الما مرا قاسيا . 


شه ارت اليه الخلافة وا 1 جرت س بء عى وصية لمان 
خطلبة له بعد اليعة : 


فصاح المسلمون صيحة واحدة « قد اخترناك لانفسنا 
لتا بل )) 


مهفل الخلاقة ۰ قال - 


ثم اطاح بکل آسالیب وطرق الملوك التی کان اتخذها آباؤه راحداده 


١ (‏ ) البدأية ج 4 ص ۷اک ي 
( ۲ ) البداية والہاية + ٩‏ ص ۲1۲ > ۲١٣۳‏ . 


٣ س‎ 


وإختار لنفسه عشا تشه عيش الخلماء الرأاشد ن نم رد كل المتلكات 
التی کان ورٹھا هو نفسه بطریق غير شرعی حتی انه رد حلی زوجته كذلك 
دنار سنوبا كانت ملكيته لها ملكية شرعية . 


هکذا صفى حساب نفسه ‏ قبل کل شيء ‏ مع الله والناس ثم 
آعلن من کانت له شکوی ضد أحد م الہت الحا كم آو أمرأله فار فعها الى 
فمن جاء ببينة على اغتصاب شىء منه رد اليه حقه . من أجل هذا ماحت 
نيوت نى آمية بالضحة والمو نل ونعشوأ اليه عمته فاطمة بنت مروان ‏ ركان 
ج احلالا e‏ ا س ت د عن ذلك فعال لها + ( ( اذا کان الفللے ٠‏ 


ی الخطاب فجاء شه حده ) ) 0 ۱ من المروة وف أن ام عر 
بن عبد المز يز كانت حفيدة سبدنا عم ين الخطاب) 


و لعفد بلع احساسه بالمسئولية انه ا ر حع من دقن سلعه سلےمان 
نن عد اللك راه الئاس كيا مهموما نمال اللك أله 0 من أن کون 
سعدا مغعوطا به فلما سألوه عن السب قال : سس أحد من السة 
محمد ق شرق الارض ولا غربها الا واا آريد أن ۴ دی اليه حقه من غر 
لے مف ) (؟) تفعو ل ز د حته ل سحلت عله و هو ٤‏ مص لاہ و دمو عه تح 5 ری 

KE.‏ ٿيء ) قفا (( ا SEITE‏ اتیک ق 


کل لے عزل الو لاد والعمال الظالين وو لی مکانهه عدو صالحين وابطل 


me e e‏ ° ااا ا 


)١ (‏ البدأية + ٩‏ س ۲۰۰ ۲ ۰۸ ۰ ابن الأئیر + ٤‏ ص 4-٠١۳‏ . 
J)‏ +( أین الاثر ج ج صن c14‏ ااہدأية ج ٩‏ ص YY‏ » 
ر٣‏ ) این الاڈىر سد ج صر ١إ‏ . 


ر 2 0 
تفر + ا 1 4 اک 
سا 0 ~~ 


الضرائب غير المشروعة التى كانت تجبى من الناس في زمن بنى أمية والغى 
ما سنوه من فرض الجزبة على من أسلموا وارسل ار المشددة الى 
حکامه الا تحلد مسلم ولا ذمى ولو جلدة واخدة بغر الحق ولا نعأة قب امرو 
بالقتل أو فطع اليك دورن سو الى والرحوع آلی < )( 


دي او ر ا ریق من ن ورج رأآنه ار عل کا اى 


من بعدك وآنت تعر فی آنه لا يقوم فيه با لق ) قال ( انها ول کر ی 
۱ لمات نن عد امك ) والمسلمون آوأى يما بكون منهم فيه بعدى » فال 
}} قشر ی ذات ۵ن صتع من ولاه حفا ) فسکت عەر ن عك العزس وظل 
دعدان انفض امحلس نعو ل ( سے آھر ر نسك و کھیوت ق فاسست در 
الله ) (؟) + 


تلك كانت الواقعة التى خاف بثو أمية بعمدها أن قضى على الاك 
الوراثى فتكون الخلافة بعد ذلك شورى . فما أن تصرمت مده وجيزة 
على هذا الحادتث حتى دسوا لعمر بن عد العزيز السم فهلك .. وعادت 
الامور ادراجها الى ما كانت عليه من قبل ٠‏ 


كانت حكومة نى أمية حكومة ذات هيبة ضخمة تفرد جناحيها على 


)١ (‏ الطبری جه صا ۳۱۴ - ۳۱۰۹ ۳۲۱ ) این الاثیر + ؟ ص ۱١۵۸‏ ۲ ١۳١١ء‏ 
( ۲( الطبر ى جه صن ۳۱۱ :ء ابن الاثر ج ص (٥٥‏ - ۷ه » ابن خلدون 
ج ٣‏ ص ٦۳ = 1٩۲‏ . 


س ا س 


جزء كبير من العالم دا من الستد وينتهى ي اأسبانيا وكانت من القوة 
بحیث بظن الرء ‏ اذا ما رآها أن هزها وزلزلتها ليس سهلا على إحد , 
لكن السسبيل الذى كانت تسر فيه حكومة بنى 'أمية وان كانت خضعت 
له رژ وس ودانت له رقاب خلق کثر لكنه ما كان يحظى ي القلوب بمثارة 
قط من اجل. هذا لم يكديمخي قرن واحد من الزمان حتى استطاع 
المباسيون أن بقلبوا عرشها ويطيحوا بها قي سهولة وشر كبيز فلما وقعع 
عرشها وساقط ملوكها لم بإرف الناس عليهم دمعة واحدة , 


امسلمين اتهم سر ة الرسالة 2 سيعملون بالکتاب والستة ونقيمون 
حدود الله . فلما بويع السفاح بالخلافة في الكو فة في ربيع الثانى في عام 
۲ هجری تال ي اول خطبة ل بعد ذكر مظالم بنى امية - « واتى 


غير أنه لم تمض على حكمهم مدة طوبلة حتى أثبت عملهم وسلو كهم 


تحت الحيو شس العاسية دسق عاصنمه لس مةه فاأعملو ١‏ ى آجليا 


٠٠١ + البداية‎ > ٣۲١ ص‎ ٤ + ص ۸۲ - ۸۳ »> أبن الآژر‎ ٦ + الطری‎ )۱ ( ١ 
: . ص إ4‎ 


¥ س 


ا اسف فيلك موم خمسون الما ونی حامع لنی أمية اص طلا لخو لهم 
هشام بن عبد للك لا تزال سلينمة حلدوها بالسباط و علغو ها امام آعان 
الناس عدة ابام ثم أحرقوها وذروا رمادها . ولقد قتلوا كل طفل من بنى 
امیة ثم دسطوا فراشھم على نجشثهم التی کانت لا تزال تتلوى وتنتة ضس 
وقعدوا بأكلون . وقتلوا من كان من بنى امية في النصرة وعلقوا جتشهم 
من السنتهم ثم رمونتعه ي شوارع المدينة طعمة للكلاب . كذلك فعلوا هذا 
ہنی ميه ف مكة والد نه (١)‏ + 


وثارت ي الو صل وره ضد السعقاح فصعت أخاه بحيى لفمعهاوأخمادها 

ن بحیی ف الناس من دخل المسسحد الحامع فهو آمن فهرع اليه آلاف 

من الا قحعل حر سه على أبواب المستحد وآباد مؤلاء اللاحتن المستامنين . 

نمات قي ذلك احد عشر ألقا + وحين سمع بحيى في الليل تکاع و نحیبا من 

قتل رحالهن ف ذلك اليوم آمر بقتل النساء والاطقال وظلت الموصل 

ثلاثه أبام تسح ف دماء أهلها وبحرى قيها القتل والاغارة والمجازر التى لم 

تر حم طفلا آو تر فق بعجوز أو تدع رحلا أو تغفل أمرأة . وکان فی حيیش 

تحبى ارنعة آلاف زنحی هتكوا اعرأاض نسوة او صل وزنواآ نهن جرا 
وکرم ها فامسکګکت ر ج فر س پیحیی وعیر تا 9 اسمس 


نكحهن الزنج » فتملكته الغيرة فاغرى الزنج من عسكره باخذ الرواتب 
والالعامات فاحتموا لذلك قأبادهم عن آخر شم () ٠.‏ 


وكتب السعاح بيده عهد أمان ليزيد بن عمر بن هبيرة ثم نقض عهده 
و فتلا إ؟) ډ 


ووثق ابراهيم ابن ميمون ففيه خراسان المعروف يي العباسبين بناء 


على وعد هم أن تعيمواً حدود الله طق الكتاب والسلة فتحه لدعو 2 
( ۱) اہن الاثر + ٤‏ ص ۳4٣۳۳‏ > البداية ج ٠١‏ ص ٠ ۳٤١‏ أبن 


علدون ج م م IPT — PY‏ . 

(٣ (‏ ابن لار ج ٤‏ ص ۳۳۹ = ٤ ۳٤١‏ ابن ‌خلدون + ۳ ص ۱۷۷ . 

( ۳ ) الطبری + ٦‏ ص ۱۰۷ حى ۱۰۹ > ابن الاثر + 4 ص ۲۳۸ ٠‏ البداية 
٣۰١‏ ص 4ه = وه > ابن خلاون = ۴۳ ص |۷٦‏ . 


س ٩۸‏ س 


حماسا شد ندا وظل لى نجاح الشو رة ذراع ابی مستا الخ ر اسانى المنى 
لكنه حين طالب ابا مسلم ‏ بعد نجاح دعوة العباسيين ‏ باقامة حدود 
الله ومنع العمل بما بخالف الكتاب والسنة عاقبه ابو مسلم بالقتل )١(‏ . 


وني عهد المنصور انكشف ادعاء العباسيين أنهم قاموا انتقاما ا ارتكه 
بتو اميه من مظالم ق حق آل ابی طالی آذ تحك محمد بن عد الله الف بالنفس 
الز كه وخاد ابراهیم ‏ وما من آل آبی طالب ہے تشخهیان من شس 
دون ذس سو ی آدھم لم رد لو د على مکانهما وأاستو لی على ممتلکاتهم و داعها 
العراف ونكل بهم قي السحن تلكيلا شدندا تم وضع محمد ين ابرآاهيم لن 
لجسن جا داخل ارا تناه عله ۰ وجرد حما ابرأهيم ن عد الله من 
ملابسه وجلده مائتین وخمسين جلده ٿم قتله وجعلهم بطو فون براه 
النغفس الزكية )١(‏ ولا استشهد النفس اازكية في المدينة قطعوا رأسسسه 
امام الرانح والغاد تم رموهم يي معقابر اليهود قرب جبل سلع ) . 


هذه الإحداث بثتت مذ الدابةه أن سياسهة بى العناس ‏ متلها 
مثل سياسه تی آمهة ہس ځار حه عن أطر ألدين حر ٥‏ من لوده وأن 
المباسيين مثل سالفيهم لا بتورعون عن الاعتداء على حدود الله والدوس 

شر دعته ق سسیل اغراضهم الساسية قالثوره التى حدتت على 
دنهم لم تغير سوى الحكام انفسهم أما طراز الحكومة فلا . قهم لم 
نصلحوا ی آمر أ قسسك هة الامو بون بل تستوا نس تلك التعیرات الت كانت 
حخدتت ٤‏ نظام الدولة الاإسلامية تعد انعلاب الخلافة الرآشده ملكا عضوضا . 


ناقد بقى الطراز اللكى الذى اختاره بنو امية هو هو ولم يكن بين 
الین فرق سوى أن بنى أمية اختاروا طراز قيصر الع طنطينيه اما 


. ٦۸ ص‎ ٠١ + البداية والهاية‎ )١ ( 

( ۲ ) الطری + ٩‏ ص ۱۷۱-۱۹۱ حى ۱۸۰ › این الار ج ٤‏ ص ٣۷١‏ 
حى ۷2 » اليداية ج ۱۰ ص ۸۲-۸۰ . ۰ 

(۴) البدأية ج ٠١‏ ص ٩+‏ . 


ب ا 
mM 0‏ 3 
+ 1 7 1 


وتعطل نظام الثہوری ونجمت عه نفس النتائج التى أشرنا اليها من 
تبل . 


ولم بتفیر موقفهم من بیت الال عن موقف بنى امية منه قهم لم 
يعوا الشريعةه وقوانينها لا فيما يدخل فيه ولا فيما بخرج منه فکان بيت 
الال خرانة يملكها السلطان _ لا الامة ‏ ولا حق لاحد في حساب ما يوضع 
فیها آو بصرف منها . 


كذلك بقى القضاء بين اصابع الخليفة وقصره وامرائه وحائفته 
بالضط متلما کان ي عهد بنى آمية . فقد حدث ق عهد الخليفة ادى 
ان عر ضت على الفاضي عبيد الله بن حسن قضية بختصم فيها تاجر وواحد 
من قادة المهدى فكتب الهمدى للقاضي ليقضى في صالح قائده فرفض 
فعزله )١(‏ ويي زمن الرشيد قضي القاضي حفص بن غياث ضد واحد من 
رجال زبيدة زوجة الخليفة فعزل من منصبه (؟) . 


اأزدادت يران المصسيات القلية والوطنيه والحشية ‏ التى كان 
العباسيين فاساس دعوة بتى العباس ‏ في حقيقته ‏ کان قوم على 
ادعاء حق عنصرى لبيت ف موأحهة آخر . لكنهم ھی سیل نح احپہ 
ق دعو تهم اختاروا سياسةه ) فرف سك )» أذ حملو ا الفتاتل الع تة 
بعاتل بعضها رعضا من نا حه تم اشوا نار الخصومة والعداء نان المرصه 
والعجم من ناحيه آخری ففی واحد من التو جیهات التی کان بہعثها ابراهیم 
لن محمد ین على ین عد الله لن عباس ہ امام الدعو ة الفمناسية ۔ آل أب 
مسلم الخراأسابى س ین آ سك ( له مباشر د آمر خر اسان م اصح أن 
بستفيد مما بين اليمانية والمضرية من خلافات وان يشرب بعضهم يعض 
كذلك کان من بین تعلیماته له ان استطعت آلا تبقی على لسان تکام 
العربية فافعل وان ارتبت ‏ اقل ارتياب ‏ في طفل من العرب بلغ طوله 


(١ (‏ الخطیب > تأر ي بغدأد ج ٩۰‏ ص ۳١۹۹‏ . 
( ۲ ) طاش کر ی ر أده مفشاح العادة د . س 4إ 


س I»‏ سند 


خمسة اشباز' فأكثر فاقتله () فكانت نتيجة هذا ان نيزان الق ومية 
العجمية ( الشعوبية ) التى كانت تتقد سرا قي زمن بنى أمية بسبب ميلهسم 
وتعصبهم للعرب اضطرمت وارتفعت السنتها قويه محرقة قي زمن بنى, 
العباس ولم تكون جبهة مضادة للعصبية العربية ففط بل كونت جبهه زندفه 
متحادهة ضد الاسلام نعضه.. 


ذلقد كانت نزعة العنحهية العنصربة موحودة في العجم من ذى قبل 
خاصة وأنهم كانوا بعتبرون العرب . بالنسنبة لهم آمة حقره جدا . فلما 
قھر سم رعاة وحمالو صجراء العرب ‏ على حد تعس يرهم س زمن الفتوحات 
الاسلامية استشعروا أول ما استشمروا ذله شدنده وهوانا کرا غر 
أن الاسلام وعدله ومساواته وسلوكة الصحانةه والتانعين وعلماء ال 
و فقهانها التعى آلورع لم يكن الطبيب الاآسي لحر حهم هذا فحسب بل بدا 
بجذبهم ألى داخل الامة المسلمة العالية فى مساواه اجتماعية كاملةه . فلو كان. 
وورآأء ك «حكو مه تتخذ سياسة لها وفق هذهاادىء ف المساواه والمدل U‏ 
كانت نز عة الانفصال والقومية العنصر بة تتولد آبدا فی مشاعر آی قوم ن غم 
العرب لكن عصبية بنى أمية الشديدة للعرب ( والتى اسلفنا ذكرها ) عاملتهم 
باذلال کسیر فخلفت فیھم ‏ كرد فعل ‏ تعصبا لعرقهم ثم جاء العبأاسيون. 
فاستخدموها لاغراضهم السياسية وزكوا نيرانها فاسستعرت وزادت. 
وارتقت . وكان العجم ساندوا دعوه العباشيين على اساس ان لو فامت. 
بقوة سيو فهم دولة سيطروا عليها و قضوا على ساط العرب و كر وا شو كتهم 
فکان تو قعهم هذا في محله وتحقق لهم ما فکروا فيه . 


قول الحاحظ إن الدولة الفباسية صارت حكومة حراسانيهة )١(‏ و 
المحم في عهد المنصور في أكثر مناصب القادة والولاة وتقلصت سيادة 
العرب )١(‏ والتفاصيل التى اوردها الحهشيارى في تارنخ الوزراء عن عمال. 
امنصور نجد فيها انهم كانوا عجما كلهم )٤(‏ . هؤلاء العجم ما ان استحوذوا 
على القوة السياسية وتمكنوا منها حتى راحوا سعثون الحركة الشعوبية 
بما أوتوا من قوة في كل مكان وهى الحركة التى لم تكن في الحقيقة محض. 


5 | ) ابن لائر + ¿٤‏ ص ۹١‏ ٭ ٠‏ البدایة = ٠۰‏ ص ۲۸ ء أبن خلدرن + م 
ص "٢٠ز‏ : 
) ) البيان و التبرجن = ۴ص إھ۸ا . 
( ۳( السعودى مزوج الذهب < ۲ ص ١‏ ٠ه‏ > المقريرى - السلوك ج ١‏ ص ٠١‏ ت 
}4 ( الجھشیاری - تار یح لوز راء ص ۱۳۹ ب ٣ه‏ = وإ = ۷هوزً. 


س 4 س 


والاباحية . 


ولقد بدات هذه الحركة الشعوبية من البحث فى ان الا فضسل 
للعرب على المحم بيد انها سرعان ما اقخذت لها لونا مضادا للمرب حتى 
حسنفت كتب ومجلدات ني ذم العرب بل وكل بطن من بطون قريش جملة مما 
نجد تفصيله في فهرست ابن النديم . والنوع المعندل من الشعوبيين لم دزد 
يي سشعوبيته عن هذا غير ان المتطرفين منهم بداوا بنتقلون من الهمجسوم 
على العرب الى الهجوم على الاسلام نفسه وشجمهم على ذلك ف السر 
الامراء والوزراء والكتاب وقادة الجيوش من العجم بقول الحاحظ « وربما 
ابت العداوة من حهة العصسة فان عامة من آر تانب بالاسلام انها کان ذلك 
رآی السده س آج1 4 


ر ص 8 الد ا و ان 2 ا 1 2 3 کاس 2 ل 2 ا 
عو لاء الوح سحو ل مذأه وعقائد مان و ررد شت اومزدك {(Y)‏ ا 
سو ن محاسن و قضائل إلثفا ف العحمية ودظام السباسة والمك العحجمی 


)١ (‏ كتاب اليوان + ۷ ص 1۸ 

( ۲) مانی ظهر ف فارس بعد اليلا د وكان يقول بنہوة المسيح ولا يقول باوة 
مو می و العام عنده »رکب ٠ن‏ ص لين لور والظلا م وأختلف أصحابه ئی امتز اجهما ريق 
قال بالصدفة وأ کار دي قال غر ذلك ويقول إن ماق ا ف اجان النور وما ف 


من شر من أجتاس اللا م وقد رض على صاب العشر ف امواهم وا ع صاوات ي 
اليوم والليلة وأمرهم بترك الكذب والسرقة وا لقتل و الزنا و البح ل اسر و والأوثان . ما 
قوله عن الأندياء فكان أن أول من بعثه الله مہم آدم م شیٹ م لوح م إبراھم م اليدده 
ل( لعله بوذا) م زردشت م المسیح م بول مم باق حام اين الارن المر ت 

أما زردشت فزعوا أزه زى الفرس ظهر قيلل الملا د وكان ينادى بعبادة أله والكفر 
بالش ان و بلعو لامر با لمر و ف والہى ع المنكر و يقو أن الور والظلام أصادن 
عتشدادآان ومن اختلاطهہماً و جد العا وها متصارعان أل أن يغلب م تور الظلد م ولا صح 
ن اسب و جود الللدم إلى أله وقد خلق ابه النور والظلام لكنه ر مما خلق النور أصلا 
أا الفلا م 4 ابم کا لظل لور 4 


آما مز دك فظهر ف لد د الغرس ايض ضا وقوله ی الكوذبن والاصلىن کمول کر من 
المانوية غير أن مزدك يقول أ ن النور يفعل بالقصد والاختيار أما الظلا م فبالصدفة و الا تاق .. 
وقد امز جا صدفة . كذلك كان مزدك يجى ا آکثر ذلك 
عحدث يسبب الاساء والال فقد أحل التساء وآباح ال ل و چعل الناس کلھم شر کاہ فما 


کاشتر | کھم فی الاء والکلا . وقیل آنه کان یأمر مل الث ليخلصما من الشر- الم جم . 


س ؟] س 


وطفقوا ندعون ى الفسق والفحور والتحرر الاخلاقى ملقو فا في أكسسيه 
الادب والشعر و من الدسن وحدوده ردعوا الى الشرب والعش ق 
ومحالس الانس واستهزآوا بالزهد والتقوى وضحكوا من المتحدثين عن 
الآخرة والحنة والنار واختلق فرق منهم أحاديث مكذوبة ونشروعا بين 
المسلمين ليفسدواعليهم دينهم فنجد أن ابن ابی العوحاء ‏ وکان زندیعا ‏ 
لا قبض عليه اعترف أنه وضع اربعة آلاف حديث أحل فيها الحرام وحرم 
الحلال وقلب فيها الاحكام الاسلامية وقد أعدمه ے ععفابا له محمد بن 
سليمان نن على حاكم الكوفة من قبل النصور )١(‏ كذلك صنف شخصس 
آخر ندعی ونس ن أیی فروة کتابا قي ذم العرب والاسلام و قدمه الى بلاط 
تصر ونال عله عطاء (۲) وندکر الحاحظ يق رسائله حال الكثرة الكثيره من 
الكتاب العجم ( سكرتارية النحكومة ) فيقول انهم بطعنون في ترتيب القرآن 
وىزعمون أن فيه تناقضا . وبكذيون الاحادىث ويشككون في صحتها .وتعفد 
السنتهم عن ذکر محاسن الصحابة او الاعتراف بھا واذا ذکر ۔ اأمامھم ‏ 
القاضى شربح أو الحشن البضرى أو الشعبى هالوا عليه الاعتراضات اما 
اذا ذکر ارد شیر بایکان وانو شيروان .(۴) لهجت السنتهم بالثناء على 
سياستهم وحصافتهم (6). وقول ابو العلاء المعرى عن أكابر مشاهير 
ذلك العصر ‏ مثل دعبل وبشار بن برد وآبی نواس واآبی مسلم الخراسانی 
وغيره س انهم كانوا زنادقة كلهم (*) ولم تكن جذه الزندقة مقصورة على 
الخضلالات الاعتقادىة بل كان التحرر من الحدود الاخلاقية قي الواقع أمرا 
تلاز مها ولتصق بها .. قول ابن عبد رنه آن العامة ٠‏ كانوا بعر فون أن الخمر 
وألزنا والرشوة ‏ من لواد الزندقة وعلاماتها الصريحة () . 


ولق ر فعت هله الفجنة راسا على نحو ظاهر كامل في عهد المنصور 
العباسی.( ۱۳۹ |١۸‏ هھ / ۷۷٥ ۷٥٤‏ م ) ولسم تحضر خطسسر شا 
ي تشر الفساد الاخلاقى والمعقائدى فخحسب وانما مزقت الحتمع المسلم 


ا١١ ص‎ ٠١ + والہاية‎ ٠. البداية‎ )١ ( 

(۲) امال المرثضی + ٩‏ ص ٩۹۰ب‏ دإ | 

۳(7( من ملوك قارس ذوى السيرة ألسنة قبل للام - الارجم. 
( £( ثلد ث رسائل للجاحظ ص ۲ 

(ه) رسالة الغفران 


٩ (‏ ) العقد اغريد + ٣ص‏ 1۷۹ .. 


n r. ¥:‏ ا + ا 
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بوالدوله الاسلامية ‏ من الناحية السياسية والاحتماعية _ قطما قطبا . 
ولا رآی الھدی ہے خليفة المنصور ے هله النتانجم المفزعة التى أدت اليها 
سياسه أسرته . انزعج أشد انزعاجح وحد ف استتصال هذه الحركة 
لا عن طرق قوته السياسيةه فحسب بل كلف فريعا من الملماء بمجادلة 
الزنادقه وتصنيف مؤلفات يي الرد عليهم وازالة الشكوك التى كانوا سذرونها 
فى عقول العامة وآفئدتهم )١(‏ قأسس ق حكومته محكمة دائمة تحت 
رتاسه عمر الكلواذى مهمتها استنضال الزندفه وقمع الزنادقه () 
والنصانح والتوحيهات التى کان بسدمها لاينه الهادى تبين الى آي حد 
كان بحس أخطار الزن قة قول : 


هكذا يفص لنا قول المهدى عن آن زنادقة المجم اسلموا في الظاهر 
وقتذالك ثم راحوا بعملون ‏ ي الباطن _ لاحياء وتحديد مذاهبهم وكانت 
هذه الدعوهة . على حد قول المسمودى ‏ تلتشر عن طربق الترحمات التى 
تمت من اللغات البهلوبة والفارسية في عهد المنصور وان تصانيف ابن أبى 
العو جاء وحماد عجرد وبحيى بن زياد ومطيع بن اباس ومن لف لفهم هى 
التى كانت تنشر ذلك الس الزعاف . () 


كان ذلك عرضنا مختصرا للتفرات التى حدثت بانقلاب الخلافة 
الراشدة ملكا وفي وسعنا ان نقدر منه النتائج التى قود اليها اغة__ال 


۱3( المسعودى مر وج لهب < ۲ ص ١إه ٠‏ المقریزی - السلوك + ١‏ ص ١إ‏ 
( ۲ ) الطری < ٩٦‏ ص ۳۸٩۹‏ - ۳۹۱ > البدآية ج ٠١‏ ص ٤۹4‏ . 

( ۳) الطرى ج ١‏ ص ٤۴4٤-٤٣٣۴‏ . 

(4) مروج ألذهب ج ۲ ص دإه. 
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رد ُو عارله أو حماعه للا مه ورأنها واحتهاده لتيل الساطة واقامه کرسيه 
هذه النتائج ستحدث فعلا الا انها على آى حال نتائج طبيعية 0ا أقدم عليه 
و قعتا و لمت بالفعل 


بيد آنه من الخطاً الشدىد أن نظن أن هذه التغيرات السياسية قد 
قضت على نظام الحياة الاسلامى كله قضاء تاما اذ ان بعض الناس طالعوا 
التارىخ مطالعة سطحية ثم قرروا ببساطة ان الاسلام لم بعش غير الائين 
عاما انتجى بعدها تماما مع أن الامر بختلف عما قرروه كل الإاختلاف . 
وسنبين لكم في السطور التالية ‏ بايجاز ‏ كيف اختار عقل الامة وشعورها 
الجماعى _ حين حدث هذا الإنقلاب السياسي ‏ شكلا خر لاسترداد نظام 


a #H # # h H 

ٍ |i eh 
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ا ا ا E o HL ee‏ 5 | 
چ کب 


كنا ذكرنا ‏ قبل ذلك ان فضل الخلافة الراشدة وخرها انها 
كانت نبابة كاملة عن رسول الله صلى الله عليه وسل . فالخليغة الراشد 
لم يكن راشدا فحسب بل مرشدا أيضا . ولم تكن مهمته ادارة الدولة 
وتسيير دفتها ودفع الجيوش للفتال وكقى وانما كانت مهمته اقامة دين 
الله كله فكان شخصه قيادة مركزبدة واحدة تترزعم المسلمين ي مضمار 
السياسة وتؤدى كذلك واحبات امامة الملسلمين وقيادتهم ي كافة شون 
المقيدة والدين روالاخلاق والعنوبات والروحانيات والقانون والشر عة 
والتقافة والحضارة والتعليم والتربية والدعوة . فكما أن الاسلام حامع 
لكل الحوانب فكذلك كانت هذه القيادة جامعة لكل النواحى وكان المسلمون 
نحيون ف محتمعهه ي طل هدانتها و فبادتها دثفة کامله . 


نلما حل الك محل هذه الخلافة لم يكن أهلا لهذه القيادة الجامعة 
كما لم كن المسلمون مستعدين لاعطائه هذه الصفة واو ليوم واحد 
فبطولات اللو التی ذکرناھا فیما قبل ظھر فیما بعد انھا لم تکن تحظی بأیى 
وقار اخلاقی فى نفوس القوم . فلقد كانوا سستطيمون اخضاع الرقاب 
بالقوة والحبروت .. وقد اخضعوها .. وكاتوا قدرون على ان نلوا 
مات الالو ف من الناس خدما لاقراضهم السياسية عن طرق استخدام 


س 0( سه 


اسلحة الخوف والطمع .. وقد جعلوها . لكنهم لم يغوزوا بالقلوب ولسم 
يكسبوها أو يغلبوها بجيث يرضاهم الناس ائمة لدينهم . 


وما أن و لک ذا الو ضع الحددد “سی انقسمت قرادة ا لمەن الى 
فیادتین ۰ س 


ف یاد سيف ٠‏ وشی التى حصل علها اللو اا دالفو د ^ ۾ وجستا 
انه ل یکی ب ام ازاحتها بغير القوه »› ولم نکن من الممکن أن تىعی 
القيادة السياسية بغير قوه . لذا قبلتها الامه على مضصضس وبقاب 
غر رأض .. هله القيادة لم تكن قيادة ,كاقرة بحيث لا تكون أمام 
الناس مفر سوی رفضها . فقد کان من على رأسها مسلمين قلون 
الاإسلام وقانونه وشرعته ولم ٠‏ بر قفضوا ابدا ححية كتاب الله وسنة 
الرسول . وكانت الامور العامة في حكوماتهم تتم وفق الشردعة ء. 
فقط لم تكن سیاستهم خاضعغة للدین وکانوا ‏ من آحل خاطرھا ہے 
دحیدون عن مادیء الحکم ٤‏ الاأشادم لهذا قلت الامه سياس ته 
الى حد معين هو أنها تدر الدولة وتنظمها وت وفر الأمن وتحمى 
ألحدود وتحاهد اعداء الدين وتعيم صلاة الحمعة وصلاة الحماعة 
والح ورتنفذ محاكمها القوانين الاسلامية فلن کان الصح اه 
والتابعون وتابعو هم انوا هذه القيادة من أحل قيامها هذه الاغراض 
فان بيعتهم لها لم تكن تعنی اعترأفهم بأولىك اللوك امه على حق 
أو اعتنان خلا فتهم خلافة وراشده ومر شدة وانما كانت بيعتهم لا تعنى 
غير تسليمهم أن أولئك الحكاح وحلداهم اصحاب القبادة السياسيهة ف 
في الامة على أساس ان ذلك امز واقع . 


ب ب القيادة الدينية :. والتى اضطلع بها بقية الصضحاية والتابعون وتابعو هم 
. والهعهاء والمحدثون وصلحاء الامة چ وھۇلاء ول سلمت الامة سے ئی 
ثقة واقتناع تام ى بامامتهم في. ی امور الدين ومع أن هذه القبادة لم 
تكن منظمة ولم یکن عل رأسها امام واحد بتخذه الحميع مرش دا 
لھم ٤‏ ومع انه لم یکن لھا آی مجلس ذی سلطة ہ معترف بھا نی کل 
ناء الدولة د فصل في المشاكل الدينية التى تجد وتطرا بل كانوا 
تعملون فرادی. کل شخصضصه دون أن تکون لهم آی سلطة أو قوة 
ہہ التاشر والنعو د والو قار الاخلاقى لكنهم )ا کانوا نغتر فون حميعا من 
نبع واحد وبقيض عليهم بحر هدأة واحد هو كتاب الله وسشنة رسوله 
و کانوا برشدون الئاس ويۇموتهم رشك حسنه لذا کان مزاجهم سه 


۳4 


بشكل عام - واحدا رغم اختلاف ارائهم في .الجزئيات والتفاصيل . 
ورغم تشتتهم وتقرقهم في كل اطراف العالم الاسلامى فشكلت 
حماعتهم للمسلين فاده فکر ده واخلاقة و أحدة » 


ظل النفور والتصادم ‏ أو على الاقل عدم التعاون . السمة القالبة 
على ما بين القيادتين مى علاقة فالفيادة السياسية قليلاً ما كانت تساعد 
القيادة الدينية في القيام بواجبها كما أن القيادة الدينية لم تقبل الا اقل 
القلل م العون الذى كانت القيادة السياسية تعدمه لها لان الثمن الذى 
كان علبها أن تدفعه للقيادة السياسية نظر مساعدتها لها ما كان انمانها 
ولا ضميرها برضى بدفعه وكذلك كان الناس انفسهم قليلا ما يشقون فيمن 
اقترب ‏ من أفراد القيادة الدينية - من السلاطين أو نال منهم منصبا 
أو منحة أر عطاء فأضحى معيار أهلية القيادة الدنية وصلاحيتها _ قى 
نظر هم انفطاعها وأاستغناو ها عن اإعحكام و صمو د سا آماح قضسهم و فهر دشم 
وبأسهم فان شذ أحد أقرادها عن هذا العيار نظر اليه الناس نظرات ثاقبهة 
شدىدة وامتنعوا عن الاأعتراف بمظمته اللهم الا اذا رفض المساومة والهاددة 
على آمر الدين رغم قربه من الحاکم بل آن. نفس من. کانوا يعون انغسهم 
للقيادة السياسية ‏ فضلا عن عامة المسلمين ‏ ما كانوا ليقبلوا اماما وزعيما 
ديا بيع نفسه للحاكم مثلهم أو يحرف أحكام الدين تحت ضغط القوة 
والجير.ء. ) 0 2 

هكذا انفصل طريق القيادة الدينية عن ظريق القيادة السياسية 
منك منتصف القرن الاول الهحرى )١‏ فكل ما قاء به علماء الامة من تدوين 
للتفسير والحديث والفقه والعلوم الدينية الاخرى والحلوس للدرس 
والافتاء قاموا به فى تحرر من الحكومة وبغير عون منها بل كثيرا ما قاموا 
به رغم ممانعتها بل وبمواحجهة تدخلها غير المشروع مواحهة شديدة . وما 


)١(‏ لله ما يفيد طلبة التاريخ ئى هذا المقام أن يفهموا أئه لماشرع ن اللافة 
العاسية ى الأفول بقيت القيادة الدينية داتماً بى يد العلماء والفقهاء وأخيار الأمة آما القيادة 
السياسية فقد انقسمت لجزأين حى انى الأمر بأن أضحى أصحاب القيادة الفعلية هى الأمراء 
والملاطين الذين كانت ف يدهم أعنة اكم بالفعل وصار الملفاء المپاسيون جرد زعاء 
روحيين فقط و أفلعت من أيدهم القيادة الدينية والسياسية سواء بسواء فنالوا اجلالا دينيا 
ظاهریا لا غير پسبب اسي « الحلافة ۾ فكانوا فقط يربطون العمام على رووس الحكام 
( من مر اسم التنصيب) والكام يقرآون المحطية ويضربون السكة باسمهم . 


بو 7 ,په 4 = .+ # 
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فعله صلحاء الآمة من تربية وتهذيب وتشقيف لعقول المسلمين واخلاقهم 
وسلو كهم كان بعيدا عن تائير ونفوذ القيادة السنياسية تمام البعد وقد انتشر 
الاسلام اكثر واكثر سيب هؤلاء العظماء واجل خدمة اداها السلاطين 
هی وحسب ‏ فتح البلاد وادخال عشرات اللانين من الناس ف داثرة 
نعوذ الاسلام ثم ما حدث من دخول هذه الاين الى دائرة الابمان كان عملا 
مجيدا اأنجزه سلوك صلحاء الآمة النظيف الطاهر ولم يكن عملا محي دا 


وطبيعى ان هدف الاسلام لا بتحقق بهذا الانقسام فى القيادة . 
والخدمات التى ادتها القيادة الدينية ‏ بعد انفصالها عن القيادة السباسية 
للحفاظ على القيم الاسلامية كانت ولا شك خدمات عظيمة جدا رها هى 
تمرتها لا تزال امام أعيننا اليوم متمثلة في بقاء الاسلام حيا الى يومنا هذا 
مما بمكن الامة المسامة من ان ترى ملامح دينها الصنحيحة غير ان غفرض 
الاسلام الحفيفى لا شتحفىق الا حين تتو فر لهذه ألامة قيادة واحدة تكون . 
مثل الخلافة الراشدة ‏ قيادة دينية سياسية فى ذات الوقت قيادة 
تو جه سلطتها السياسية وكافة مصادرها ووسالها لا في سبيل تحقيق 
أهداف الدين وحدها بل بكون هدف سلطتها الاصلى تحفينق اغ رأض 
الدين _ والدين وحده ‏ واهدافه ولو كان هذا الوضع ظل دة قرن 
ونصف او قرنين لكان من الجائز الا بكون في العالم كفر قط أو حتى اذا 
وجد طا کان قادرا على. رفع راسه . 


ص 1۸ س 


ان الظروف والاوضاع التى حدث فيها زوال الخلافة الراشدة وكذا 
الاسساب التى احدثت هذا الزوال كان من بين نتائحها نتيحة هامة _ 
بل هامة حدا _ وهى ظهور الخلافات اذهية بين صفو ف أالامة الاسلامية . 
ولم يكن السبب الذى غذى هذه الخلافات وطورها وأعطاها الفر صة لتصب 
اختلافات أساسية وفروقا حوهرية سوى أن « نظام الخلافه » لم يكن 
تانما ى شكله الأصلى وعلى صورته الحعيقيه و خلا )} نظام الك )€ من و حود 
أبة هبنّة معترة موثوق بها لها سلطة تصفية الخلا قات بالطر فة الصحيحة . 


ولقد كانت هذه الفتنة ‏ ق البدانة ے تندو غير ذات خطر كير .. 
اذ كانت محض ثورة ثارت ضد سیدنا عثمان ی اخر عهده بناء على بعض 
شكاوى من اوضناع سياسية وادارية دون أن تكون ورأءها أيه نظربه أو 
فلسفة أو عقيدة مذهية غير انه لا حدث مقتل عثمان كلتيجة لها واتخذ 
طوفان الخلافات صورة حرب اهلية طاحنة فى خلافة شيدنا على ثم تتابعت 
الاحداث تترى فوقعت حرب الجمل فحرب صفين فقضنية التحكيم فوقعة 
النهروأن راحت الاستلة تطر س نشسهما على أذهان الناس وتصبح نواه حدل 
واساس نقاش هنا وهناك : من الذى کان على حق با ترى فى هذه العارك ؟ 
ولاذا ؟ ومن الذى كان على باطل ؟ وما أستباب التزأمه حانب الباطل ? واذاأ 
کان الفریقان - في رای احد ‏ على حق أو على باطل فما الاساس الذى 
شى عليه رانه هذا ؟ واذا اختار واحد من الئاس موقف الصمت أو الحياد 
ازاء الفرقین فما ححته فی اختياره هذا؟ . 

ونتيجة لهذه الاستلة ولدت بعض النظربات المستقلة بذاتها. كانت 
فى أصلها ‏ سياسية خالصة ثم مالبث دعاتها أن أضطروا شيا فشينا لان 
برتبوا لها بعض الاسس الدينية كى يقووا جانبهم ويحصنوا مو قفهسم 


وهکذا تد لت ج دح الفرفق الستياسة رودا رو ندا و صارت فرو قا مذ شسة ۴ 


س ۳۹ س 


ثم أن ما حدت ي بدابة الخلافات من فتل وسفك دماء واستمر س 
من بعد ذلك يي عهد بنى آمية وبنى العباس لم تبق هذه الخلافات _ 
سه قاصرة على محال العقيدة والفكر وانما ظهرت فيها الشدة 
والحده التى عرضت وحدة امسلمين الدنية للخطر الش دبد وانتشرت 
المجادلات يي كل ركن وخرجت من کل جدل وبحث مشاکل ومسائل 
سياسية ودينية وفلسفية جديدة . وكل مسألة جديدة انقسمت بشانها 
الفرقة ‏ او الفرق ‏ الى فرق صغرة وليت الامر اقتصر على خله-ور 
التعصبات بين هذه الفرق ويعضها وانما وصلت الطامة الى حد ال(عارك 
والاقتتال . وكانت الكوفة _ حاضرة العراق ‏ اكير منابعم هذا الطوفان 
ولا غرو فقد وقعت في العرافق وحدها حروب الجمل وصفين والنهروان 
وكذا واقعة استشهاد الحسين التى هلمعت لها القلوب هلعا شدددا كذلك 
شهدت العراق مولد كافة الفرق الكبرى وفيها استخدم بنو أمية ثه ينو 
العباس س من بعدهم ‏ أشد انواع التنكيل لقمع مخالفيهم . 


غر ان القرق العدردة التى ظهرت ف عصر التحزب والاحتلافات 
هذا ہے كانت حذورها كلها _ ي الحفيغة ہے محصورة ف آرنع فرق منها هى 
الشيعة والخوار س والمر جنه والمعتزلةوسنورد ‏ فيما يلى خلاصةمختەرة 
لنظر نات کل منها : 


کان حماء سيدنا على | يسمون في البداية J‏ شسيعة. على ) م اصطح 


رمع ان تفرا من بنی هاف رضنا من الصحابة كانوا نعنبرون دنا 
على احق بالخلافة يعد رسول الله صلى الله .عليه وسشلم . وكان المعضس 
كدلك يرونه أفضل من الصحابة الاخرين خصوصا سيدنا عثمان. رضي اله 
عنه وبعض آخرون کانوا برونه أحق بالخلافة لا له من قرابة لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم الا ان هذه الافكار لم تكن ق صورة عقيدة أو مذهب 
قائم براسه حتی زمن سيدنا عثمان . كذلك لم نكن اصحاب هذه الافکكار 
معارضين لخلفاء العصضر مخالقين لهب ل كانؤا يعتزفون بخلافة الخلفاء 
إالتلاثه له الاول ويسلمون بها تسليما اما , 


وبدانة و خود حزب ی نظر بات خاصة متظمه کانت في زمن الحروب 


جد jt‏ ا 


التى واجهها سيدنا على مثل معركة الجمل ضد طلحة رالزبير ومعركة 
صفين التى خاضها ضد معاوية ثم النهروان التى قاتل فيها الخرارب 
تم جمع معتل الحسين شعث هؤلاء الشيعة وخلق في عواطفهم شدة رحدة 
رصب نظر باتهم في قالب واضح المعالم اضف الى هذا ان النفور الذى خلقه 
نظام حكومة بنى أمية وسلو كها فى نفوس عامة المسلمين ضد الاموبين والميل 
والتعاطف الذى نشا فى قلوب المسلمين تحاه أولاد سيدنا على رأساطه 
تتيجه ما ارتكب ضدهم من ظلم وعسف في العصرين الاموى والعبساسي 
بعث في الدعوة الشيعية قوة غير عادية . هذه الدعوؤة كانت الكو فة أحصن 
فلاعپا أما نظر باتهم وآفكارهم الخاصة فھی ١‏ 


١‏ .ان الآمامة ( وهى اصطلاحهم الخاص الذى اصطللحرا عليه بدلا من 
الخلافة ) ليست من المصالح العامة بحيث ترك انتخابها للامة وآى 
شخص لا بكون اماما باختيار الامة انما الامامة ركن من أركان الدين 
وحجر الزاوية قي الاسلام ومن واجب النبى تعيين الامام بحكم صرح 
بدلا من تر كانتخابه للامة )١(‏ . 


كبيرها وصعرها لا يجوز عليه الخطاً وما نصدر عنه من قول أو 
قعل فهو حق و صواآب (؟) ۰ 


۴ ان سيدنا على هو الامام الذى عينه النبى صلى الله عليه وسلم 
اماما من بعده بنص صريح (؟) . 


س کل أمام حدند لا بدوان نعين نص من سابعه لان هذا المنصب لا نترك 
شقله للامة فيصبح الامام اماما بانتخاب المسلمين () . 

ه _ كانت طوائف الشيمة تتفق فيما بينها على أن الامامة حق اولاد على 
وحدهم 7( 


)١ (‏ انظر مقدمة ابن خلدوتن ص ۱۹٩‏ » الشہرستانى الملل والتحل < ١‏ ص 
۸( س 4 

( ۲ ) اہن خلدون ص ۱۹۹ »۰ الشپرستافق + ۱ ص ٠١۹‏ . 

( ۴ ) الشہرستاف + ١‏ ص ۱۰۹۸ ۰ ابن خلدو‌نٰ ص ۱۹۷-۱۹٩‏ . 

( 4 ) اہن خلدون ص ۱۹۷ ۰ الاشعری قالات الاسلا مين + ۱ ص ۸۷ > 
الشہرستاف ج ١‏ ص o. . ٠١4‏ 

(ه) الشہر تاف + ١‏ ص ٠. ۱١۸‏ . 
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ثم تفرقت طوائف الشنيعة واختلفت اراؤها بعد أن كانت متفقة على 
هذه النظربة . فالشيعة المعتدلون كانوا بقولون ان عليا أفضل الخلق من 
قاتله أو أغضه فهو عدو لله سيخلد في النححيم مهانا ويحشر مع الكفار 
والنافقين ولو .کان على انكر خلافة اہی بكر وعمر وعثمان.- .وهم من استخلفوا 
قبله ‏ لقلنا انهم من اهل النار لكن عليا قل .زعامتهم وبايعهم وصاى 
خلفهم وعلی هذا لا نستطيع ان نتجاوز فعل على ونحن لا نفرق ‏ أدنى 
تفرق ‏ بين سيدنا على وبين النبى سوى في منزلة النبوة اما ما داعا 
فنش رکه مع النبی فيه (1) . 


لکن غلاه ا لشت لشنيعةه درون أن من استخلف قل على ذد اغ س 
الخلافة اغتصابا ومن بانعهم على ذلك فهو ظالم ضال لانهم انكروا وصيه 
الر سول لعلى وحرموا الأمام الحق ( سلدنا على ) من حمهةك . لي غ الى 


واكثر فرق الشيعة اعتدالا هم الزيدية اتباع زيد بن على بن الحسين 
( المتوفی 1۲۲ ه ‏ .۷۲ م ) ويقولون ان عليا كان أفضل الامه غير أن 
امامة غير الافضل ‏ مع وجود الافضل ب جائزة ويرون ان أحقية سيدنا 
على ليس فيها نص صردح وتحدرد قاطم من النبى عليه الصلاة والسلام 
ومن ثم بعترفون بخلافة أبى بكر وعمر مع انهم برون أن الامام لا بد وان 
دكون احد الاكفاء من بنى فاطمة الزهراء رضي الله عنها بشرط أن قوم فى 
وحه السلاطين وبطالب بالامامة ويدعو لها (؟) ء 


اما الفرقة الثانية فكانت الخوارج وهى ضد الشيعة تماما . وقد 
غلهرت هذه الجماعة في حرب صفين حين رضي على ومعاوبة بتعيين حكمين 
لتصفية ما بيتهما من نزاع . وكانوا الى ذلك الوقت من أنصنار سيدا 
على ثم انقلبوا ‏ فجأة ‏ عند التحكيم وقالوا للغريقين قد كفرتم بتحكيمكم 


. ٠۲١ ص‎ ٤ + ابن أ الديد شرح هج البلاغة‎ )١( 
. الاشعری + ۱ ص ۱۲۹ ۰ ابن خلدون ص ۱۹۸-۱۹۷ ۰ الشہرستان‎ )۲( 


ل 
سم ٣‏ ^ ج دي 


البشر بدل تحکیمکم الله فیما بینکم تم غالوا ق نظرباتھم ہ بعد هذا س 
وشطحوا شطحا كرا ولا كان مزاجهم ميل الى العنف الشديد وبنادون 
بقتال من خالف نظريتهم وبالخروج ( الثورة المسلحة ) على الحكومة 
الظالمة لذا ظلوا امدا طوالا شيرون القلاقل وبنزعون الى القتل وسفغفك 
الدماء حتى قضى عليهم في العصر العباسي وقد كانت اكبر قوة لهم تتمركز 
فى العراق نضا وكانت اكابر معاقلهم في اقليم البطائح بين البصرة والكوفة . 


س 


واليكم خلاصة نظرباتهم : _ 

نقولون بصحة خلافه ابی .بكر وعمر أما عثمان ‏ علداهم س فعدك 
انحرف فى أخر خلافته عن المدل والحق فكان بستحق اما القتدل 
أو العزل وآن سيدنا على أبضا قد ارتكب كبيرة بتحكيمه غير أله . رآن 
الحكمين ( يعلى عمرو بن الماص وأبا موسي الاشعرى ) ومن جعلهما 
حکمین ( يعن سنيدنا على ومعاوية ) ومن رضي بتحکیمهما ( يعنی 
جميع أصحاب على ومعاوية ) كلهم مذنبون وان من اشتر كوا ي قف حرب 
الحمل جميعا ‏ يما فيهم طلحة والزبير وعائشة آم الومنين ‏ قد 
او تکوا ذنا عظبما . 


والذنب .. عتدهم عن الکفر . ویکفرون کل مرتکب کب ما لم 
نتب عنها وعلى هذا كفرواً علائیة ہس کل الصحارة آلآ زف ذ کر سم 
بل لم بتورعوا عن لعنهم وشضبهم علا ود على انهم کھروا عامة المسلمين 
اآنف ذكرهم مؤمنين فحسب بل بتخذونهم ائمة لهم ويشبتون الاحكام 
إلشرعة بالا حادىث المرونه عنهم ۾ 

الخالافة لا تلعقد الا بالاتحاب الحر دن السلمين وليست عن طر نق 
خر ۰ م 

کانو ا ننکرون ضرورة ان کون الخال فة فر شیا فکانو أ نعو لون ان ای 
ر-حلی صالح بنشخبه المسلمون بصبح خليفة لهم قرشیا کان آم غير 
فر شی 4 


أن طاعة الخليفة واحبة ما بقى قائما على طريق العدل والصلاح 
فان حاد عله و حبس قال وعزله أو قله . 


ب )ا س 


الحد بث والاحماع فلهم فيه ستبيل مختلف عن سيل عامة المسلمين. 

و قك كانت من ينهم فر فه کیره اسمها النحدات ‏ تقول ان فام 
الخلافةه ( نعنى الدولة ) أمر غر ضرورى جلى الاطلاق وشفى على المسلمين 
انفسهم ان بعملوا ہے بشکل حماعی ے وفق الحق غر انه نحوز انتخاب 
خلىفه اذا لز مهم دلك . 


غیرھم ے مشر کین فلا يجوز لاقرأدهم ان بذهبوا للصلاه أذا اذن لها موّذن 
لیس متهم ولیست ڈبیحه غیرھم ہے عنداھم ‏ حلالا ل يجوز لهم الزواح 
من غير اهل فرقتهم ولا توارث بينهم وبين غيرهم وبرون الجهاد ضد كل 
المسلمين الآخرين فرض عين عليهم وبحل لهم دم نسائهم وأطفالهم ونهب 
حتى الخيانة ضد مخالفيهم وبلغ تطرفهم الى حذ أن غير المسلم له عندهم 


واكثر طوانف الخوارجح تساهلا الاباضية الذين بكفرون كافة المسلمين 
رلا عو لون بشر کهم . فهم عندهم « غير مؤمنین » بقبلون شهادتهم وتز وحور 
منهم ربتوارتونهم ومون بلادهم « دار التوحيد » لا « دار الكفر » إو 
2 دار الحرب » ويستشنون من ذلك بالطبع _ مراكز الحكومة . وبحرمون 
مهاحجمه المسلمين سرا وبحلون مهاحمتهم علنا (1) . 


o‏ چ 


اتحذ ورد فعل النظربات التى تخالف الشيمة والخوارح شسکل 
جماعه ثالثه سمیت باسم « الرحنه » فکما کان لسیدنا على في معارکه 
انصار شيعة ومخالفون معارضون . كان نمه ناس محابدون اما انهم 
اعتروا هذه الحرب الاهلنة فتنة وسکتوا واما انهم ترددوا ی تحص دد 
ون الحق مع هؤلاء أو اولئك هذه الفئة كانت تمتبر _ بالضر ورة ‏ القتل 
و سفكڭ الذم الداتر بين المسلمين شرا كيرا لکنهم امتنعوا عن تخطنةه آی 
من الفر نين المتحاريين وقالوا أمرهي لله بعصل فيه بوم الفيامة بالحق . 
والى هذا الحد لم تكن آراؤهم تختلف عن آراء عامة المسلمين لکنه لا راح 


)١(‏ لزيد من التغاصيل عم أنظر 

عبد القاهر البغدادى . الفرق بين الفرق ص ٥ه‏ 1 A TY — f i f o‏ 
۲ س 4 ۳ 4 = ۳۵ الشپرستا + ۱ ص ۸۷ س ٩ = ٩۰‏ 
۲ س ۹إ » الاشعری + إ ص 71| = 0۷| = ۱۸٩۹ = ۱4٩‏ د ٩۹۰‏ »۰ الGسعودی‏ 
٢ =‏ حں ۱۹۱ .,. ٤‏ 


س )ا س 


الشيعة والخوارج شرون مسائل الكفر والايمان بناء على ما اعتنعوه من 
نظر نات وطفقت تنشاً حول هذه المسائل حلقات للجدل والكلام والمناظرات 
والمنازعات بدات هذه الفرقة انضا تبنى لرابها نظربات دينية مستقلة 
خلاصتها : 


للانمان وعلی هذا فالرء نیقی مؤمنا حتی ولو کان تارکا للقفرائض 
مرتكبا للكبائر . 


۴ س واآساس النحاة هو الأنمان قفحسب وأى معصية ‏ مع وجحود 
الانمان ‏ لا تلحق بالرء ضرا ولا آڏذی ویحسب این آدم ‏ کی عفر له 
آن تحتلب الشرك ونموت على عقیده الت حبك . )1( 


وزاد تعض الر حلة على ذلك فقالوا أن الكائر التى هى دون الشركد 
معفورة لا محالة . )١(‏ ووصل الىعض الاأخر الى أكثر من هذا اذ قالوااذا 
خو شا من آ حل س أو عر الإصتام أو نهو د 1 تدصر فهو کامل الانمان وو لی 
الله ومن اهل لحلهك » }( فش حعت سل ذخ إلا كار على آرتکاب المعاصى 
والفسق والمحور والظلم والحور 4 و حعلت الناس نتحرأون على معار فه 
الذنوب وارتكاب الكابر معتمدين على غعرأن أله . 


ولقد كانت هناك وحهة نظر آخرى تتفق مع هذا الفكر ترى أن الامر 
با عرو ف والنهى عن النكر اذأ افتضى حمل السلاح و أمتشاف السام 
فهو قتلكه . وان مع الآ خرن س عر الحكومة س من ار تکاب الاتام والديوب 
آمر مسر وع دالخر وره إما مجر د الإعترأاض على ظلام العحکو مه و عسعها فهو 
هذه الاقوال اأضعفت فى نفوس السلمين قوتهم ىي الضرب على بد الظااين 
والو قوف ف وحه ضلالاتهم ومظالهم . 


. ۲١۱-۳۱۹۸ الاشعری + | ص‎ >» ٠١٤-1۰۳ ص‎ ١ + الشہرستانی‎ )١ ( 
. ٠١4 ص‎ ١ + الشہرستاف‎ ) ۲ ( 

( ۳ ) أبن حزم الفصل ف الملل والنحل + 4 ص ۲٠١٤١‏ . 

( + ) الجصاص . أحكام القرآن + ۲ ص >١‏ . 


س ٤0‏ س 


¥ چ => 


التار بح الاسلامى داسم الأعتزال ٩‏ ومعم أن خلهو ر ٥‏ کان لتيحه ساب 
سياسية خالصة مثل فكر الفرق الثلاث السابقة الا انه قدم يعض الافكار 
الحاسمة في المشاكل السياسية فى ذلك العصر . وشارك بكل قوة وفعالة 
ف حدال رلك ألر قکار وآلاراء الى دشستا HIB‏ ف العالم الاسلامی كلا زو س 
الجناح واصل ن عطاء ( ٠۸س‏ ١لا‏ ف / 141 — YA‏ 8 ( وعمر و ن حل 
زالمتوفی ١٠٤ھ ۷٦۳‏ م ) وكانت البصرة اول الامر ‏ مركز مجادلاتيم . 


آما زبدة نظر باتهم السياسية فهیى :+ س 


ا تعيين الامام ( قيام الدولةه  )‏ عندهم ‏ وأاحب شرعا . لكن بعضهم 
كان برى الاحاجة لوجود امام على الاطلاق فاذا كانت الامة نفسهة 
قادمه على أ صو ل العدل فان لعن الإامام عست وهراء (Aj‏ 


؟ س ان انتخاب الامام متروك للامة ولا تنعقد الامامة الا بانتخاب الامة 
وزاد يعض المعتزلة على هذا شرطا أخر هو أنه لا ند لانعقاد إلإمامة 
من اتفاق الامة كلها ولا نتخب امام في حالة الفتنة او الاختلاق إ؟) ب 


٣‏ ى للامة أن تنتخب من المسلمين من ترأه أصلح وأكفاً دون التعيد بأن. 

٠‏ بكون قرشيا ام غير قرشي ٠‏ عربيا آم عجميا (6) وغالى بعضهم فعال. 

أن اتخاذ امام عحمى أفضل وأحسن بل انه لو انتخب الامام من الاوالى 

لكان افضل اذ لو كان الامام ضعيف الرهط قليل العصبة سهل 

خلعه اذا ظلم )٥(‏ وکانهم کانوا مشغولین بالتفکر في تس پیل عزل 
الحاكم اكثر من التفكير في استحكام الحكومة والتمكين لها . 


١ (‏ ) المسعودىی ۽ ۲ ص !۱۹1 
( ۴ ) تفس الصدر . 

( ۳ ) الشهرستاف ج ١‏ ص إة . 
( 4 ) المسعودی + ۲ ص ۱۹۱ 
( ه٠‏ ) الٹہرستاق < ١‏ ص ٦۴‏ . 


س ۱)١‏ س 


` )1( لا تجوز الصلاه جلف امام فاجر‎ ٤ 


٥‏ ے كان الامر بالعروف والنهى عن انكر من بين مبادتهي الاساسية أبضا 
والخروج ( الثورة ) على الحكومة انحر فه عن العدل وأاحب عتدهم. 
ذا تو فرت القدرة لذدلك وكان من الممكن أحداث ثورة ناححة (") ولهدة 
شار كوا قى الشثورة على الخليفة الاموى الوليد بن يزيد ( ١١١‏ ١١اه‏ 
۷٤٤ ۴‏ م ) وحاولوا تنصیب يزيد بن الولید يې مکانه لانه کان 
بوافغهم يي مدهبهم )٩‏ . 


اما الحدل الذى قام بين الخوارج والمرجنة حول مسألة الكفر والايمان. 
وانما هو قي منزلة بين النزلتين 0©) . 


وعلاوة على هذه الافكار التى قال بها المعتزلة كان لهم سهم في مسألة 
اننزاع الذى دار بين الصحابة وكذا مسألة خلافة الخلفاء السابقين فكان 
رأی واصل :د بن عطاء أن أحد القرقين اللذين اشتر كاف حرب الحمل وصعين 
ناسق لکنه لا بمکن تحدیده على وجه اليقین وعلی هذا کان يقول ان لو 
نهد على وطلحة والزبر امامى على باقة بقل ( حفنه بقول ) ما قلت 
شهادتهم لان فسقهم محتمل . وكان عمرو بن عبيد برى ان القسربعين 
ناسقان )٥(‏ . ولقد نقد العتزلة سيدنا عثمان رضى الله عله ندا شديدا! بل 
لقد طعن بعضهم في سيدنا عمر كذلك )١(‏ اضف الى هذا انهم کادوا بنكرون. 
الإاحماع والحدىث كمصدرين من مصادر العانون الإسلامى (۷) . 


و و سط لآ ح الحماعات المتحاردة والفرف ا]تشددهة کان الس واد 
الاعظي من المسلمين سنى آفكاره على تلك النظر نات والمنادىء التي كان 


١ (‏ ) الاشعری + ۲ ص ١۲٤١‏ . 
( ۲ ) الاشعری + ۲ ص ١۴١‏ . 
( ۳( ا ودی ج ۲ سس ۰ = ۹۳ ١‏ السيوعطى تاریخ | اللفاء ص ۲٠٥١‏ .. 
٤ (‏ ) الفرق بين الفرق ص 4٤‏ ¬ ه4 . 
(٥)‏ ارق بین الفرق ص ۱۰۰ - ۱۰۱ ۰ الشہرستالی + ١‏ ص ۴٤٢‏ . 
)٦ (٠‏ الفرق بين القرق ص ۴~ ۳ ٠‏ الشہرستاف + ١‏ ص 4٠٢‏ . 
( ۷ ) الفرق بین الفرق ص ۱۴۹-۱۳۸ . 


“n 1¥ س‎ 


بو التانعن وعامة المسلمين ملك الدارة س مسادیءع ونظر رات اسلامية 4 


ولم يتأثر من المسلمين بهذه التفرقة غير ثمانية أو عشرة فى المائة على 
لا كثر أما بغيتهم الباقية فكانت على مذهب الجمهور غير أنه منذ بدابة عصر 
الخلافات حتى عصر أبى حنيفة لم بتناول أى واحد من المسلمين تو ضسي 
مذهب جمهور المسلمين في المسائل موضع الاختلاف . وهو مذهب كان 
مرتبا في صورة نظام فكرى كامل وانما كان مختلف الفقهاء والمحدثين 
بو ضحون بعضا منه ‏ في مواقع مختلفة وبأسلوب متناثر متغفرقا س عن 
حلريق آقوالهم وفتاواهم ورواياتهم ومسلكهم . 


A س‎ 


عر ضا على الاصفحات السالفةه أن قيادة الامة انقسمت منك ندانة 
الك الى قيادتين أولاهما المياده السياسية وهى التى كان ملك زمامها 
اللو ك والامراء وألسلاطين وتانيتهما القيادة الدنية وهی التى اضط لع 
نچا العلماء والصالحون في الآمة . ثم عرضنا قبل ذلك أنضا أسباب ونتانم 
هدا الإنسسام عر ضا مفصلا وذكرنا عة العيادة السياسية ولونها ف عصر 
الانعسام هدا . أما آلآن فنود أن تعر ض عليسكم كيف كان اولك الدين 
اض للعو أ بعبء القيادة الدينية في الامه آنذداك وكيف حلوا المشاكل التى. 
كانت تعن للامة ى ذلك العصر من اجل هذا سنعرض العمل امحيسد 
الذى قام به الإمام ابو حنيفه بصفته ممثلا للقيادة الدينية وسنذكر فيما 
بعد كيف اتم تلمیذه الامام آبو بو سف هذا العمل الرائع . 


هو اللعمان بن تابت ولد حسب الرواآباٹ الصحیحه ‏ ي الکو قف 
عاصمة العراق في العام الثمانين للهجرة ( 1۹4 م ) . وكان عبد اللك 
ان مروآن الاموى خليمهة العصر اذ ذاك والححاج بن بوسف والا على 
العراق فعاش آبو حنيفة من حياته انين وخمسين عاما تحت حكم بنى أمية 
رثمانية عشر عاما في ظل بنى العباس . ولا ماتٽ الححاح كان ابو حليفة 
في الخامسية عشرة . وكان شابا وقت خلافة عمر ين عبد العزيز وشاهد 
نعينيه من تداواوا ولابة العراق ‏ يزيد ين المهلب وخالد بن عبد الله القسرى 
زلصر بن سيار وشهد عهدهم العاصف الائج بل تعرض لظلم أبن عبيرة 
خر ولاد بنى أمية على العراق ‏ ورآى قرام دعوة بنى العناس وکانت. 
الكو فة مدينته ‏ مركزها اذ كانت الكو فة في الواقع ‏ قبل بتاء بغداد _ 
مر تز الدولة العاسية البأافعة . وتوف أو حخنيفة ٤‏ العام الاتة والكمسن 
بعد الهجحره ( ٦۷‏ م ) قي زمن الخليقة المنصور . 


ب ۹ س 


کانت اسرته ‏ فی البدء _ تقطن کابل . وکان جده ‏ والبعض بکتب 
اسمه زوطی بضم الاول وقصر الآخر والبعض يكتبه بفتح الأول _ جاء 
الى الكو فة أسيراثم اسم وصار من موالى قبيلة بنى تيم الله . وكان تاجرا 
وكان بلتقى يدنا على ووصلت الصلة بينهما الى حد أن كان ببعث 
إليه بالهدانا )١(‏ كذلك کان ابه ثابت ( والد أبى حنيفة ) بشتغل بالتجارة 
فى الكو فة ويظهر من روابة ابى حنيفة نفسه أنه كان خبازا في الكو فة )١(‏ . 


اما عن تعليمه فقد تمل في اول الامر القراءة والحدىث والنحو واألادب 
وألشعر وعلم الكلام وسار علوم عصرم 5 )¥( تم انعر د بعلم الكلام وانقطع 
اليه زمنا حتى r‏ قه وفاف و ھا ا یشار إل 


ونستنشج من هذا أن الامام کان بالضرورة على علم كاق بالقلسس-فة 
رالنطق والخلافقات المذهية ف ذلك العص اذ ے رها ے لا نمكن أن ندلى 
المرء بدلوه ف علم الكلام ثم ما أظهره من كمال وتقوق بعد ذلك ق الاأستدلال 
المنطقى واأستعمال الععل وما ناله من شهرة كریى ت حل المشاكل العو نصة 
المضلة . لم کن سوى ثمار هته التربية العقلية الاأولى . 


رمد أن عاش حينا كانيا نخوض ممارك الجدل الكلامى سم ذلك 


فانصر ف الى الفقه حيث لم يکن من الممكن _ بالطبع ‏ أن بكون متعلقا 


( آلکر دری ., ماقي امام الأعظم ج ١‏ صس 0"= 1 . 

( کی ۾ الوق بن أحمد مناقب الإمام الأعتام آي حنفه ج ١‏ ص ۲| . 

) اکى <+ ۱ ص 9۸-۷ . 

) کی د إ١‏ ص و4۹0د , 

) المكى + ١‏ ص ۹ه . والمشوية أوأهل الحشو لقب تحقير أطلق على من 
اعتقدو ا بصحة الاحاديث السرفة ف التجسى من عر دعدول فش لوها عب غار ا وأخلوا باهر 


# ي ر 
نها spn‏ ار 0 4 


۴ . چ 
ابید 0 rh‏ 


الرأى في العراف فارتبط بها الامام وكان اساطن مدرسة الكوفة الفكربة 
أول الامر سيدتا على رضي الله عنه وسيدنا عند الله ين مسعود ( المتوفى 
عام ٦٥۲  ہ ٣۲‏ م ) ثم اشتهر من بعدهم فيها تلاميذهم شربح ( التو فى 
عام ۷۸ هھ ٩۹۷‏ م ) وعلغمة ( التو عام ۲ هھ ب ۸۱ م ) ومسروق 
( التو فی عام ٦٣‏ ه ‏ ۸۲ م ) وصاروا آئمة لهذه امدرسة وطبق صيتهم 
العالم الاسلامى كله آنئذ وآلت زعامة المدرسة ‏ فيما بعد الى ابراهيم 
النخعی ( المتوق ٩۵‏ هب ۷١)‏ م ) تم حماد من بعده . وحماد هذا هو 
ألذى تتلمذ على ده س الى أن مات أو حنيفة وصاحبه ثمانية عشر 
عاما کامله . لکن آنا فة م دکتف بهذا العلم آلذی اخله عن سات تله ٤‏ 
الكو فة وانما رحل الى الححاز عدة مرات واستفاد من أكابر شوح الععه 
والحدبث بها . 


وفی عام ٠۲١‏ هجرية انتقل استاذه حماد الى جوار ربه فاتفق أهل 
مدرسة الكو فة كلهم على أن بجلس ابو حنيفة في مكان استاذه رادا وزعيما 
للمدرسة . فضفی ف هذا المنصب ثلاثين عاما داب على التدربنس والافتاء 
فكان ذلك أساس الذهب الحنفى الذى نعرفه اليوم . وعبر سشكه الاعوام 
الثلائين قدم الامام ابو حنيفة اجابات لمسائل قانونية ذكر البعض أنها 
ستون الف مسألة وقال بعض آخر انها ثلاثة وثمانون ألفا رتبها تحت 
عناوين قالمة برأسها )١(‏ وربى أبو حنيفة سبعمائة أو ثمانمائة تلميد 
انتشروا فى ارجاء العالم الاسلامى وتؤلوا عروش الدرس والافتاء وصاروا 
مصابيح تبصر العامة بعقيدتهم فصار قرابة خمسين تلميذا منهم قضاة ف 
اثدوؤلة العباسية يعد ذاك وأصبح مذهبهم قانونا لقطاع عربض جدا من 
العالم الاسلامى فكان قانون الدولة العباسية والسلجوقية والعثمانية 
را مغولية ويتبمه اليوم عشرات اللايين من المسلمين النتشرين من حدود 
الصين حتى تركيا . 


شانه ى هذه الحرفة أيضا بوما بعد بوم فكان له مصنع خز كبر () ولم 
نعبدة قاصية فلما فاقت امانته ووثق الناس فيه صار محله مصرفا 


( 1( اکى = ۱ ص ٩1‏ ۲¿ =± ۲ ص ~1۳٣۲‏ ١۴ا‏ . 
٣ (‏ ) اليافی > مرآة المثان وعبرة اليقظان + ١‏ ص ٠١١‏ . 


سے 0١‏ سس 


فيه حين وافته الملية ‏ خمسون مليون درهم محفوظة كأمانات 
لأصحانها . () . 

هذه الخبرة الطويلة في المعاملات الالية والتجارية اكسسبته صرا 
ربصيرة فى كثير من أقسام القانون وشعابه مما لا بتيسر للعارفين بالقانون 
ن الناحة العلية النظر نه فحسب , نلقد اعانعه خض ته هذه عونا کا 
على تدوس الفقه الاسلامى الى جانب اننا نستطيع تقدير فراسته ومهارته 
ى المعاملات والامور الدنيوية مما حدث حينما بدا المنصور بناء بضداد 
عام ۱)١۵‏ هھ ( ۷٩۲‏ م ) اذ خص آيا حليغة بالاشراف عليه فظل المشرف 
العام على بنائها اربعة اعوام (9) . 


كان فى حياته الشخصية نهابة قي الورع والتعوى قمه ي الامانه . 
ارسل ذات مرة شربکه لیبیع متاعا وکان فيه عيب فأعلمه به وطلب اليه 
الا سستوقي ثمنه كاملا لكن شربكه نسي وباع المتاع دون أن بين العيب أن 
أشتراه وآخذ ثمنه كاملا . فلما وصل أبا حنيفة تصدق بالثمن كله و قيسل 
انه كان خمسة وثلاتين الف درهم (؟) وقد نقل ا)ؤرخون وقائع عدة تين أن. 
٠‏ السطاء ومن لا خبرة عندهم بالبيع والشراء كانوا اذا اتوا الى دكانه 
ليبيعوا متاعهم يشمن يخس قال لهم الامام بل أكثر من هذا ودفع البهم 
شسمته الحفيقيه 0 ویشنی معاصر وه على تمواه وورعه کر ثناء . فالامام 
لم آر آروع من آبى حثيفة فماذا يقال في رجل 


۲۲١ ص‎ ١ + اکى‎ )١ ( 

( ۲ ) الطرى ج ٩‏ ص ۲۳۸ = این کشر الداية والماية + ۱۰ ص ٩۷‏ دع اتر أ 
مذين الور ين اللياين وم احتر ای آیضا لاستاذی المودودی الذى نمل عہما هذه 
الر و أيه أن آنا رو اده ال حسمت يجك فالامام الاعظم الذى ر دض دراب سیا قاھی لعش أة 
ضر ب با لاط اکر ٤‏ ع و اه وشدت عل ر فضه واستەر ف أنفص اله ۾ مقاطعته اليحكو مة 
ی ت س ی الم سه ٠ک‏ فیا r‏ ا دلا الامام إل اض لوده التصور لفسا ر فضه ھ ریہ ما 
اأعخ.اء ست را باه در ی العمل 3 کان حمل وای وعك فن ؟ لا اللصور آنان ل 
مستحیاا س ار جم 

) ۳ ) اخطیب تار يخ بغداد < ۱۳ ص ۴١۸‏ مالاا على القارى ذيل الواهر المضية 

ويروى أن أبا حنيفة حن وا قعل شر یکه ما فعل آی الا انقصالا عن شر کته و تتا ر کا ۔ ارج 


۲١-۷۹ اکى ج ۱ ص‎ ) ٤ 


س 10 س 


29 فطل تاها {( 0 و نفو ول الحسن بن د باد 
عى الامراء) خادزة ولا هديه (؟) ؛ 


کان رجلا کریما ا چوادا بنفق بكرم وسخاء كير خاصة على أمل 
العلم وطلانه . کان تخصص من ارباحه حزءا نعطی منه طول السنة س 
اعانات مالية ماتظمة للعلماء ا ۳ بعسم م ما يفل مسة و کان 
3 تعالی 9 ها صاتعکہ مما بجر 4 > على بدي ) (© و کار تکھ ل 
نفقات کثر من تلام ته مل ا بو سف الذی کان شفق عليه وعلى بيتشه 
کله لان آناه کان فقرا ويرد الحاقه يمهنة نتكسب منها معاشه . () 


تلك کالتا سرت ة وشخصية الرجل الذى تعرض ني النصف الاو من 
الفرن الثابى الهحرى لکا فة المساتل الهاماه ے تعر غر ل سا ہ التی ولدت ف خضم 
الاحداث التى وقعت بعد الخلافة الراشدة . 
آراۇه : 

سسنتناول قبل کل شيء ‏ المسائل التى دون الامام آراءه قبها الغعسه 
ولا لم يكن الامام ملفا فيلزم علينا الرجوع كثيرا الى امصادر الاخرى 
الو ثوقف بها فما تعلق ندوره ومهمته غر أن هنال عضا من امسات لی 
آثارها الشفة والخوارج والر حة فا من الإاماح ان برد علیها تعلمة 


HH HHHH" 


) الذهبى اقب الإمام أهى حنرفة وصاحبيه ص ٠١‏ . 
) الرأغيب الا ص فیا غاضر أت الأدباء ص ۲٠١‏ . 
( اإذهى ص ۴٦‏ . 
+( الذھهى حر ۹ . 
) الیب , < ۱۳ ص ۲۹۰ ۰ مکی + ۱ ص ۲٦٣۲‏ . 
) ابن علکان + ہ ص ۲۳ › ٤۲۲‏ + اکى ج ۲ ص ۲۱۲ . 


ب با 


س ٢ة‏ ہے 


على غر عادته وان بحلى ورتب ععقيده ومذهب أهل السثة والحماعة 
( بعنى السواد الإاعظم من المحتمع المسلإم ) ق ردود وأجوبة مختصرة لكذها 
واضحه وتمين علينا بالطبع ونحن ندرس دور الامام أن نژثر ما دونه بيده 
على غيره ونخصه باولوية في الدرس والبحث . 


) و فد ڈ کر نا ے من فل ان الخلافات التى وقعت بين صفو ف المسلمين 
زمان وخلافة سيدنا على رضي اه عه وپداية ملك ئى اب تمخذ۔_ت 
وانما جعلت آراءها عقيدة دينية اثرت في تركيب الجتمع الس وف شکل' 
لد .و ل الاأسلامة و مصادر الفانون الاسلامى و صت الإحكام السايفه التى 
أصدرتها ألأمة فما قىل 4 مع أن مذ هب السواد الاعظم أزآء قضاباهم 
تلك کان متعيت س لان كل السلمين کانوا درون عليه ولان كابر الففهاء 
ایی حنیفة ب لم یکن قدرپ - بطريقة صريحة جريئة في ية دوين 


أن الاأمام آبا حنيغة هو أول من دون عفقيدة أهل السنة والحماعة _ 
في مواجهة هذه الفرق الدينية - فى كتابه الفقه الاكبر () . 


راولى السائل التى بحثها الامام فيه وتتصل بموضوعنا مساألة 
وضع الخلفاء الراشدس فلقد كانت الفرق المذهبية قد تجادات في خلافة 
بی احد منهم مسلما ام لا . ولي تكن هاه الاسئلة محرد رای ناريت ف 
شخصيات ماضية وانما السؤال الاساسي الذى ولد من هذه الاسئلة فى 


(١ )‏ کان لظ و الغةه f‏ ملق عل العمائد وأصول الدين والقانون كلها قبل رواج 
اص ملاح عم الكلام و قل د کان التفر بق بہما - بالطیع - سمو امارد وأصول ا 
« الفقه الا كير » وقد أستعخدم أيوحنيفة هدا الا سے تقسه لرسالته هذه وقد ار تاب اتقون 
ى العيد الريب بى بعش أجزاء هذا الكتاب زعاء يأنا ملحقة به إلا أنا فسلم بصحة هذه 
الأجزاء وحن ندر ما هنا لأن مذهب الإمام أو حثيفة تجاه هذهالقضايا و اذى يعض من 
الصادر الأخرى ايشا مثل رسالة الوصية لاف حنيفة و و«الفقه الأبسط » الذى روأه 
ابو معاوح الہلخى و اتعقدة انطحار ر4 الذى د کر فا امام الحاو ی ۹ ٣۴۳‏ س إ٣‏ ےش 
f ATYmAeTY‏ الغعائد النقولة عن أف حنيفمة وتلميذيه آی ډو سیک ومد بن حسن الشيہاف ~ 


fi: +‏ 
ا ل شل 2 إ٠‏ ۹ 
ااي 


س 0 س 


الحققة هو : هل كانت الطر فة التى صار نها هؤلاء الخلفاء ائمة للمسامين 
ھی لطر نه الداستور به لتعيين القياده ٤‏ إلدولة الأسلامة م لإ ؟ واذا 
إأعترت خلافة أحدهم خلافة مشک کا فها فيل تقل الاحكام الاحماعهة 
التی صدرت ف زمانه کحزء من القانو ن الاسلامى أم لا ؟ وهل تعتر أحكام 
هذا الخافة ‏ المشكوك فى خلافته ‏ نظائر قانونية أم لا ؟ علاوة على أن 
الال عن صحة خلافتهم وعدم صحتها وايمانهم وعدم ايمانهم بل وفضل 
رعضهم على بعض کان يتفرر عليه تلقائيا سوال آخر وهو : همل شق 
اGسلمون‏ ے فيما بعك ن ٤‏ هاا المحتمع الاساامیى الاول وسىلمون با حماعه 
وهو امجتمخ الذی تر ی تحت اشراف و قنادة رسول الاسلام عليه 
الصلاة والسلام مباشر ه ووصلت الى الاأحيال التالية عن طرقه كافة 
المعلو مات عن الاحكام الاسلامة والفرآن والسنة ب آم لإ ؟ . 


من الفرق عن سوادها انهم ظالون ضالون بل كافرون لانهم رضوا بالخهء 
إلثلاثة الاول أتمة لهم كما قالت الخوارج والمعتز له بكقر وقسق أكثر 'فرادها 
لا إالسوال أيشا لم نکن محرد سوال تار سخی انما تمخض دذاته عن سوال 
هو لاء الناس كمصادر للقانون الاسلامى آم لا ؟ 


والاألة الثالتة ‏ وهى مسالة رئسبة هامة _ هى تعرنف الايمان . 
با هر ؟ وما القرق الاساسي بين الايمان والكفر ونتائج الذنوب وآثارها وهى 
اة شب على اساسها ‏ جدل كي بين الخوارج والعترلة والرجثة 
رلم تكن مسالة لاهوتية محضة انما كانت تتصل ببناء المجتمع السام 
رتر كيه اتصالا عميقا لان القرار الى يتخذ فيها تقع آثاره بالضرورة على 
حقرق السلمين الاحتماعية وعلافاتهم القانونية كما تترتب عليه مسالة 
اخری وهی هل تقوم ف دولة اسلامية يحكمها حكام عاصون مذنبون صلاة 
الحمعة والجماعة - وهى من الاعمال الدينية - على نحو صحيح ؟ وهل 
تمقي فيها المحاكم والحرب والجهاد - وهو من الامور السياسية ‏ بصورة 
سليمة ؟ 


ودونکم مك شش شل لس ف ساےہ أالامور والذى دونه الا مام 


PF 
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و هلا مشر وح ف المفيده الطحاونة بدرحة أكر : 
شت 1 الخلافة بع ر سو ل آله صلى آلته عايه 3 ا أو ابی سگ 


ويجدر بالذكر في هذا الصدد ان ابا حنيفة كان يكن في قله - على 
نحو شخصي ‏ حبا لسيدنا على أكثر من عثمان )١(‏ وكان رآبه الشخحى 
انه لا بمكن تفضيل احدهما على اآخر () غير انه قرو عند اعترافه رار 
الاكثربه يي انتخاب عشمان خليفة للمسلمين ‏ أن ترتيب الافضلية هو عين 
ترتبب الخلافة . 


وني العقيدة الطحاوة ت تقصيل اكثر لهذا الامر : 


٤‏ (. ملا عل القارى شر ج الفقه الا کر ص ۷٤4‏ - ۷ه » الغتساوی شرح الْعمّه 
الا کر ص e‏ 

(۲) ابن أب ائعز النفى شرع الطحاوية ص ٤٤۳‏ ۹إ . 

. ۷١ در مناقب الإمام الاعظم + ۲ ص‎ (r) 

٤ (‏ ) أين عيد ابر الا نتقاء ص ۹۳ »> السر خسى شرح اسر الكبير ج ١‏ ص 
OA mm FEN‏ وهذا رآی الإمام مالك وعيى بن سيد القطان كذاء ( أن عيذ ار أ لاستعاب 
ج ۲ س 4۹۷( 

. آ٣ب سار عل القار ي ص ۸۷ ۰ الغنیساوی صس‎ (e) 

٦ (‏ ) بن آی‌العز س ۹۸ . 


سے )۱0 سے 


ومع دک م جم بججم ابو حنيقه عن ابداء رايه في الحرب الاهلية انى 
أكثر من محاربيه ( وفيهم بالطبع من اشتر كوا قي وقعة الحمل فين 3( 
غر أله احثرز يي طعنهم احتراز۱ کےا . 


وقد شر ا یلا ف ) الو صة » فقفال ٠‏ ( الآانهان هے 


غير العمل بدلیل ان کشا من 
ا افق اة ولك 


وبهذا تقى قول الخوارج بان الايمان لا بد له من العمل وان الذنب 
بعنى بالخرورة عدم الانمان . 


بو و تر زيل گك ا ا الانهان د 9 مسد 
شر کار (( (GG‏ 3 


)١ (‏ کی + ۲ ص ۸٤-۸۳‏ > الکردری ج٣‏ ص ۷۲-۷١‏ . ولیں دذا 
أ حنيغه وحده وإ نما كان بين أهل السنة اتفاق عليه كا قال أبن حجر فى ألا صابة ( + ۲ 
س ۰۳) . 
( ۲ ) ملا عل القاری ص ٠١۳‏ » المغنيساوى ص ٣٣‏ , 
(۳) ملا حسين الوهرة المنيفة فى شرح وصة الإمام أي حنيفة ص ۳ ۷٠٦ ٠‏ . 
٤ (‏ ) ملا على القاری ص ۸٩4 - ۸٩‏ ۰ الغنیساوی ص ۲۸-۲۷ . 


س 0 س 


ونذكر الاماءم هذا المعنى في ‹ الوصي «( فيقول : 


. - ¥ ا 

پم ا چ 9 : پا ر 2 

rei 9‏ ا E:‏ ا و ii e 1 iH ET‏ ااا 
ا + "i n‏ 


و ا 


وتفصيل هذا فى العقيدة الصحاوبة اذ قول : 


تدك ت العقدة وتتائحها الاحتماعية لیا لا المناظر هة التى دآرت ذات 


نوم بين الخوارح a‏ ابى حنيفة حول مسالة من السائل | اذ دخل عليه 


و ا ترود ا د ان ۹ آله إآه آل 3 ان ASA‏ ای0 EF‏ و 4 (( قال 1 فاخبر 3 ی 
س )) فال J)‏ اف :0 من آلآ یمان ( ماله 


ن قال N:‏ 
ا مر آء ۲ سے 


. ١ ملا جين س‎ )١( 
. ۲٦١ ابن اى العز ص‎ )۲ ( 
. |0 “|٣ المکى د ١إ ص‎ (r) 


س أ0 ا - 


هکذا قدم الامام عقيدة متوازنة وسط الآراء المتطرفة التى قدمها 
الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرحئة .. عقيدة تحمى المجئمع السام 
من اسح والتناحر والتلافر وتمنع خر اده من الحر أة على التح لل 
والتحرر الخلعى و مفغار فة الک نوب والاثام و اذا ما نظر تا الى تار نح عص 
الفتنة الذى قدم فيه أبو حنيفة هذا التوضيح لمقيدة اهل السنة أمكننا 
تقدىر هذا العمل الحليل الذى قام به الامام واعتباره معجزته الكرى 
التى جاهد ليقيم بها الامة على طريق الاعتدال . اذ كان معنى هذه 
العقدة أن تثق الامة تماما ق المحتمع الأسلامى الاول الڏی اسسه السی 
عليه الصلاة والسلام وان تسلم بالاحكام التى اجمع عليها آهل ذااك 
اوا وآحدا دعك الآخر و کا دصسسحة احکام عصر هم مر الناحة ألغادو أہة 
والداستور دة وآن تفل کل التشر دع الذى تلفته الاإحيال قیما بعد عن در لق 
أفر آد ذلك امحتمعح ( لعنىی الصسحارة الكرام ۰ 

ومع ان هھذہ العقیدة لہ تکن من اختراع آیی حنيفه زانما کات 
عقيدة السواد الاعظم من الامة نداك الا أن الامام قد رتبها في شكل 
تحر ری مدون فأآدی بها خدمة نافعة حليلة اذ عرف متها الس لمرن 


. ۲۹-۲۸ بلا عل القاری ص 4۲ > الغنیساوی ص‎ )١( 
. ۲۹ بلا عل القاری ص 4۹۳ > المغنیاوی ص‎ (+۲ ) 
. ۳١۳-۳۲ ابن أ العز ص‎ )۳( 


4 F 
پیا باد و # :ب ا‎ 


عظمة خالدة لا تخبو شعلتها هو أنه ملا _ باحتهاده وقوته الخاصة ‏ ذلك 
الفراغ المظيم الذى كان حدث في نظام الاسلام القانونى بانسداد باب 
الشورى بعد الخلافة الراشدة . وقد اشرنا ‏ قل ذلك الى آناره 
ونتانجه فقد كان كل مفكر يشعر بالعيب الذى ظهر بمررر قرابة قرن على 
هذا الحال الراكد . ففى ناحية كانت الدولة الاسلامية قد امتدت من 
حدود السند الى اسبانيا وضمت تحت حتاحيها عشرات الشعوب 
نحخارتها واجتماعها وتقاليدها وعاداتها وأحوالها ونیئاتها ركان داخ 
الدولة بموج بالمشاكل المالية ومشاكل التجارة والصناعة والحرف ومشاكل 
الزوا ومشاكل القوانين الدستورية والعسكربة ولوائح الدواوين التى 
تتجدد بوما بعد بوم . آما خارج الدولة فكانت تظهر مشاكل علاقات هذه 
الدوله س وهى أعظم الممالكت وأكرها آانذاك _ يكل شعوب العالم وما ٤‏ ذلك 
من مشاكل الحرب والسلام والصلح والعلاقات الدبلوماسية والمعاملات 
التجاربه والاسمار البحريه والبريه والجمارك والمكوس وغيرها . ولا كان 
امسلمون بؤمنون بنظربه مستقلة بهم ومبادیء حياة وقانون أساسی خاص 
بهم لذا كان لا معر امامهم من حل هذه المشاكل الغفرسة التی لا تحصی و فق 
نظام قانونهم باختصار كان في ناحية تحدى المصر الشديد الذى واحهه 
الاسلام وفي ناحية اخرى لم تكن هنال في زمن اللك أبة هيئة قانونية 
معترف بها بلتقى فيها اهل الثقة من العلماء والفقهاء والمستشارن المسلمين 
ليفكروا يي هده المشاكل وبعدموا لها حلولا صحيحة ‏ وفق مبادىء الشريعة 
وقانونها _ تصبح قوانين تنفذها المحاكم الرسمية في الدولة كلها على حد 
سواء . 


غير أن أعظم أعمال بى حنيفة المجيدة الذى براه قي التار بج الاسلاءى 


هذا العيب كان يدركه ويلمسه الخلفاء والولاة والحكام رالقضاة 
كلهم ولم يكن ي معدور كل مفت وحاكم وقأاض وريس محكمة أن بحل 
مختاف امشاكل المتحدده کل لوم اعتمادا على علمه وأحتهاده الهر دی و نی 
لو حلها کل واحد منهم بصفته العفرديه لصدرت عن ذلك فرارات واأحكام 
کشر د حدا لا تعد ولا تحصى تتضاد وتتناقض فيما بينها + 


غير أن المعضلة كانت تكمن في أن مثل هذه الهيئة فى استطاعة 
الحكومة ‏ والحكومة وحدها ‏ أن تؤسسها وكانت الحكومة في بد قوم 
كانوا هم انقسهم يغرفون أن لا وقار لهم ولا احترام فى نفوس المسلمين 
نكان مجر د احتمال الفقهاء والصبر عليهم ‏ وليس مواجهتهم ‏ أمرا عسيا 


سس ١ء(‏ سه 


شاقفا عليهم كذلك لم تکن العوانين التى كانت تصنع على أعينهم 9 سسس 
اشرافهم من الممكن ان تصبح ‏ عند المسلمين ‏ جزءا من القانون الاسلامى 
بای حال من الا حوال وه 


ولقد اقترح ابن المقفع على المنصور سد هذا الفراغ _ الذى نتحدث 
عنه س بأن بكون الخليغة محلا من العلماء يقدم اليه كل عالم رأبه أزاء 
المشاكل الحادثه ثم يفصل الخليفة بنفسه في كل مشكلة منها فيكون قے له 
قانونا غير أن المنصور لم يكن يجهل حقيقة نفسه حتى برتكب هذه الحماقة 
لان احکامه ما کان لها آن تضارع أحکام ابی بكر وعمر رضي الله عنهما وما 
کان لها أن تعيش أكثر من عمره هو بل أن المنصور لم يكن بتوقع ان بخلص 
مسلم واحد في دولته ‏ اثناء حیاته ‏ في اتباع قانونه هذا . ولقد کان من 
الممكن أن بكون قانونه وضعيا علمانا لکنه ما کان. من الممكن آبدا أن .کون 
حزءا من القانون الاسلامى , 


عندئذ خطر بال أبى حنيفة حل للمشكلة ومخرج من هذه الورطة 
رهو أن يستغنى عن الحكومة ويكون بنفسه هيئة تشريعية غير رسمية ولا 
غرو فان هذا لا يفكر فيه الا رجل قمة في الفكر المبدع الخلاق كما لا بحرو 
على القیام به الا رجل معتد بکفاءته وانق من سلوکه ووقاره حتی اذا ما 
اسس هينة تدون القوانين فان قوانينها هذه ستنغذ من تلقاء نفسها ذون أن 
تكون وراءها أية قوة سياسية منفذة . انما تنفد بقوة صلاحيتها وصوابها 
وملاءمتها للبينة وتأتير واضعيها ومدونيها الاخلاقى . وسيرضى بها الناس 
من تلفانهم وستضطر الدول ہے من نفسها لفبولها والاعتراف بها فأو 
حنیعه ما کان يعلم الغيب فيتنبا بالنتائج التى وقعت بالفعل خلال نصف 
قرن بعده انما كان عارفا بنفسه ربأصحابه واقفا على مزاج المسسلمين 
الاجتماعى ذا نظر ثاقب عميق بصير بأحوال العصر وظروفه فقدر تفديرا 
سلیما س بصفته رجلا على درحة عاليه من العم والفكر _ أنه سستطيع سرک 
هذا العراع بمفرده وآن هذا الغراغ مسیلسد ہے قعلا ے ده أباد , 


کان اعضاء صله الهستة تلامد الامام آلك ن و باهم سنن عد له ثٹی 
مار ستف الفعهسة على تناول و نكال المشاكل آلفانو نيه و لفق العامى 
تقر سسا ب إلى جاب تتلمذه على بد الامام وتلقيه عنه _ فد تعلم على !كابر 
اساتذة عصره علوم القرآن والحديث والفقه والعلوم الاخرى التى تعينه ف 
في مختلف العلوم فهذا نابغة في القياس والراى وذاك غزير العلم بالاحاديثف 


1 س 


و فتاوی الصنحابة ونظائر | الخلفاء والقضاة السابقين وثالث بختص' بالتف س 
ا زفسه في حدىث له المنازل التی کان عليه 7 تلامینذه اولثك فقال ٠‏ 


ومنهاج هنا احلس الذى دونه کتاب الس هة الژعات الذين کتسوا 
سر ة الامام ننقله لكم هنا كما جرت به أقلامهم . 


قول الو فق بن احمد المکی ( المتوفی ٥٦۸‏ ص ب ٣11۷م  )‏ س 


AY 


(١ }(‏ مکی د ۲ ص 1و . 
( ۲( مکی = ۲ ص ١ا‏ . 
( ۴( الکردرى + ١‏ ص ۹۸ 


' اکى + ۲ ص 4ه‎ )٤( 
س )ا س‎ 


وبظھر من بيان لمي خر س آلو عن الله __ أن أا حتيفة کأن تحعل 
تللامیذده نعرآون 1ر أءه شسسسمعها مسهم + 4 فول س : ٠ e.‏ 
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هذا المجلس التی كانت تدون كانت ترتب تحت عناوين مستقلة بذاتها ف 
کت وآبو اب آثناء ۔ح اة ابی حنيقهة . شول اکى ٠‏ 


n. I... ۳ r 
. 3 


هذا المجلس ‏ كما نقلنا عن المكى فيما قبل فصل في ثلاثة وثمائين 
الف مسالة فقهية ولم تكن المسائل التى تبحث فيه مما كان يعن للنشاس 
والدولة بالفعل آنذاك فحسب وانما كان المجلس بقترض أوضاع الامور 
وحالاتها المحتملة ثم يناقشها وببحث لها عن حل حتى اذا جد أمر من 
الامور او حال من الاحوال لم يكن قد ظهر من قبل کان حله جاهزا موجودا 
وكانت هذه المسائل تتصل بكل شعاب الفقه والقانون تقرببا . فتحد 
في فهارس هذه الکتب القانون الدولی(۴) (والذی ستخدم له اصطلاح 
السير ) والقانون الدستورى والقانون العسكرى الحربى وقوانين الدواوين 
وقانون الشهادة ولوائح المحاكم والقوانين الخاصة بكل جانب من جوانب 
الحياة الاقتصادية وكذا احكام المبادات وقوانين الزواج والطلاق والواريث 
وغيرها من فوانيس الأحوال الشخصة والتی رتیا الاممام انو لو سف تم 


.۱١۹۹ الکردری + ۲ ص‎ )١ ( 

(۲) اکى + ۲ ص ١۴١‏ . 

( ۳) يعتقد التاس - خطا- فى عصرنا هذا أن القانون الدولى شى ءحديث وآن أول 
من وضع أسس هذا القسم من‌القانون هو جر وتیس اهولندی ۱۰۸۳ - ۱٦٤٥‏ م . غر أن 
من قرا کتاب السير حمد پنحسن الشيباف تلمد ی حنیفة ( ٩-۱۳۲‏ ۸ ۵ے ۷44۹ س 
٥‏ م) يعرف أن هذا العلم قد دون - بتفصيل دقيق - على يد الإمام أب حنيفة قبل 
جر و ایس تتسعمادة عام و ڪت شه Ka‏ جو انب القائون الدو لو أدق مشا کله وقد اعرف 
بهذه القيقة جماعة من العلماء وأسست نى ألانيا جمعية سميت « جمعية الشيبانى للقانون 
الدو فى » . 


س اا س 


الامام محم بن -حسمر الشيسانى سس فما نع س من الوآد السحاشزة التى 


ولعد كان اتر هذا التدوين المنظم للقانون أن أضحت أعمال الحتهدس 
والفضاة والفتين الفردبة بلا اعتار . فلقد ام مجلس من العلماء ‏ تحت 
رداسه واشر أف یی شه ذلك ألر حل الناقك ألمصرة س تتحصی ق اأحکام 
العرآن والحدىث ونظاتر الفتاوي والقرارات والاحكام السايقة ۰ واستخرا۔ 
أحكام الشربعة ووضعها في صورة منقحة ثم أجتهد أعضاؤه احجتهادا عر ضا 
ف اطار مسادىء الشربعة ‏ ورتوا من احل الضرورات المحتمل حدوثها 
ي کل شق من الحياة ‏ الفوانين اللازمة الصالحة للتطيق فكان من الصعب 
س أن تحظى الاحكام التى دونها فراد متفر قون بالاجلال والاحترام. 
اا ا ا هذا العمل الى الو جود حتى اضطر عامة الناس والحكام 
والفضاة جميما للرجوع اليه اذ كان هذا العمل مطلا بطله العصر آنذاك 
ويحتاج اليه التاس منذ زمن لذلك قول الفقيه المعروف بحیی بن آدم 
( المتوقي ۲.۲۳ ه ‏ ۸۱۸ م ) أن أقوال الفقهاء الآخرين ‏ بعد أبى حنليفة 
کسدت سو قھها اذ کان علمه ہے وحده ‏ قد انتشر في مختلف الناطق 
وشرع الخلفاء والائمة والحكام شضون به وسارت الامور وفقه )١(‏ ووصل 
الامر ابام الامون ۱۹۸ ہے ۲۱۸ هھ / ۸1۴ A۴۴‏ م ) آن اآشار احد 
العفهاء من خصو م أب حنيفة على الوزير الفضل بن سهل أن لصسدر 
مره بو قف العمل بالفعهة الحتعى ا ا 0 ودرايه 
ر لاحل رام ي ف هذا اا جمیعا ان د هدا الام لا ينف 4 


g 


حها انها لا هم وأقعة ف التار دح ان صح الفانون ‏ الذى رتته هة 
تشر نعبة غر رسمية أسسها رحل نمفرده ‏ قانونا للدول والمالك أعتمادا 
على مواصفات الفالون نفسه وصلاحيته وعلى مكانة وأض عة 
الاخلاقيه . وكانت النتيحة الثانية الهامة لهذا العمل ۔ الى حانب هذا ہ 
انه شی مام الففهاء وأآهل القانون المسلمين طرقا حدددا لتدوس القانون 
الاسلامى فاتخذته النظم الغقهية والقانونية التى جاءت بعده نموذجا وضعته 
آمام عینیھا وهی تبنی تظمھا رغم اختلافھا ف طراز اجتهادها ونتانجه .. 


. ٤إ الكى + ۴ ص‎ )١( 
. ٠١۷-۱۰۹ اکى ج ۲ ص ۱۵۸-۹۷ )> الکردری + ۲ ص‎ ) ۲ ( 


س )ا ا س 


کان لای حلیفة فی مضمار السنياسة رای مقصل شمل ۔ تقر با كل 
مستت من مناحی لدو له و کان دختلف عن آراع ألا ثيه الآ خرن £ سسس 
شق من شقَوفق السالة . 


أن أول مسالة حديرة باليحث قي أبة نظربة عن « الدولة » هى مسالة 
الحاكمية ومن الذى تقر له هذه النظربة بالحاكمية , ولقد كانت نظربة أبى 
حنيفة ق الحاكمية هذه هى نقس نظردة الاشلاع الأساسية العروفاه بعنى 
ان الله هو الحاكم الاصلى والرسول مطاع بصفته ناثبه وممثله وآن شر بعك 
الله ورسوله هی القائون الاعلی الذی لا سکن اختیار آی سبیل آزاءه سوی 
الطاعة والاتباع ولأن با حنيفة كان فقيها ‏ أو رجل قانون س نجده قك 
آو ضح هذا بلمة القانون والفقه لا بلغة علم السياسة وفنها فيغول : س 


١ (‏ ) الطب البغدادى تاريخ نداد + ۱۴ س ۲۸ > الكى ستاب الإا لأمثم 
ا حنيفة + | ص ۸4 » العبى ص ١م‏ 2 


وقول این ڪڪ 


ويظهر من هذا أن أبا حنيغة كان بتخذ القرآن والسنة سلطة نهائة 
فكان مدهبه إن الحاكمية القانونية لث ورسوله . ودائرة التشر بع بالقياس 
والرآی ہے عندہ ہے کالت قاصرة على ما لیس فيه حکم من الله راسو أه 
والسبب في ترجيحه لاقوال صحابة الرسول الفردية على غيرها من اقوال 
الاحربن هو أن الصحابى قد بكون على علم بان هناك حكما للرسول عله 
الصلاة والساام ٤‏ المسأالة فىنى عليه فو له ه ون حل مل التزم أو حثمة 
ي المسائل التى اختلفت يها آرأء الصحابة _ باختبار رآى آحدهم 
رلا يعضي براى بخالفهم كلهم خشية أن بكون فيه خلاف لسنة مجهولة . 
ولعد كان _ بالطبع _ بجتهد في اقامة الرأى على اقرب الاقوال الى السنة , 
ومع ان الامام قد اتهم في حياته ‏ بترجيحة القياس على النص الا انه 
نفی هذا فقال : 


و كتب اليه الخالفة امنصور ‏ ذات مرة س قول سمعنا انك تعكدم 
الفياس على الحدىث فرد علبة : 


بری الامام أو حنيقه ‏ في مسالة الخلافة _ أن الاستيلاء على 
السلطة بالقوة ثم أخذ البيعة بعد ذلك غصبا ليس هو الصورة الشرعية 
الصحيحة لانعقاد الخلافة . والخلافة الصحيحة هى ما تقوم باجتماع 


)١ (‏ الذهبى س ۲١‏ 
(٣ ((‏ ألشعر أن کتاب انر أن ج ١إ‏ صس إل ,ء 
)۳( تفس الصدر ص ٦‏ . 


س ا س 


وشوری آهل الرآی وقد قال الامام رده ھا ی مو قف دیق لہ یکن من 
تلن فيه مثل هاا اارای نضمن ناء راس على كتفىة . 


ر دډړ ی ربع بن یوس حاحب خي الور ا الاسام 


م ینا ٣ن‏ دمه ) ق قال ل التصور ! ا ی حنيفه ( ا تقول 


¥ 


ابن بی ذئب ا ا فة فصني 


فعلت ( فقبله کله ما لك قأعطاه 8 . فلما 
الصبانه إحفوا دماءهم ¢ f)‏ 


کا 4 ان ا س مله دل Ne‏ @ 


( ۹( الکر در ى ماق الاما م الأعظم + ۲ تس © ١‏ س لل وفرواية ا ده 


مر م استطم رمه إل الآن وهل أن أبا بكر الصد.: ن تع عن لمکم سب شر جى ج 
٤‏ ألعن لبيعته . 


س ¥ ب 


ا .1 :. # ت 
E 3 Eh ik 4‏ ڪي د 


لم تكن شروط استحعاق الخلانة حتى زمن أب حنيفة مفصلة مثلما 
فصلها المحععون فيما بعد أمثال الاوردى وأبن خلدون لان آأكشرها كان 
مسلما به ی عصره مثل شرط أن کون امرء مساما رحلا حرا عالا سليم 
الحوأس والىدن وغره . غير أن هناك أمرين کانا مو ضع بحث وجدل انام 
أبى حنيفة وكان ايضاحهما أمرا مطلوبا . الاول : هل يمكن ان بكون الظال 
والعاسق خليفة شرعيا أم لإ ؟ والثانى : هل لا ند من أن بكون الغايفة 
فر شیا ام لا 2 


ان لرأى الامام فيما بتعلق بالامر الأول جانبين شغى فهمهما فهما 
سليما . فالعصر الذى اوضح فيه الامام أبو حليغة رأبه ق هذه المسألة كان 
عصر صراع شدد ہن نظرتين متطر فتين ي العالم الاسلامى عامة والمراق 
خاصه . احداهما تقول يي شدة وصرامة ‏ ان امامة الظالم والفاسق 
لا تجوز أبدا ولا بصح للمسلمين آى عمل جماعى في ظلها . والثانية تقول 
أن الظالم والفاسق اذا ما استولى على زمام اللاد بأى طرعة فامامته 
وخلافته ‏ بعد تسلطه واستيلاله ‏ صححة تماما . وقد قدم لا الامام 
أو حنيفة نظربة وسطا متوازنة بين هاتين نقصلها کالاآتی ٠‏ 


نول ايو حنيفه ف الفقفه الاكکر : 


لصلاة خلف کل بر وقاخر من الومنن حازه ) () 


ويقول الامام الطحاوى في شرح هذا المدهب فى المقيدة الطحاورة : 


هذا حجانب من هذه المسالة . والحانب الثانى أن العدالة ‏ عند أبى 
حنيغه ‏ شرط لا بد منه للخلافة فلا بكون الظاام أو الفاسق خليفة شرعيا 


) 1 ( مار عل القأرى رم انه اا کر ص إ۹ , 
(۲) ابن أب العز شرح الطحاوية ص ٠۲۲‏ . 


ن ۸ س 


أو قاضيا او حاكما أو مفتيا وان صار كذلك فامامته باطلة ولا تسب 
على الناس طاعته اما هل ستكون الاعمال التى نعقوم بها المسلمون ي حياتهم 
الجماعية على نحو شرعى تحت حكمه ‏ بعد استيلائه وتوليه ‏ اعمال 
شرعية جائزة آم لا وهل تنفذ الاحكام التى يصدرها بالعدل قضاة عينهم 
هو بنفسه ام لا فهذا امر آخر وقد شرح الامام الحنفى أبو بكر الجصاص 
هذه امسألة في « أحكام القرآن » شرحا وافيا فقال ٠‏ 


ثي بصرح الجصاص بعد ذلك بأن هذا هو مذهب الامام أبى جنيفة ثم 


بتضح من تفحص هذه الأقوال أن ابا حنيفة فرق على عكس ماتقول 
الخوارج والعتزلة س بین الامام « بالحق » والامام « بالفعل » اذ كان مذهب 
احتماع۔ا ‏ ف قغیابه على نحو شرعی قط فعو م أو حنيقة هذا الإأعوحاح 
سح ثا قال اذا ب هسل و حو ت امام بالحی قان نظام حاة اسمن الحماعية 
دمصی علی نحو شرعی ت هر ھن امام بالفعل حي ولو کات امامته 
غير شرعية . 


قد انق أبو حنيفة المسلمين من نظرية الرجئة المتطرفة في الارجاء 
ونتائجها والتى كانت ندا مقابلا في وجه نظريات الخوارج والمعتزلة وكا 
نعض أهل السنة ذاتهم بعتعدونها ويعولون بها . فلقد کان هؤلاء القوم ‏ 
المرجئه ى بخلطون بين الامام بالحق والامام بالفعل ويقولون بجواز امامة 
الفاسق ‏ اذا كان اماما بالفعل ى كما لو كان اماما بالحق . فكانت النتيحة 
الحتمية لهذا أن يعد المسلمون مطمتنين راضين بحكومة الحكام المستمہدين 
الظالين ذوى السلوك المشين والخلق الذميم ویتر کون لا محاولة تغيرهم 
بل حتى مجرد التفكير في ذلك وفي سبيل تصحيح هذه الفكرة الخاطمة 
اعان و حليفة بكل شدة وقوة واصرار ان امامة من هم كذلك باطلة 


أما رأى آبى حثيفة في المسالة الثانية فكان ضرورة أن بكون الخليفة 
)١(‏ نفس المصدر + ١‏ ص ۸١-۸١‏ وقد أوضح شمس الأنمة الرخسى فى 
« المبسوط ۾ مذهب أف حليفة هذا ضا . ج ٠١‏ ص ٠م ٠‏ 


(۲) الذهبى ص ۷إ > الکی ج ۲ ص ١١١‏ . 


~~ ۷٣ س‎ 


.مس قریش (۱) ولیس هذا رآیه وخده بل هو رای بتفق عليه اهل السنه () 
رليست علة ذلك ان الخلافة الاسلامية - من وجهة نظر الشربعة _ حق 
دستورى لفيله واحده هى قيله قريش وانما علته ظروف ذلك العصر 
حيتما کان من اللازم للمسلمين أن كرون الخليغفة قرشيا من أحل ناء 
اأمجحتمم واقامته واستتبابه ولعد أوضح اين خلدون هذا الأمر ابض احا 
تاما اذ زرائ إن العرب كانوا عضد الدولة الاسلامية رحماتها آنذاك وان 
اتفاق العرب . اذا كان ميسورا د فهو بدرجة اكثر على خلافة قريش . 
وكانت احتمالات النزاع والاختلاف والتقرق كبرة في حالة استخااف 
رجل من قبيلة أخرى فلم يکن من المععول تعربض نظام الخلافه ثل مذا 
الخطر ( )١(‏ لهذا نصح الرسول عليه الصلاة والسلام بأن بكرن « الأئمة من 
9 سو € (6) و کا کالت الخلأفه لإ تحوز لعر العرث شي شر عا )ا قال یدنا 
عمر عند وفاته لو کان سالم حيا لوليته ( وسالم هو عتيق حذيفة ). () 

والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه حين نصح بأن تكون الخلافة في 
قرش أوضح أن هذا النصب تی تیها ما شيت ف أهالها صفات 
مخصوصة () فينتج من هذا تلقائيا أن تكون الخلافة لفير قرش ف حالة 
إنعداأم هذه الصفات وهذا هو القرف الإاصلى دن مذهب آنى سح شه و حميع 
اهل السنة وبين مذهب الخوارج والمعتزلة الذين اجازوا الخلافة لفير 
القرثى باطلاق بل لقد وصلوا الى أيعد من هذا فحعلوا غر القرشى احق 
بها اذ كانت الديمقراطية شاغلهم الاول ولو كانت نتيجنها التفرق 
والاختلاف . اما أهل السنة والجماعة فكان همهم استحكام الدولة الى 
حانب الديمقراطية أنضا . 


کان تصر ف الخلقاء غر المشروع الخزاده لر سمبة للدولة و اتك لمم 
على املاك الناس من بي الفعال التى كان الخلفاء بقعلوتها ی عضر ابی 
حنيفه وكان بعتر ض على ذلك اعتراضا شدددا لأنه کان برى الظلم قي الحكم 


. ۱۹۲ المسعودىی + ۲ ص‎ )١( 

} ۲( الشہر ستاف الملل والنحل ج ۱ ص ٠١۹‏ الةدادى الغرق بن الغرق ص ۲4١‏ . 

( ۳ ) القدمة ص ١۹1-۱۹۰٩‏ 

( 4 ) ابن حجر فتح الباری + ۱۳ ص ٩۷-٩۹٩-٩۹۳‏ »› مسد أحمد + ۴ 
ص ۱۸۲۳-۱۲۹ + ٤‏ ص ٤۲١‏ سند آنی داود حدیث رقم ۲۱۴۳-۹٤٩‏ : 

( ه ) الطری ج ۳ ص 1۹۲ . 

. ٩٩ ابن حجر فتح الباری + ۱۳ ص‎ )٩( 


والخيانة قي بيت الال من الامور ألثى تبطل امامة الامام ‏ مثلما ذكرناً فيما 
سلف تقلا عن الذھبی ‏ كذلك ام يكن آبو حليفة يح تملك الدليمة 
للهدابا التی ترسل اليه من الدول الاخری بل کانت ‏ عندہ ‏ من نصيب 
خزانة الشعب لا من نصيب الخايفة وأسرته فلولا أن الخليفة خليفة 
السلمين وأن صيته ذأع سسبب قفوتهم الأحتماعية يا أهدبت أليه هغه 
الهدانا لان الناس لا نهدون من قعد ي بیته )١(‏ کے لكت کان أو حنيفة نعترض 
على ما بعطيه الخليغة من‌العطانا والهعات من بيت الال وما لفق فيه من 
وجوه غير مشروعة وكان ذلك سببا قويا من الأسباب التى جعلته ير فض 
قول عطابا الخلفاء وهداباهم اليه . 


تم i‏ حلد هد الصور تلا تن حلده لر فضه تو لی منص ألعض اء 
ا ال PTOI‏ ا 


له لائ 1 الف دره مکان کل سوط الف د فر فضها یل له خذھها 


(١ (‏ السر حى اشح اہر الكبير ج إ کں ۸ وتاک اث عن ارو ت 
الصا * و السلا م واه أو يد رضي اله عنه قال أن الى استعمل ر جلا من الا زد يقال له 


اين اللتبية عل الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا .أهدى إلى فقال الى ما بال الر جل لستعمله 
عل العمل ما ولانا الله فيقول هذا لکم وھذا آھدی إل فھلا جلس ی بیت آبیه أو بیت آ.ه 
غینظر .دی |لیه۔أم. لا والذی نفی بيده لا يأحذ منه شیا إلا جاء به يوم القیامه يحل عل 
رقیعه ان کان مرا له رغ اء .أو بقرة ها خوا ر أي شاه تيعر » = اتر جم , 


. لإ١ ص‎ ١ المكى‎ ) ٣ ( 


(۳) امكى + ١‏ ص ١إ٢‏ سلا“ 


س ا س 


و را حت التاءع تتما ہے و تتو الى عه e‏ خر سور 0 أو مي 4 ند فن 
في الجزء الذى اقتطىا الصو ر من الناس ۶ عا لبناء يغداد. فلما سمع 


ما عر ل آره ق آلفضاع و لته فکان لر 6 سے و ا حل ا 1 
لا ضرورة تحرره من ضغوط أو تدخلات السلطة التنفيذية قحسب 
بل لا بد وان يكون في استطاعة القاضي تنفيذ حكمه في الخليفة تفه 
أذا ما تعدى على حفوق الناس . لهذاعندما تمان أو حنيفة تي خر 
حباته أن الكو عة ستعضي عليه حمع : ج و 1 
الامو د الهامة اتی قال » (و إذ! آذنب ( الاما 


وأعظم الاسباب التى كانت وراء رفضه قبول المثاصضب الحكومية 
وخاصة القضاعفي دولة بنى آمية وبتى العباس إن القضاء قي حكومتهم 
اس حرا ططلفا ر سطو هھ اأشلفاء أل امل التنقيك دة ( قل یکن سو 
حنيفة برى في ذلك المنصب استحالة تنفيذ الاحكام على الخليفة فحسب 
و ألما کان نحشي کے زك ان نجعلواً مله إل للظلم فسستصدرو ده اما 
حاط و شد حل الخليفة بل وآهل قصره ورجالاته پې احکامه واقضیته . 


۰ هجربة حین اراد بزید بن عمر بن هبیره ان بکرهه على قبول سلصسب 
هن الناصب الحكو مي و فت أن کان طو فان التمرد والثوره على سی وه 
سحتاح العر اف وهو الطو فان الى اطاح بعر شهم ٤‏ عامين اٿنين و کان ابن 
أن آیی لیلی ودأوك ٿن آیی الهند وار شر مه و غير هم من العفياء وولاشم 
اهم المناصب تم دعا أبا حنيفة وقال له جعلت في يديك خاتم الدواة لا بنفذ 
حكم ما لم تمهره . ولا دبخرج من الخزانة مال لم تعتمده فرفض أبو حنيذة 
هذا ققيده وحلده وهلاده وتوعده فقال له ألفعهاء الآخرون أرقق نفك 


Hiya 


. ٠۸۰١ ای + ۲ ص‎ (١ ( 


(۴) اکى ج ۲ ص ٠١١‏ 
¥ ب 


وار حم حا لک فصن 2 تر خضي هذه ا .دما قلناها جوا 4إا رارا 
غاقبلا کما قبلناها | فقال 2 « لو 4 ا ١‏ 


فعرض عليه ابن هبيرة في هذا الشأن مناصب اخرى فرفغاها 
فأصدر قراره تعييئه قاضنيا على الكوفة و ذا ر فض ا خشقة 


1ه ۾ قث ' ) وق النهانة حلده ان د ھہے ڈ مش بن او 


لان حلدة عل و سه وجا ق بعض الروانات آنه ظل عشرة أيام متوالية 
ره ف ك وم عر للات واي حلي متاك برف ر وار 
قالوا له » ان ابا حنيفة سيمو ت فقال » الا ناص لها اموس أن 

ارچ د 4 e‏ ) فلما ت ذلك ابن بير 0 ة اطلته فغادر الكو فك 


ولا فامت دوله بنى العباس راح المنصور بلح عليه فى توليته منصب 
العضاء وبصر على ذلك اصرارا بالغا كما سبق أن ذكرنا . وكان أو حبيفة 
قد ساعد النفس الزكية وأخاه ابرأهيم في خروجهما على المنصور علانة 
فأوغر ذلك صدر المنصور وكان _ على حد قول الامام الذهبى ‏ «لابصطلىله 
بنار » () غير ان احتواء وتکبیل مشل هذا الرجل الؤثر لم یکن سلا 
عليه يسنا . وكان المنصور بعلم كيف جعل قتل امام من الائمة _ الحسين 
بى على ب قلوب السلمين تنفر وتشمئز من بنى امية وكيف اطبح بعرشهم 
س لسببه س ي سهو له تامه لذلك کان ١‏ ری قثل بى حنيفة وانما آثشر 
تكيله بسلاسل الال والذهب ثم استخدامه في أغراضه وبهذه النية عرض 
عليه منصب القضا ءمرات ومرات حتی انه عرض عليه منصب قاضی قشضاة 
الدوله العباسية لكن اباحنيفة ظل زمنا بحتال ويتملص منه بشتى فنون 


)١(‏ اکى ج ١‏ ص إإإ سيمل »> ابن خلکانڻ + هه ص ٤١‏ ۰ ابن عبد ألر 
إلانتقاء س ١إ۷إ‏ . 
( ۲ ) اقب الإمام س ٠۲١‏ . 


س )۷ س 


ر"قضه فاغتذر ل دات مر 3 اعتادار ر قشعا قال قه J.‏ د ê sla‏ گا ا و جا 


زك ك لندمونی یا ترجع م الى ا تفني - حتي انارقك ۲ ¢« )¥( 


وفي مرة اخرى اشد الحديث بينهما فقال له أ حنيفة : 


زمام نفسه لاصابع الذهب والفضة توجهه حيث تشاء انتقم منه انتقاما 
سافرا فضربه بالسياط والقاه في السجن وآذاه في رزقه ایذاء شدیدا ثہ 
اعتعله فی منزل حيث مات موتا طبيعيا على حد قول البعض أو مات مسموما 
حسب فول بعض آخر . () 


حظيت حرية الرأى ‏ الى جانب حرية القضاء - في المجتمع المسام 
والدوله الاأاسلامية نأهمية كبرى كذلك عند أبى حنيغة . وهی الح ر نة 
التى استخدم لها العرآن والسنة اصطلاے « الامر بالعمروف والنھی عن 
امنكر » وقد بكون التعبير عن الرای واظهاره ‏ محرد تعصير س غير مستساع 
الىته وقد ىكون باعثا للفتنه مثيرا لها وقد بكون ضد الاأخلاق والامانة 
الاسانية مما لإ بصبر عليه او نطیغه آی قادون لکن النهى عن المنكر والامر 
بالمعروف هو تعر عن الرآی دال ى الصسحیح وقد أختار الاسلام له هذا 


(۱) اکى + ۲ ص ۳۲ ۷س ۷س۷ . 

( ۲ ) نفس المصدر + ١‏ ص ۲٠١١‏ . 

( ۳ ) تقس الصدر + ۲ ص 1۷۰ e‏ الطایب البغدادى + ۱۳ ص ۲١‏ . 

)٤(‏ المکی + ۲ ص 1۷۳ - ۱۸۲-۱۷۲ »› ابن خلکان + ه ص 4٦‏ > اليافمي 
مر اة انان س 1١‏ , 


س 0 سس 


الاصطلاح ولم بجعل هذه الصورة بصفة خاصة ‏ من بين سائر صسور 
التعبير عن الرآى ‏ حقا من حقوق الشعب فحسب بل فرضاعليه كسار 
الفروض . ولقد كان الامام أبو حنيفة يدرك أهمية هذا « الحق » وهذا 
« الفرض » ادراكا كرا اذ كان المسلمون في انامه قد سلبوا هذا الحق 
وصاروا مترددین ق «١‏ فرضيته » آبضا . فالرجنة ے قي جانب ہے کانوا 
يجعلون الناس ‏ بعقائدهم ‏ يتجرأون على ارتكاب الذنوب والمعسامصي 
والحشوية ‏ في الجانب الآخر ‏ كانوا بقواون ان الامر با معروف والنهى 
عن المنكر في وجه الحكومات فتنة . وفي الجانب الثالث حكومات بنى مية 
وبنى العباس تقتل قي المسلمين ‏ بقوتها وسلطانها س روح الاعتراض على 
قەسق الامراء و فجو رهم وظلمهم وجورهم . لكل هذا حاول أيو حشيغة س 
يقوله وعمله ‏ احياء هذه الروح.وتو ضيح حدودها ويد كر الجصاص أن ابا 
حنيفة احاب ابراهيم الصانع ( أحد مشاعير المفهاء ى خراأسان ) _ حين 
سأله ‏ أن الام بالمعروف والنهى عن ن انكر فرض ثم تلا عليه الحدبث 
النبوی الدی روا کرم عن این ي باس آن رل قاع ا امام ج a‏ 
قو ا ا فلما رجہ ار خراسان تھی ایا سل الد راسا مۇسس الدولة 
العباسية ( التو ۷٠١٤  ه ۱۴١‏ مء ) جهارا عن ظلمه واراقته ألدماء 
بغر الحق وظل هاه الى آن فتله ابو مسلم )١(‏ . 


ولا خرج ابرآهيم لن عك ازز خو النفنس از كيه عام 0 هجر ده 
موافق ۷٦١‏ م ) جهر آبو حنيفة بتأبيده ومناصرته ضد المنصور وبينما 
كان امنصور في الكو فة كان جيش ابراهيم بتقدم من البصرة صوبها وظل 
حظر التحول قي المدينة الليل كله وبروى زقر بن الهديل تلمية أبى حليغفة 
المعروف أن أبا حنيفه كان . ق ذلك الو قت الحرج الدقيق ۔ یجھر با فار 
٤‏ قو ة د ثىات حتی قلت له ڌات لوم والب ما ایت دهسته A‏ 


وف عام 1۹ هجر به 7 ©1 ملاد به ( تار أهل الو صل و کان الصو ر 


( 4( آحکام القرآن ج ١‏ س إة . 
( ۲) الطیب ج ۱۴۳ ص ۴۴۳۰ > اکى + ۲ ص إ۷إ 


س إ۷ س 


قد أخذ عليهم عهدا قبل ذلك حین ثاروا عليه ذات مره آن لو فطلو ها 
مره اخری حلت لهدماؤهم واموالهم فلما ثاروا عليه 3 المره الثانيه دعا 
انصور آحله الففهاء ‏ وكان أبنو حليفة ٠‏ بينهم ‏ واستعتاهم اتحل له أمو !اهم 
ودوم | سسس ما عاهدو ام ا : فاستند آلعصهاء الى امعاهدة د 


ا فف يدك عن اهل ا صل فا 


اماما ا آیدی ال وار ارج ( یعنی الا ین على امامك ) . (إ شي 


کان أبنو حنيده دمارس حر به الرآى هذه ضد المحاكم أبضا قکان ذا 
درت احدىی المحاكم حکما خاطا حهر مما فه من خطاً لأن احترام 
ألقخاء عتده ليس معناه ترلد امحاكم و قضاتها بصدرون اح کكاما غم 
صح حه حتی لقد من موه ذآت مرة من الفتسا زمانا لارتكانه هده 
) اأحر نمة ¢ )¥5( a‏ 


ويذهب أبو حنيفة في حرية الرآى الى أن من اعترض على الخلافه 
الشر عة و حکو متها الشرعية ألعادلة .و سس امام العصضر بل وحھهر رعتلهة فان 
سحنه او معاقبته _ عنداه لا تجوز . مالم بعتزم القيام بثورة مسلحة ۔ 
زعلا _ أو بث الرعب والارهاب ف البلاد . وستدل ب هذا يما حدث مع 
سیدنا على رضي الله عنه حینما قض رحاله على خمسة کانوا يشتمو له 


HHHH Hr 


)١‏ ابن الاثیر ج ه سس ه۲ ۰ الکردری + ۲ ص ۱۷ ° الس خی كتاب ارسود 
ج ١إ‏ ص 1۹ 

2 الکر درى ج ١‏ ص ~١‏ هي ٤ ٣٣س ٢‏ ابن عيد ابر إلا تتتاء ص 
6C fof mm Ye‏ الوب + ٣إ‏ ص ۳٣۹۱‏ . 


VY — 


ف الک ف س و هو خليقه lle‏ 9 م آ حل 0 (( عاش بزل قله : 
ست آودعه ) ه 


ولت پتل ایو حن س ي أمر ري اكوم ب يما اع 


حت تقاتلونا ) () 


۷ ہے اة 


ظهرت في ذلك الو قت مساألة هامة وهى ٠‏ اذا كان أمام المسلمين ظاطا 
فاسعا فهل تجوز التورة عليه ؟ وبين أهل الستة أنقسهم اختلاق حول 
هذه المسالة . فقالت جماعه كرة من أهل الحديث بحواز الاأعتراض على 
ضلمه باللسان والنطق آمامه بالحق ولكن لا تجوز الثورة عليه ولو أراق 
الدماء بغر الحق وتعدى على حقوق الناس وارتکپ فقا صرحا () 
لن أبا حنيفة بعول أن أمامة الظالي ليست باطلة فحسب وانما تحوز الثورة 
عليه أيضا بل رينبغى ذلك بشرط أن تكون ثورة ناجحة مفيدة تأتى بالعادل 
الصالح مكان الظالم الفاسق وبشرط ان لا تکون نتیجتها محرد تىدىد القوى 
وضياع الانقس اروا ويشرح أو بير الحصاص مذهب أبى حشفة 
ف هذا فقول : 


ولقئكت قال الاو OCT‏ 
جاءرا با 0 n‏ . 


Hi 
H و ا‎ 
H 
E 
¥ 


وينقل الجصاص في موضع آخر قولا لابى حنيفة نفسه عن عبد الله 
بن المبارك وكان ذلك وقت أن بلح ابو مسلم الخراسانى ‏ في عهد أول 
(١)‏ ي ا« اليوط » سد إل من 5 


)۳( ا all‏ ج ١إ‏ ص إة . 


س ۸ س 


خليفة عباسى ‏ شاوا بعيدا في الظلم والعسف . حينئذ جاء ابراهيم الصائغ 
قفبه خراسان الى أب حنيغة وناقشه ف الامر ناعرو کا والنهى عن النكر 
و کت FE‏ اپو حنيف زقسة صدا النعاشس والتاحتث لعد الله لن امار سما 


بظهر هذا رای بى حنيفة المبدئى النظرى في هذه المسألة غير أننا لا 
تستطيع فهم وجھة نظرہ فھما تاما ما آم نقف على سلوکه الذی سلکه ‏ 
تی الواقع ‏ تجاه أهم الثورات التى هبت في عصره . 


5 


خروج زید بن على 


وآلثورة الأو لى ھی ثورة ر لد لر على والذدى أله اساسا إلشمفة 
الز ند نة تفسھها وهو خو الامام مجت مرك الىاقر حفك الأمام | تسين . وکانڻ 
حل علماء شر ©٥‏ و قفنهاً و رعا صنالحا . و قك ا ستقاد الامام او فة لقسة 


( ۱) أحکام القرآن + ۲ ص ۳۹ . 


س ۷۹٩‏ ت 


منه استفاده علمية وني عام 1۲١‏ هجرية ( ۷۲۸ م ) حين عزل هشام بن 
عبد اللك خالد بن عبد الله القسرى من على العراق وأجرى معه تحقيقات 
ومساءلات استدعى زيدا من المدينة ألى الكو فة ليدلى بشهادقه في هذا 
الامر . وكانت هذه هى المرة الآولی ‏ منذد سنين ‏ التى بأتى فيها الى 
الکو فة مركز شيعة على _ شخص جليل من آل سيدنا على ء لهذا انرعثت 
الروح س مجيه س ف الحر كه العلو ية وا تشد الناس حو له من تاح 
أاخری کان سکكان العراق بضيقون ذرعا بظلم بنى أمية وقد عاشوا فيه 
سنوات طوبله فکانوا بریدون عمودا بعتمدون عليه في ثورتهم فراوا تو فر 
وجود فقية عالم صالح من البيت العلوى غنيمة لا بد من اقتناصها فأكدو' 
له أن بالكو فة مائه آلف رجل يقفون الى جواره وبانعه على ذلك خمسة 
عشر ألفا و کتبوا ‏ بالفعل ‏ آسماءهم ف سجلات وصحائف وائناء كانت 
تر تات هده الثورة تتم سرا علم بها الوالى الاموى طعا عرف زد أن 
الحكومة علمت بأمرهم فجر الثورهة قي صغفر عام 1۲١‏ هجرية ( ۷)١.‏ م ) 
قبل موعدها المحدد فلما تقابل الفريقان تخلى شيعة على في الكوفة عنه 
فبعى معه س وقت الحرب ‏ مائتان وثمانية عشر رجلا لا غير فقاتل الى 
أن اصابه سهم فجرح ومات () 


سأعلی الامام او حقة زز ندا ٤‏ خر و حه هذا و آمكده الال و کان لشدستح 
الناس ویأمرهم بالو قوف الى جانبه () وشبه خروجه بخروج رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بي بدر (۲) بمعنى أن الرسول عليه انصلاة والسلام 
کما لم یکن هنال شك في کونه على الحق كذلك لیس ہن شك في کون زد 


على الحق في خروجه هذا . لكنه لما جاءته وسالة زند طلب فيها العرن 


هذا المسلك الذى سلكه أبو حنيفة اذن كان مطابقا تماما لا ذكره 


)١(‏ الطرى + ه ص ۸ 4سهءه. 
( ۲) الجصاص ج إ س إ۸ 
(۴) اکى + ١‏ ص u. ٦١‏ 
٤ (‏ ) المكى + ١‏ ص ١إ‏ . 


i. — 


من الناحية النظرية في مسالة الثورة على الائمة الظالين فلقد كان يعرف 
تاريج شيعة على في الكو فة وکان خبرا بنفسیتھم كما كانت سيرتهم التى 
در جوا علیها منڌ زمن سيدا على وأاضحة معروفة للناس أ۔حمعین حتی 
قد حار داوود بن على ( حفيد اين المباس ) زيدا من غدر اهل الكوقة 
آندالے وحاول منعه من ۱ لحرو ج )١(‏ كذدلك كان ايو حنفة بعلم أن ® له 
الحركة قاصرة على الكو فة وحدها أما بقية الدولة الاموية فليس فيها شىء 
متھا کما انھا ح رکة لیس لھا آی تنظیم في مکان آخر تستطیع استم داد 
العون منه وأنها تكونت في الكو فة نفسها في ستة أشهر لا أكثر وبالتالى 
لم تكن ناضجة على الاطلاق > لهذا حين نظر ابو حنيفة فى ملامحها 
الظاهربة كلها لم بتو قع أن تحدث ثورة ناجحة علاوة على أن احد اساب 
تعود ابى حنيغة عن هله الحركة غالبا انه هو نفسه لم يكن قد اتفق له من 
النفوذ والتاثير ما تحعل اشتراکه فبها مصدر قو ٥ہ‏ لہا ان كان أيو حنيفة 
وفتھا ے عام ۱١١‏ مجربة ہے ليس الا تلميذا من تلاميت مدرسة امهل 
الرآی التى بترآسها حماد استاذه . وحین خرج زيد لم یکن مضي علۍ 
اعفاد أمامة هذه المدرسة لابى حنيفة غر ترابه عامين ونصق عام ولم نکن 
١‏ قد نال بعد رتبة « فقيه أهل المشرق » أو تأثرا ونفرذا . 


lt 4f م‎ 9 2 e 


اما الثورة الثانىة فكانت ثوره محمد ين عك الله الس بالنفس 
الز که وأخيه ابراهيم وهما من أولاد الحسن بن على وقد حدتت لو رتهما 
عام ۱)٥‏ هجربه ( ١٣١ ۷٦۲‏ ميلادىة ) وقت أن کان ايو حشفة 
ئد وصل الى قمة الرسنوح وارتفاع الكانة والتاثير . 


كانت حر كة هدن الخو ين تتحرلد منذ عهد بتى أمية حتى لقد 
بانع النسس الز که المنصور نفسه واناس کشرون غره ممن کادو! لرلدون 
شور ی الول الاموية (Y)‏ فلما فامت الدولة العياسية قى وء 
خزاسان والجزيرة والری وطیرستان واليمن اوشمال آفريقية وجل 
الاثر il‏ الف . سف و استمد او لان تحمی هره( )0( وکان النصبور 


E lpg rr ii HiT 


(١ (‏ الاجر ى ج ٩‏ ص 4A < EAN.‏ ا 
( ۲( المإر ى د إ1 ګل o 510e‏ 
(۳) الکامل + ہ ص ٠۸‏ 


دعر ف مدکی دعو نهم وتخافهم شك الخو ف إن كانت دعو تهم تضساأرع 
وتواآزی دعو د شی العساس التى أاسفرت عن قيام الدولة العساسية و شا 
ما حعله نتصدی لقمعھا ودکھها عد سنوات ورتکب أقسى الوان الملف في 
سسیل سحقها! والقضاء عليه .. 


ولا خرج النفس الزكية فعلا في رجب من عام ٥٠ا‏ هحر دة ترك 
اإنصور ناء بعداد وذهب الى الكو فة فازعا هلوعا اذ کان شك ي اء 
دولته واستمرارها ما لم تستأصل هذه الحركة من حالورها 
وکثرا ما کان قول ے ق حرته وفعدان رشده « والله لا آدری ما انا فاعل » 
فکانت تترامی اليه أ ضار سوط الىصرة وفارس والاهواز وواسط والدائن 
وغيرها ويخشى اندلاع الثورة من كل مكان فماش شهر س کاملین لا تعر 
لىاسه ولا بأوى الى فراشه وىقغي ليله کله على مصلاه () و کان تخل 
عدته ونجهز فر سانا ماهربن ليفر من الكو فة على عجل ولو كان الحظ لم 
تحالقه لأفلحت هذه الحركة وافلىت عرشه واطاحت س اطان البيت 
العباسي (؟) 


کان مو ذف آیی حنيفه هذه المره مختلها تمام الإلختلافا عن موقفهة 
في المرة السابقة . ولقد قلنا من قبل أنه ساند هذه الحركة علانيه حين 
كان المنصور ف الكو فة غرض حظر التحول كل ليلة حتى كان تلاميك 
أبى حنيفة يخشون أن يقبض عليهم أجمعين . 


كان أيو حنيفة ينصح الناس ويحثهم على مبايعة ومساندة ابراهيسم 
ری غد الله أخى النفس الزكية (۴) وافتى بأن الخروج معه أفضل من 
الحج النفل خمسين ا سبعین مره () ل لقد قال لرجل اسمه ابو احق 
الفز اری ( مح ج شات اآچے اآئی مہ مک جات ) لی مس اندة اخك 
لابراهيم بن عك الله قشل من مادك الكقار | () وقد تقل لتنا أو نکر 
الحصاص والو فق الكى واب البزاز صاحب الفتاوى الزازية وهم من أجله 
الففهاء آراء آبى حلفةه هذه ومعلاها الو ضح المحلى أن الحهاد لای 


(( ذکر اللیری ی ج 1 ص ۱٠١‏ حى ۲٢۳۴‏ تاریخ هذه ار که وهو ما سمتا 
شان که 8 هله إل و 

۲۹۹ ص‎ ٩ + ليان‎ (YY) 

(۴۳) الکردری + ۲ ص ۷۲ + اکى + ۲ ص .۸٤‏ 

( غ ) الکردری + ٣‏ ص ۷١‏ > الکی + ۲ ص ۸۴ . 

. ۸۱ ص‎ ١ + المصاص اكام القرآن‎ )١( 


س ۸ س 


التظام الدأخلى للمحتمع السام من سطو هد الفاده ا محر فة س عت ابی 


ولعل آهم وأخطر ما فعله آبو حنيفهة ق هذا الخروج لهيه الحسن 
بن قحطبة ‏ القائد الاعلى لجيوش المنصور واعظم نقاته ومشيرده ‏ عن 
الدهاب لمتال النفس الزكية وأخيه وكان سيف أبى قحطبة وبطولته الحربية 
الى جانب دهاء ابى مسلم الخراسانى وحنكته السياسية ‏ قد رقم 
قوائم دولة بتى العباس واقامها فصار الحسن ‏ بعد موت آبيه ‏ قائدا 
ي مكانه فكان المنصور ستمد عليه وشق به أكثر من غره من القادة لكله 
عاش ي الكو فه واحب ابا حنيفة وتعلق به تملقا كيرا ء 


چ ۶ ھی توست ) فلما سه ن | 
آبى حنيفه هذا عاهد ال على ذلك وتاب > وله تمض على هذا مده وحيزة 
ہی -حدتت و رد النضس الز كية واه وآبراهیم فامر ه التنصور يالىحر وج 


لعتالهما فدكر ذلك لآى حنفه فغال له (} عا ء و آن أت فان د قىت و و 


اخری وقال لای حتیفة لن اسیر ال مدا ولو کان قل تم عب ار 
نعلت فلی منه و ر الح 9 ان کان ۰ مع ق 


ذا الوقف العملى الذى وقفه أبو حئيفة كان منطبقا تماما مع 
مىكله ونظر ته آلتی تعو ل أن ألو رة أذ کان س Ê)‏ پسھز ان کون تنورة 


, س إل‎ ٣ آلکر دري ج‎ (١ 


A 


ناححة صالحة فالاشتراك فیھها لیس حاتزا مشروعا فحصسب بل هو 
قر ض و وأحب أنضا ولم یکن مو قف الامام مالك E ٤‏ ألشأان تختلف عن 
أن عه المنصور ٤‏ ر قاتا قكيف تنخلميا وس اعد الآن ر د أ فتی طلان 
العباسيين (1) وسبب هذه الفتوى انضم كثير من الناس الى جانب النفس 
الزكية ونال مالك عاقبة فتواه بأن جلده والى المدثة العباسى حجعقر بن 
سلیمان ومدت ده حتی خلعت کتقه . (۲) 


و تخطىء من تحسب ان أبا حثيغة وحده س بين أهل السنة . الذى 
رآى هذا الرآى فى مسألة الثورة انما الواقع ان رابه الذى عبر عثه قولا 
وفعلا کان بعینه رای كابر أهل الدين قي القرن الارل الهمجرى فاول خطه 
خطبها ابو بكر الصدىق رضي الله عنه بعد بیعته قال فیها ٠‏ 


ئی علی کی )) (۳) 


الك و رسوله KE‏ 


ر عك تخر a‏ ن و 1 i‏ : ( 0 


(١ (‏ کان الماسيون عند أخد البيعة يستحلفون الناس بلاق تسام اإتمم تمضو ! 
بيعم و لذاك ذ کر الإمام مالك مسألة املف والطلا ق كر ها إلى جائب مسألة البيعة . 

( ۲ ) الطیری < ٩‏ ص ۱۹۰ ۰ ابن غلکان + ۳ ص ۲۸۵ »> ابن کر جه 
ص ۸4 > أبن شلدون = ۴۳ ص ٤ ١۹۱‏ 

۳)7( ین ام چ 8 ع ا أيه والهأية ج ه ص ۲٤۸‏ . 

( 4( هذه آلفائل رواية الہشارى ي كتاب لار بين باب ر جم البل من 7 
وقال عمر ايشا ف" رواية آخرى : «من دع الى أمارة من غير مشورة قلا عل له أن 

يقبل » ( فتح الباری ج ۱۲ ص )٠۲١‏ :ونقل إلامام أحمد كذلاى قولا .لسيدنا عمر أن : 

۾ من بايع أمير ا عن غير مشورة المسلمبن غلا عة له ولا ية مذى پاڀعه » مسد أحمد 
ج ١‏ سیت ر کم ۳۹۱ ۰ 


1A — 


حماعة فقهاء التابعين موحودة كلها تقرببا وما رابنا قولا لصحابی او تابعی 
تقول فيه أن الحسین ارتکب بخروحه هذا حراما حرمه الله آما من کانو! 
بنهونه عن الخروج فكان راهم أن أهل العراق لا يمتمد عليهم وانه لن يقلح 
في خر وجه بل سيضع نفسه في محف الخطر . وبالفاظ أخرى كان رأيهم 
حجميعا ف هذه المسألة هو ما اوضحه ابو حثيفة فيما بعد من ان الخروج 
على الامارة الفاسدة امر مشروع في ذاتله لكن بنبغى ‏ قبل الاقدام على 
هذه الخطوة ‏ ان نتدبسى الامر ونتظر هل هناك امكان لاقامة نظام صالح 
بعد قلب النظام المنحرف وتغييره ام لا . ولقد كان الحسين رضي الله عنه 
يحسب ‏ بناء على رسائل أهل الكوفة المتتالية اليه انه وجد حماة 
مناصرين بستطيع بعونهم القيام بثورة ناجحة فخرج من الدينة لكن 
الصحابة الذين نهره عن ذلك كانوا يرون _ عكس هذا ان اهل الكو فة 
لا شبغى الثقة بهم بعد الغدر الذى غدروه - من قبل ب بوالده ( سيدنا على ) 
وباخيه ( سنيدنا اللحسين ) فالاختلاف الذى كان بين الامام الحسين واولئك 
الصحابة ‏ اذن ‏ كان اختلافا حول التدير والتخطيط لا حول مشروعية 
الحروجح وعدم مشروعيته . 


كذلك حين ثار عد الرحمن س اشعث على الدولة الأموة ف رمن 
ولاية الحجاج الظالمة وقف الى جانبه ‏ آنذاك ‏ اكابر الفقهاء امال سميد 
بن جب والشعبی وابن ابی لیلی وابی البختری ویذکر ابن کثر ان فرفة 
عسكر ية من القراء ( بعنى العلماء والفقهاء ) وقفت معه ولم بقل واد 
من الملماء الذين قعدوا عن القيام معه ان خروجه هذا غير جائز . والخطب 
التي القاها هؤلاء الفقهاء امام جيش اين أشعث تترجم نظربتهم ترحمسة 
أمينة . قال اس آبی ليلى ٠‏ س 


أما أكابر الامة الذين لم فوا مع این اشعث ی خر و حه على الحجاح 
. عكکس ما فعل اولتك الققهاء . فم ولوا أن مقا الخرو جح حرام ق ذاته 
وأنماً فالوا انه ہے بھذاالشکل ہے عکسں ما تعتضيه المصلحة ولذلك حن 


کان هذا هو الرأی العام لأهل الدين ي القرن الاول الھمحرى وهيو 
آلقرن الذى ولد فيه أبو حنيفة فكان رأآيه عين رأبهم . ثم بدا بظهر فيما 
تعد ف آخر العرن الثانى الهمحر ى ذلك الرأى الذى سمى الآن » رآی 
٠و‏ دشمأانه کات خاقة علی كابر العرن الأول أو ان اهل العرن الأول سس 
معاد الله کانوا دصرن مذها بخالف النصو ص وألماً كان له ف 
الحفيقة ‏ سببان : الاول ان الجبابرة لم يتركوا آى طرق مفتوح امام 
االتعير بطر ف د ىمقر اطية سسلسمة والثانى ان المحاولات التى کات تتم لاحداث 
التغيير عن طريق السيف اسفرت عن تلك اللتائج المتوالية التى لم يو 
سعد رۇ تھا تو شع صفوزر الخر عن ذا آلطر بق نضا } (N‏ 


ز ١‏ ) الطریى + دہ ص ٠)١۴‏ ۰ 

( ۲ ) طبقات أبن سعد + ۷ ص ٠» ٠۹4‏ البداية والهاية ج ٩‏ ص ٠٢١‏ ىء 

(۴) ارجم لزيد من شرح هذه المسألة - إلى كتا تفهمات الزء الثالث من 
ص ۴٠۰‏ حى ۳۲١‏ وكذلك تفه القرآن تشسير سورة ارات , 


س ۸ سے 


کانت الملاقات بين الدولة العىأسية والمدرسة الحنفية ءلاقات 
متوتر* للغابة ببب موقف ابى حنيفة ومذهبه السياسي وامتداعه عن 
التعاون مع الحكومة . وقد بقى هذا الآمر ‏ بعد ذلك - مده لا باس 
بها فمن ناحية بفی أساطبن هذه المدرسة ئابتين على میدئهم ي عدم 
الاتصال بالحكومة او التعلق بها لذلاك نرى زفر بن الهذيل تلميذ أبى حنيفة 
( المتوفی ۷۷١  ھ ٠۵۸‏ م ) برفض قول منصب القضاء حين اكره عليه 
بعد وقاة الامام وتخفى لينجو بحياته )١(‏ ومن ناحية اخرى كانت الدوله 
منذ زمن النصور رالى آخر عهد هارون الرشيد تميل الى العقضاء 
على تاأثر هذه الدرسة الفكرىة ومن ثم حاأول المنصور وخلغفاژه ان بماوا 
ای تدون آحر ذلك القراغ الذى کان مو حودا ف نظام القائو ن وألكدى 
کان تطلب قانو نا مدونا ومن أجل هذا اراد المنصور والهدى في عهدبهما 
رفع الامام مالك وتقعد دمه () . فأظهر له هارون الرشید ق حح عام ۱۷٤‏ 
هحربة ( ۷۹1 ميلادية ) رغبته في ان يجعل كتابه الوط قانون البلاد () 
الی أن برزت ‏ اخیرا ‏ من هذه الدرسة الفكر نة طاقة وشخصيه قضت 
کھاءتھا العمالية وتأثيرها القوى _ على التمرق القانونى الذى كانت 
تعسشه الدولة الماسية فحعلت الفقه الحنفى قانون اللاد وجمعت 
الذولة کلها حول دستور واحد .. هذه الشخصة هى شخصية الإمام 


اسمه الاصلى يعقوب _ وكان من قبيلة عربية اسمها « بجيلة » وكانت 


( ۱) الکردری + ۲ ص ۲۸۳ + مفتاح السعادة + ۲ ص ١١١‏ . 

(۲) ابن عبد البر الانتقاء ص 41-٤١‏ . 

(۴) اہو نہ الا صفهافی حلة الأولياه ج ٩‏ ص ۳۴۲ > مفتاح السعادة ج ۲١‏ 
ہس لاھ هه 


~~ AYN 


عائلته تسمى بالانصارية 4ا کان بینها وین اتصار الدينة من صلات من ناحة 
ألحد للام و كذ لكت علا قات التحالف والتعاهد ٠‏ کان آلو لو سف من سکان 
الكوفة ولد في عام ١١١م ۷۴١‏ م وبعد فراغه من تعليمه الاولى شغف 
بالتخصص ف الفعه واختار التتلمذ على عد الرحمن ن اہی لیلی ثم جاع 
الى حلفة الامام انى حنيفة والتحق بها التحاقا دائما . کان ابواه حد 
فعیر لن ا برندان له طرق العلم والدرس بل التکسس والعيش فلما علم 
أو حنيفة بحاله تكفل . لا نفقاته وحده ‏ بل بنفعات بیته کله . قال او 
بو سف انه كان برسل اليه الال وما آعلمه قط بنغاد ما عندہ بل کلما او شت 
ما معه على النفاد ارسل اليه غيره قبل ان بہوح له بذلك او رطلب منه و کأنه 
کان تخر ماده . )١(‏ »ء 


ولعد كان آيو حنيفة نأمل مذ البدايه في تلميذه هذا املا كرا ولذلك 
ٿه سا آڻ شاع الله )) )٩(‏ » 


استفاد ابو بوسف ہے فوق استفادته من أآبى حنيفة س من اكاير 
اساتذة عصره فأظهر براعة في الحديث والتفسير والمغازى وتاريخ المرب 
واللغة والادب وعلم الكلام وخصوصا علم الحديث الذى كان فيه ذا باع 
نكان حافظا للحديث وکان بحیى بن معين واحمد بن حتبل وعلی ب 
المد نى بعدونه من الثقات (؟) وشفقى معاصروه على أن تلاميذ أب حنيفة 
لیس فيهم ند له او نظير فهذا طلحة بن محمد يقول عنه انه اکر فقیه ف 
زمانه ولیس هناك من یفوقه . () وهذا داوود بن الرشید يقول لو لے 
يكن لابى حنيفة تلميذ. غير أبى يوسف لكان له فخرا على جميع الناس (ه) 
و کان أيو حنيفة نفسه بعظمه وقول انه ( اجمع اصحابی للعلم ) () , 


۰ -( ۷( مکی ج e ٣‏ 1۲( 
( ۲( اکى + إ١‏ مس ٤إ‏ 
(۴) ابن خلکان. ج 8 ص ٤.‏ ۴ .این عہد لر الا نتعاء ص ۷۲ . 
)٤(‏ ابن خلکان + ۵ صا ٠‏ 

} و اکى بج .- ٣‏ ۳ م . ل 


٩ (‏ ) الگردری + ۴ ص ١إ‏ 


FF 2 4 1 


AU TUIF’ IIIIII: pm ppm pr: SE. MILI‏ ل س ده س 


مر ص ذات مر ا شد ردا فعادم أبو حنيغة و حرج من عنده 
فال 9 0 1j‏ و TOE AA e e‏ 


ظل آلو لو سف ہ. حسبا روابات مدرسته _ منتور الصلة بالحكرمة . 
ستةه عشر عاما بعد رحيل أبى حليفة الى جوار ربه . وفي .هذه الفترة 
واصل مهمة استاذه العلمية والتعليمية الى جانب انجازه خدمة كبرى 
جليلة أذ رتب كتبا مستقلة حول أغلب شعاب الفقه المختلفة دون فيها ١قوال‏ 
أبى حنيفة نفسه والاحکام التى كان بتوصل اليها مجلسه () فلما انتشرت 
هذه الكتب ي البلاد لم تتأثر بها الدوائر الملمية العامة قحب ل 
استحو ڈت كذلك على راى أهل القضاء والمحاكم الرسمية وجذبتهم الى . 
الفقه الحنفى أذ ما كان ثمة س وقتها _ كنز فقهى مرتب غيره بفى بحاجاتهہ 
مثلما يفى بها هذا التدوين الحنفى ومع أن موطاً الامام مالك سرعان ما نزل 
الى المیدان بنافسھ الا انه لم یکن جامعا واضحاے من حیث التدوین ہے سحيث 
بلبى ضرورات دولة وحكومة )١(‏ فكانت ثمرة هذا العمل العلمى الذى 
انجزه آبو بوسف أن سيطر الفقه الحتفی ہ تبیل دخول آبی بوسف فی 
السلطة ‏ على العقول والمعاملات على حد سواء وصار لا يلقصه شىء سوى 
ان تجعله السلطة السياسية الحاكمة قانون البلاد الدائم . 


ولو کان عیش آنی تو سه میسو را فلر نما کان أمقي حباته ۔۔ مشل 
استاذہ ہے تعدا عن التعأون مع الكو مه لکنه کان قرا ولموت ابی تسف 
ڏهبه عله کقیل کرم حواد فساعءت حاله ويلع به الافلااس آن باع جزءا من 
سقف یت زوجته فلامته حماته على ذلك لوما شدددا له تتحمله منها 
نخوته فكان ذلك ما اضطره للانخراط فى سلك العمل الحكرمى . 


)١ (‏ ابن عغلکان ج هھ ص 4۲٤‏ » الګردری + ۲ ص ٣إ‏ 

٣ (‏ ) فهرست ابن الندم . ونقل اين خلکان عن طلحة بن محمد أن آبا پوس هو 
ول من رقب کتبا عن كاذة شعاب الفقه الأساسية على المذحب الحتغی ونشر علم آی حنیغه 
قش مشارق الارض ومغار ما + ۾ ص ٤١٤١‏ . 

)٣(‏ لیکن واضحا أن تدوين الفقه الإسلاى على المذهب المالكى - الذى صار كافيا 
لسد احتياجات دولة - إنما تم على مافج كتب الإمام محمد فيا بعد . 


٩۹ا‏ س 


ڻو جه انو لو سف الى يقداد بعد هذه الواقعة عام ۲ هحر به (۶۷۸۲) 
وقابل الخليفة المهدى فجعله قاضيا على شرق بغداد فبقى في هذا المنصب 
ق رمن آلهادی نضا 9 م ll‏ تو ی هارون ألر شبد از دأد تأٽىر ایی لو دا 
عليه الى أن حعله قاضي قضاة الدولة المىاسية بأكملها . وكانت فة 

هى المرة الاولى التى سستسحدت قيها هذا امنصب ي الدولة الاسلامية قل 
نكن هناك _ قبل هذا قاضى قضاة لا في الخلافة الراشدة ولا ي دولة 
بنى أمية ولا الدولة العباسية قبل هارون الرشيد )١(‏ ولم يكن هذا 
المنصب مماثل متصب رئيس الحكمة العليا ف إبامٽا هذه . انما کان يضم 
الى حانب هذا مسئوليات وواحصات وزر العدل أبضا فسلطاته لسم 
تکن محدوده ف الفصل ی أأمضابا وتعيين ما دونه من قضاه فحسسسب 
اھا کانت مهمته ‏ ألى حوار هذا .. الارشاد ألمانو نى لكافة الامو ر الداخليك 
والخارحية ي ألدولة .ه. 


ولقد کان لئیل أیى نوسف هذا المنصب ثلاث نتائج هامة ٠‏ 


الأو لى : آنه تيسر له محال عمل اوسع من محال اصحاب لفات 
الدرس أو القائمين يمهمة السحث و التاليف حيث وأحه أعظم امور الدولة 
مو أحهة مباشر ۶ ومن هنا طبق الفقه الحنفى قي الحياة تطبيعا عمليا ووجد 
الفر صة امامه ليحعله نظاما قانونيا عمليا . 


الثاتىة ٠‏ )ا كان تعيين الفضاة ف سار إأنحاء الدولة من صمي عملهك 
وأختصاأاصه صار آنناع ادرسة الحنقة ق اة ٤‏ أغلب ولابات إلدو له فا صح 
الفقه السنفے, التالی ہے عن طر بقهم قانون اللاك , 


الغالثة : انه استطاع بقوة اخلاقه ونفوذه العلمى أن يجمل الدولة 
اس ا التى کات دو له داز انون تحکمها هر ی ملو کھا و سللاطنها سس 
دولة ذات ٹانون الى حد کر وصنف لها کتاب قانون من حسن طالعنا أنه 
لا نزال باقيا الى الیوم قي شكل « كتاج | زس حراج » 


و ضر وری قىل ان عدت عن هنا الکتات كتاج الخرأج م 
نزیل خط شاع عن آبی ر ا س کسان ال3 مه ابا وه 


(۱) الکی + ۲ ص ۲۳۹-۳۱۹ ۰ أبن علکان ج ٩ه‏ ص ٤١۱‏ . 


س f.‏ یسه 


القارىء ‏ اذا قراها - انه كان بخترع الحيل الفقهية مجام!ة للسلاطين وتلبية 
لرغبات أنفسهم وان ذلك کان سبيله للتقرب اليهم ونيل الحظوة عندهم مع 
ان اى انسان عادى يعرف أن من بكسب الحظوة عند الملوك عن طرق 
مجاملتهم وتفصيل القوانين لهم حسب هواهم في المسائل الشرعية مهما بد 
من التقرب والحظوة عندهم فلن بكون له عليهمتأثير اخلاقى البتة فان نظرنا 
قي تلك الوقائع المدونة التواريخ المضبوطة المعتبرة والتى تفصح عن 
معاملة أبى يو سف للخلفاء والوزراء والقادة استحال على اذهاننا أن نصدقان 
مخترعا للحيل الففهية تقربا وزلفى يستطيع أن يجرؤ على وقوف مثل هذه 
امواقف . 


نين کان ايو و سف قاضي شرف بغداد ہے ف زمان الهادی ہ قضی. 


ى أحدی الفضادا فنك الخاليفة تسةه + () 


وأقام ر حل مسسنن ن التنصارىی دعو ئ على هارون الر شيك رطلي 
بل استحلفه وظل الى وقت أن کان لافظ آنفاسه الاخیرة اني على نه 


ورفض الاعتداد يشهادة على نن عیسی وزير هارون الرشيد لانه 
سمعه قول انا عبد الخليفة فان كان صادقا فلا شهادة لعبد وان كان 
کاذبا فشهادة الكاذب مردودة (۴) وكان ذلك هو العقاب الاخلاقى الذى 
ازله بقاند من قواد حيش الخليفة لقاء هذا النوع من المحاملة )٤(‏ . 


)١ (‏ الکردری + ۲ ص ۱)۲۸ 

۲ ) السرخسي - البسوط + ۱١‏ ص ٦١‏ ء للمكى ج ٣ص ٣٤٣‏ › ۲44 . 
۳) اکى + ۲ ص ۲۲۷-۲۲۹ . 

. ۲٤١ ص‎ ٣ اکى ج‎ )٤( 

. ٠۲١ ملا على القارى ذيل الجواهر المضيئة ص‎ ٠ ۲٠١ اکى + ۲ ص‎ (٥ 


س .س 


قلما مات ابو 0 ا ليه ولتد ف رة لحه رتال بشبش 


ولعل أصدفق الشهادات عندنا كتابه « كتاب الخراح » الدى أذا قرا 
المرء مقدمته فحسب ادرلك أن آی محامل لا سستطيع أن يخاطب أى ملك 
نمثل خطاب ابی وسف آو کتب له ملثما کتبا . 


وحد أو بو سف ى شخص هارون الرشيد حخلفةه حامعا لص غات 
متضادة اذ کان ق وقت واحد جند با ذا مزاج حاد وملكا تر فا ومتدينا بخشي 
الله وبصفه آبو الفرج الاصفهانى وصغفا صادقا يي حملة واحدة بانه كان 
أكثرهم بكاء عند الوعظ والنصح وآشدهم ظلما عند الفيظ والغضب . )١(‏ 
فدا أبو بوسف ى بفراسته الفائقة وذكائه الخارق ‏ بلقى بتأثيره العلمى 
رالاخلاقى على الحانب الدشى فى فطرته دون أن نمس الحوانب الضعيفة 
فيها الى ان جاء الوقت الذى آمره فيه بترتيب كتاب قانون للدولة تسير 
عليه مستقلا فكان ذلك سنبب تأليقه كتاب الخراج مثلما قال قي معدمته ٠‏ 


s4 اتسر ڪه‎ 3 8 ۳ ET 


. ۲٣۲ ص‎ ٣ + گی‎ {۱ ( 

) ۲ ( الکر در ى د ١‏ ص :١إ‏ 

(۳) الأغاف + ٣۳‏ ص ۱۷۸ 

(4) جمع جالية وهى الجماعة الىتترك وطها وتسكن وطناآخر - المر جم . 


س ٣٣ا‏ س 


واذا نظرنا الى الاسللة التى كان برسلها اليه هارون الرشبد 
ونش الها ابو بوسف ي نانا کتابه غلب علینا آلظن بانھا غالا ما كانت 
اشستفسارات تعدها ( سكرتارية.) الحكومة بشأن أهم .المسائل الدستوردة 
والقانونية والادارىة والدولية ثم تبعث بها الى وزأرة العدل لتحصل منها 
على حوابات راضحة فيهاتم تتخذها قانونا دانما لليلاد . 


وأسم الكتاب ٤‏ ظطاهره تحمل على الظن بأن مو ضوعه هو الخرآح 
اتفصيلاته الاخرى ولتدارس محتوباته من حانب واحد لا غير الا وهو 
التصور النظرى للدولة ونظامها الذى يقدمه لنا ء ` 


AREA A :‏ 1 ا او 
ا ا ا ea YF,‏ : 


وأول شيء بظهر جليا مام من يقرا الكتاب كله بترو وامعان ان الامام 
آبا بوسف برد النخليفة .أن يدع .التمثل ببني أمية وينى المباس ‏ وكان 
هؤلاء بحاكون القياصرة وأولئك تمثلون بالأكاسرة وبحذو حذو الخلفاء 
الراشدين في کل شىء ومع انه لم بقل للرشيد في اى موضع من الكتاب 
أن بترك سنه سابقيه إل انه لم عدم ی آی موضع من الکتاب ابضا س 
ولو سوا هح بنىآمية بل ولا أحكام آباء واحداد الرشيد نفسسه 
کنموذجح جدير بالاحتذاء انما بستدل ق کل آمر من الامور اما بالفرآن 
والسنة واما بنماذج من حکومات ابی بكر وعمر وعثمان وعلى وان اشار 
الى اعمال آحد من الخلفاء س بعدهم ‏ كمثال طيب فأعمال الخليغفة 
الاموى عمر ين عد العزيز وليس أعمال المنصور أو المهدى . ومعلى هذا 
تي وضوح انه افمض عينيه ‏ وقت أن كان برتب قانوڻ الدولة العياسية 
هذا عن كافهة عادات ومعاملات الحکو مات التی تعاقیت على مدی قارب 
مائة وانتین ڕنلائین سثة منك وفاة سیدنا على وحتی عهد هارون 
الرشيد باستشناء عامن ونصف عام هى فترة حکم سيدا عمر بن عبد 
العزبز . ولو كان هذا صدر عن ففيه محق صادق بغرض الوغظ والنصح 
دون آنه صفة رسمية على الاطلاق إا كانت له آنة أهمية خاصة لكنه عمل 
بكتسب آهمية كبيرة للغابة لان من قام به هو قاضي القضاة ووزير العدل 
بجصفته الرسمية الكاملة تليغذا لأمر كلفه به خليفة المصر . 


۳ AF tan 


ق 


الکتاتب ہ كما کر ت بالفاظه . هو .۰ 


آن باتىة 1 الله من ١‏ > القواعد هدمه على ا بنا وأعان 
عليه e‏ #+ 4+ 1 ار غاد م 2 ي الى کاس ما و 2 ار ھی 


الكتاب ‏ دستشعر انه ليس مالك الك واثما هو خليغته ٩(‏ قان کان 
اماما عادلا فله جسن الال وان کان فال فله اشد إلعذات ۳ ا ويعس عا 


(&} ( آله‎ dt ا‎ tk i 3 


.٠ه‎ ٤ 4 ٠ ۳ الحرأاج ص‎ )١( 
. ٥ اراج ص‎ )۲( 

(۳) آیضا ص ۸ . 

)£ ( اغا جس 1۷| » 


+ ب ا 
mH dı miji ۳ : 1 N + oF ir‏ 
ii Hnuagl‏ 


احادىث الرسول وأقوال الصحابة التى تشت ان للمسلمين حق نفد حكامهم 
تعدا حرا وآن حر نة النقد هذه خر للشعب والحكومة على السواء (1) وأآن 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ايضا حق وفريضة وان سد سبله وأبوابه 
تعنى أن بعم عذاب الله القوم احمعين (۲) وان الحاكم لا بد وان بصبر 
ويتحمل سماع كلمة الحق اذ ليس ثمة ما هو أكثر اضرارا وأشد ايذاء من 
سوء خلقه وقلة صبره واحتماله (۳) وان من حق المسلمين محاسية الحاكم 
وسؤاله عن حقوقهم التى شرعها لهم الشارع على الحاكم ومساءلته عن. 
امو الهم التى اتتمنوه عليها (5) ء 


أقامه حك و 3 الله ¥ 

احياء سنة الحكام الصالحين ( التى تركتها الحكومات الظالمة ف 
الماضى ) )١(‏ . 
_ منع الظلم وتسوبة شكارى الناس بعد التحفيق فيها (1) . 
امر الناس بما امرهم الله من طاعة ونهيهم عما نهاهم الله عنه 


تطبيق قانون الله علي الكبير والصغير بدرجةه سواء دون أن الى 
على من کان الحق (۷) 


الا بأخذ من الرعية الا بالخق ولا شفق الا في الحق (۸) 


ن 


0 
a a a n a ae a‏ 
جس س چ جي ت لے که س 


ِ لي + 
و ل“ 


٤‏ س واجبات الواطنين 


ون الناحة الا خرى دذ کر او و سف واچات السلمين تجاه حکامهم 
اتی ۰ 


آنڻ بعاونه اذ ي الخير (1) 


وقرر أيو بوسق أن بيت الال أمانة الخالق والخلق وليس ملكا 

الملوك والسلاطين وبسرد على هارون الرشيد في مواضع عدة قوال سيدنا 
عمر التى قال فيها ان الخليفة مشله في خزانة الدولة مشثل ولى اليتيم في 
ماله ان استغنی استعفف وأآن افقتفر آکل المعروف معنی انه ان کان غن! 
٠موسرا‏ فعليه ‏ طبقَا لحكم القرآن ‏ الا بأخذ من مال البتيم شينًا . وان 
ندير ممتاكاته حسة لله دون آجر وان کان محتاجا اخځذ اجره الذى يسام 
کل شخص بمشروعیته (۲) ) 
ویضع ابو یوسف امام الرشید د کنموڈاج بحتذدی ن سلوك سیدنا 
عمر آذ کان بقتصد قي الانفاق من بيت الال مثلما بقتصد في الانفاق من ماله 
الخاص . ونورد قي هذا العام قصة سيدنا عمر حين بعث على الكو فة 
عمار بن باسر على الصلاة والحرب وعد الله ين مسعود على الفض اء 
بيت الال وعثمان بن حنيف على مساحة الارضين وحعل لهم ب ولأسرهم ‏ 


(1) اراج من ص ٩‏ - ۱۲ 
(۲) أيضا ص ۳١‏ > ۷إإ. 


1 س 


السا : 


ما المادىء التی ند کر ها ابو لو سف نشأن فرض الشر أنس فھی : 

أن تفر ض علی أمو ال لتاس آلزانده عن حاحتهم » 

ان بكون ذلك عن رضی منهم » 

سی 54 تحمل حضدذ ما نطق و 

أن تؤلخذ من أغنيانهم وترد على قفرآنهم . () 

على الحكومة أن تضع ی اعتبارها تماما _ عند تحدد الخرائب 
و شر حها وحدولتها سس آلا تمص دماء التاس » 

الا 7 تجبی اخرائب برق دال مع ل 
عر ا اترما ا القانو ن )=( 

س لا حزبة على منأسالم من أهل الذمة )Y‏ 

و عر ص أو لو سف سلو لے ألخلفاء الراشدين ٤‏ جردا كنمو دح مثالی 

کور ل ميشه سا علي کي ا مته مع عمال ا کان آ3ا 
دعث احدھم على لد قال له ( انظ آن تستوق ما ءا اخ اج وا اباك 


a‏ : ي۶ ¢( ا ستدعه على . خد و دامر : « لك تصر دن احك 


٤ (‏ ) ایا ص ۱۹ س ۳۷ د ۹ 4اا 
() ایا ص |٣۲ ~~ 1۰١۹‏ 
٦‏ ) ایضا ص ۱۲۲ ~~ ١٣ا‏ 


س ۹۷ س 


ونك ما کان من یدنا عبر ي ذان اذ کان اقش جباته ثم ستو نق من 
الاقاليم کان عمر رضي ال عله ناعو نو اب الامة ونشهك على حاته ان 
ما حوہ بظلہ مسل ولا ذمی قط () ۰ 


ونکرر او بوسق ‏ في شان آهل الذمة قي الدولة الاسلامية _ ثلاتة 
مادء اثرت عن سيدنا عمر رضي الله عنه ٠‏ 


( 1 ) آن وي لهم بعهدهم . 


( ۲ ) ان بقاتل من ورائهم ( بعنى ان مسئولية الدفاع عن الدولة 
تقع على عاتق المسلمين لا على عاتعهم ) 


( ۳ ) والا نكلفوا فوق طاقتهم . () 


ثم بقول ان المساكين والعميان والمسنين والرهبان وخدم الممابد 
والنساء والاطفال مستثنون من الحزنة ولا زكاة على اموال الذميين 
ومواشيهم رلا تؤخذ منهم الجزية بالضرب او الايذاء او القهر وليس اكثر 
من الحبس لن لم يدها وحرام أن بؤخذ منهم شيء اكثر من الجزية المغررة 
عليهم وعلى الحكومة رعاية العمجزة والمحتاجين منهم من بيت الال . ن) 


ويعرض ابو بيوسف الوقائع التاريخية ثم يقر قي ذهن الرشيد أن 
معاملة آهل الذمة معاملة سخية نظيفة بفيد الدولة ذاتها فبسبب هذه 
للمسىلمن ص الر ومان اء د لسم )0( 


١١ - ٠١ الرأج ص‎ )١( 

(۲) أيضا ص ۳۷ - ١٤١ا‏ 

(۳) ایشا ص 4 ~~ ۳۴۷ س ٣إ‏ . 
)٤(‏ ایشا ص ۱۲۲ حى ۱۲٩‏ . 
a J}‏ ( اراج ص ۳۹!إ 


~~ ۱A 


حر م الامام أو لو سف ٤‏ هذا الدد ذلك النوع من الجبابة ادى 
تعين فيه الحكومة جابيا على الاقليم يجبى لها خراجه وتخوله سلطة 
تحصیل ما شاء من المزآرعین بعد ان بژدی لھا تصابها فیعول ابو بوسف ابه 
عسف وظلم للرعية ومهلكة لللاد وعلى الحكومة ان لا تسلك هذا السبيل 
آبدا (1) . 


,و احدا واعطی آخر )¥( + 


وعنده ان اقطاع الارض لاحد يجوز اذا كانت الارض المقطوعة لا ملك 
لاحد فيهاأ ولا عليها آثر عمارة أو كانت متروكة لا وارت لها او أعطيت 
لخدمات اجتماعية حقيقية بقدر معقول . ومن نال هذه العطية وله 
مرها آو تصلحها على مدی سنوات تلاٿث وحب استردادها (۳) . 


حکو متك کأن : حعلهہ رۇ سباع محاکم او ولاه أمصار لان ما نعتر فونه من ظلم 
ف هذا عليك وزره () 


وكثيرا ما نعيد عليه نصحه مرارا أن ستعمل في حكومته الصلحاء 
المند نين الاتقياء وان بستوثق من إخلاق من بختارهم للعمل مثلما بستوثق 
من کھاءتهم وأان سعث وراءهم من اهل الثفة والتفوى من نره من فوره 
بامرهم ان انحر فوا او تجاوزوا وظلموا حتی سستطيع محاسيتهم . (ه) 


. ۹ = ۳٣۲ ~ 1(1 ~ 1٥۷ - 1۰١ (ه) الراج ص‎ 


س ۹ س 


وبول له ايضا ان على الخليفه آن شتشمع الى شکوی رعاباه مناشرة 
والا تخد من دو دهم حا حا ول اا قان حلس االله نوما ف الشهسر 
الى رعاراه سسمع مهم ظلاماتهم و شکاباتهم عر ف رحال أالدو له أن افعالهم 
و بارهم ستصل اله مىاشر د سسس رذ لات اواب | لسع والحور « }\{ 


ويقول عن القضاء ان واجبه الانصاف والانصاف الصربح الخالص . 
فععاب من لا بستحق عفابا. والمغو .عمن يبستحق عقابا كلاهما حرام بدرجة 
واحده . وليبغى الا بؤحخذ احد بشبهة: والخطا قي العفو خير من الخظاً فى 
العغوبه ولا بد من سد الابواب على كل نوع من التدخل أو التوصية فى 
العدل والإنصاف وضرورة الا تراعى يي المدل منزلة المرء أو مكانته )١(‏ 


كذلك بقول ابو يوسف ان المرء لا يحبس بمجرد اتهام وانما لا بد للمتهم 
من أن تفام .ضده دعوى قانونبه ويشهد عليه فان شتت عليه التهمة سجن 
والا فلا ويشير على الرشيد بضرورة اجراء تحقيق مع كافة من في السجون 
وان طلق من أودعوا الستحون بلا اتهام ثابت أو شهادة وان تعطى الاوامر 
للولاه الا بلعوا باحد ي السحن ہ مستفصلا ى دمحض تهمة دون قضية 
معامه أو دعوى مرفوعة (۴) . 


ويندد ايو بوسف بضرب التهمين وتعذسهم بناء على محرد التهمةهة 
ويقول ان ذلك عمل غير قانوتى البتة فكل انسان في حمى ما لم .تصدر 
امحكمة حكما يعقاية ء (©) 


والمقترحات التى اقترحها ابو يوسف فى أمر السجون قول فيها ان 
لكل اسان سسحجن الحق ف أن بأكل وبلس من خرانة الدولة وشد ما 


..۲٠۲ = ١١١ أيضا ص‎ )١( 
|٣ - ٣۲ ایشا ص‎ )۲( 

. ۱۷٦ - ٩۷۰ ایشا ص‎ )۳( 
٠١١ يفا ص‎ ) ٤ ( 


1 H 
۳ FF 
اس‎ oe... mE 


قبح الامام ابو يوسف طربقة بنى امية وبثى العباس اذ كانوا بطلقو نال جناء 
في اغلالهم كل بوم بتسولون تم باتونهم بعد ذلك بالطعام ونصح الرشيد 
بضرورة منع هذا واعطاء المسحونين كسوة الصيف وكسوة الشتاء وطمام 
بشبعهم من مال الدوله . 


كذلك ذم ابو بوسف دفن السحين الذى يموت في السجن ولا اهل 
له بلا غسل ا۱و کف او حتی دون ان بصلى عليه وقال ما اظن اهل 
الشرك بفعلون هذا باسرى المسلمين فكيف يفعل هذا باهل الاسلام وان على 
الحكومة ان تتكفل بتجهيز وتكقين ردفن هؤلاء والصلاة عليهم . 

كذلك اوصی الرشید بالا ببیتن فی السنجن ‏ رجلا قي قید الا اذا کان 
مطلوبا بدم ( بعنی متهما بالقتل ) () 


وقصارى القول أن الاقتراحات القانونية التي اقترحها أيو لوسف 
على حاکم مطلق السلطه يصمته وزير العدل و فاضي الفضاة ف حكو مته . 
اذا طانقناها على المادىء الاساسية للدولة الاسلامية ودستور الخلافة 
الراشدة ومسلكها وتعليمات استاذه أبى حنيفة بدت في مرتبة ادنى متها 
فما قيا آدنی تلصو زر للخلا ف الانتخاة PF‏ قها ی ذ کر لاسلوب اللحكسم 
بالشورى كما انها خالية كذلك من الحدىتث عن عدم حواز امامه الظالم 
رعن حق الناس قى الجهاد لاقامة حكومة عادلة قي مكان الحكومة الظاله . 


كذلك فان هذه المقترحات ناقصة من لواح اخرى عديده اذا دورنت 
بالتصو ر الاسلامى الصسحيح . 

لکن هذا لا نعنى ان تصور أبى بوسف للدولة هو ما حاء في تلك 
الاقتراحات الو حوده ف كتاب الخراج فحسنب وانه لم يكن يي الحعيعة 
برد اكثر مما ذكره ق هذا الكتاب وانما الحق ان ذلك هو ميلع ما كان 
نتو قعه ‏ الدولة العباسية في ذلك العصر بصفته مفكرا عمليا فلم يكن 
برمى الى مجرد تقديم خطة نظرية ‏ وكفى ‏ كامله يي تصورها وفكرتها 
صعبة تي امكان تنفيذها قي الوأقع انما كان برد أعداد خطة قانونية أقل 
ما فيها انها تحوى الجوهر المطلوب للدولة الاسلامية ويمكن - الى جانب 
هذا _ تنفيذها ف تلك الظروف . 


تیت یپایپ ی ان ي اۋا 


. ٠١١ ألحراج ص‎ )١( 


او“ "و 
ڏس kao ES}‏ 


إا نشرت عض اواب هذا الكتاب قي محله ( ترحمان الفرآن ) بعث 
الى بعض رفاقی بخطابات اعترضوا فیھا علی ما کتہت . کما ان بعض 
الناس هاحموا ما شرت هجوما عنيفا فى الصحف والحلات امختلعة . بل 
صنف عض السادة كتا ف الرد على ما قلته فتدبرت كل هده 
الإعتر أضات امعان وما وحدته منها حدررا بالرد والدرس احبت عليه 
ق هذا اللحق اجابة جامعة . 


ان المادة التارىخية التى جت بها في هذا الكتاب مأخوذة من أونق 
م صادر تار تح الإاسلام والو قانع التى ذد کر تھا اشرت آلى مصادر ها -جمبعا 
و نەن اکت الإصلهة التى نعلت عنهاً . 


ولم يكن هذا التاريخ مخغفيا وانا الذى كشفت عنه ستره وخفاءه 
انما كانت وقائعه معروفة منشورة في الدنيا بأسرها منذ قرون وحملتها 
وسسائل الطباعة والنشر الحديثة الى مثات اللابين من البشر ويقرأها الكافر 
والرمن والعدو والصديق . كذلك لم شحصر العلم بها والتعر ف عليها فيمن 
تعر فون اللفة العربية دون سواهم انما نشرها المستشرقون بمختلف اللغات 
الفربية وكذلك فمل المترجمون والؤلفون بلفات اخرى عديدة . قالحال 
أذن انا لا نستطيع حجبها واخفاءها ولا نستطيع ان نقول للناس لا تقرأوا 
تار س الاسلام في ذلك المصر كما أنا لا نستطيع منع خلق الله عن الحوض 
فيها والحديث عنها فان لم نوضح نحن هذا التاريخ على نحو سليم مبنى 
على صحة النقل والمعقولية والاستدلال بالحجج والبراهين وان لم سستشتج 
من هذا التارىض أيضا النتائج المنحيحة ونضعها أمام العالم بطريقه 
منظمة مرتىة قان كلا من المستشرقين والؤلغين امسلمين أصحاب العقول 
والامزحة السقيمة المنحرفة ‏ الذين بژرخون لذلك العهد تاريخا. خاطما 
ويقدمونه لنا اليوم بما فيه من غاط ‏ سيقرون في أذهان الجيل الجديد من 
بتاع السلمين تصوراأ غلطا عن التار بم الاسلامى بل ورعن الحكومة الاسلامية 
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ونظام الاه الاسلامیى نضا . وطلاب العام £ مداو سخا ومع ادنا 
وجامعاتنا يدرسون اليوم التاريخ الاسلامى والنظريات الاسلامية في عل 
السباسة ولعد كانت امتحانات علم السياسة س مثذ مدة قصيرة ف حامعة 
النحاب ي با كستان . تتضمن اسئلة عن مبادىء الدولة ي الكتاب 
والسنة وكيف طبقت هذه المبادىء عملا في عهد الرسالة الطاهرة ؟ وما 
هى الخلافه : وكيف انقلىت ملكا ؟ ولاذا ١‏ قهل السادة ‏ الذين اعترضوا 
على ی ذلك بريدون من الطلاب المسلمين ان تجيوا على هذه الاسثلة 
كما اجاب عليها المستشر قون الغربيون ؟ أو يجيبوا عليها بانفسهم اجابات 
متخبطة عرجاء لدراستهم لها دراسة غير كافية ؟ او يشخدعوا أقاويل 
أو لك الذين لا دمسخون التار نح وحده بل نمسحجون لصوز الاسلام 
للخلافة ابضا ؟ ثم اذا لا نتعرض نحن لوقائع تاريخنا في جراة وشجاعة ؟ ولم 
لا ندرسها بطر بعقه مضبوطة لا عوج فیھا ثم نحدد تید ندا صحیحا ما هی 
الخلافة في الحقيقة وما هى صفاتها المميزة ؟ وما الفرق بينها ويس اللك ؟ 
ولاذا تحولت الى ملك وكيف حدث ذلك ؟ وما التغير الذى حدث فعاك 
في حياتنا الجماعية بحلول الك محلها ؟ وما الذى فعله إكابر الامة للحفاظل 
على الخلافة من مضار هذا التغيير او التقليل من هذه المضار ؟ فان لى 
نرد على هذه الاستلة ردودا مرتة مدعومه بالححح والدلائل فلن تزول 
ارتباكات الافهام واضطرابات العقول والاذهان . 


والذين يدرسون في علم السياسة اليوم نظرية الاسلام السياسية 
ويبرز مام نواظرهم نظام الحكم الذى كان قائما في زمن الرسول عليه الصلاة 
رالسلام والخلفاء الراشدين في ناحية ونظام الك الذى دخل علينا ع 
العصور والازمان فيما بعد في ناحية اخرى .. الذين بدرسون النظامن 
ندر تون الفرف الظاهر الجلى بينهما قي المبادىء والمقاصد والسسيل وأسلوب 
العمل والروح والمزاح لکتهم رون أن المسلمين س مع ذلك اطاعوا الثانى 
كما اطاعوا الاول وانهم جاهدوا في ظل كليهما ونفذ قضاتهم أحكام الشر بعة 
تحت لليهما وسارت كل شعاب الحياة الدينية والاجتماعية على مذهبهم 
وطريقتهم فسيستلزم هذا بالضرورة ‏ ان بطرح هذا السؤال نفسه على 
اذهان دارسي السياسة : ما هى نظرية الاسلام السياسية الحقيقية ؟ وهل 
هذان النفلامان ى الخلافة والمك _ اسلاميان ف آن واأحد وبندرحة واحدة ؟ 
أم أن بينهما ‏ من وحهة النظر الاسلامية ‏ فرقا ؟ وان كان ثمة فرق فما 
العلة وراء سلوك المسلمين ‏ تحت كليهما سلوكا متماثلا فى ظاهرة ؟ 
فلعمزى أنى لا اعرف كيف تمنع العقول من التفكير فى مثل هذه الاركلة ؟ 
ولم لا نجيب عليها ؟ 
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كذلك تظهر مام إالدأر سنن للتار بح الاسلامى ملامح عصر الخلاف 
لر أشدة حتی عام ٣٣‏ ے ۳٤‏ ھ والتی کانت تمضي على أفقضل خصاتص 
الحكومة الاسلامية ثم شرعت ني الزوال من بعد حتى اذا حلت سنة 
٠‏ هجربة اختقت هذه اللامح وظهرت في مكانها الخصائص والسمات 
المميزة للحكومة الدنيوية فالبيعة الجبرية واللك الورائى وطراز عيش 
نيصر وكسرى واحتجاب الرعاه عن الرعية وانعدام المستولية والمساءلة 
فيما بتعلق بيت الال والتحرر من اتباع الشريعة في السياسة وحرمان 
المسلمين من حفهم يي الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وزوال الشورى .. 
باختصار كل ما بميز الحكومة الدنيونة عن الحكومة الديتية . بدا وكأنه 
داء عضال انشب اظفاره فى حكومة المسلمين بعد عام ٦.‏ ه فما رابنا فى 
هذا التحول العظیم البارز ؟ انقول انه حدث ہے هکذا ‏ عقوا وبلا سب ؟ 
ام تقول ان تلك الحقبة ليس لها بين ايديتا تاريخ فلا نستطيع القول 
اتيف حدث : أم نقولآن تاريخ ذلك الزمان مو جود قي أبادينا لكن كل واقعة. 
فيه تو ضححاسباب هذا التغير مشكوك فيها ولا بعتد بها مع أن رواتها مونوف 
بهم نيما تعلق بالحرادث الخاصة بالازمنه السابقة على هذا الزمن واللاحعة 
له : آم نشول بغرورة غض البصر عن تارىخ ذلك العصر فلا تفكر ولا سحث 
ولا كلام عن هذه الاسئلة لان ظروف هذه الاعوام الستة والعشرين او 
السبعة والعشرين التى ادت الى تلك النتائج بخشى ان تقع مسئوليتها على 
بعض الصحابة ؟ فأى قول س بالله عليكم ‏ نستطيع أن نقوله س بصحة 
ومععغو ليه _ فیقنع آی قاریء عادى للتارنح ؟ . 


ولیس من شك في آن التارىخ لم بحدث فيه ماحدث في الحديث من 
اهتمام بالبحث والتحقيق والتدقيق 'والاسناد لكن من الصعب أيضا ان 
نقول ان این سعد واین عبد البر وابر جریر وابن حجر وابن کثیر وابن الاثير 
وامثالهم تهاونوا وتساهلوا ولم ببالوا او بحتزوا وهم ينقلون وقائع عصر 
أالقتلة ت سوا للصحابة ب قي كتبهم اقوالا مكذوبة لا اساس لها لى 
الاطلاق نهل کان هؤلاء المۇرخون س وهم يذكرون ذه الوقائع - لا یدرون 
الى من نسبونها ؟ 


تخشى البعض أن تخدش مثل هذه الابحاث مكانة الصحابة فتقل 
ثقة الإمسلمين التى ينبغى ان تكون في نفوسهم نحوهم وانى لارى من الضرؤرى 


بضاح تعض لامور ق E:‏ الشأن ° 
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أن مقيدتي عن الصحانه الكرام هى نفس ععيدة عامة المحدثين والعفهاء 
وعلماء آالامة عنهم أن « كلهم عدول » وطبيعى أنهم هم الوسيله التى بها 
وصل الدين الينا وأى شك ى عدالتهم ‏ ولو قدر ذرة ‏ بژدى الى الشك 
٤‏ الدن ذاته غير أآنى لا أفهم « الصحابة كلهم عدول » بمعنى آنهم حميعا لا 
) نخطنون وان کل واحد منهم کان قوق كل نوع من نقاط الضعف > أو 
النقائص البشربة وان احدا منهم لم بخطىء قط انما افهمها على ان أبا من 
الصحابة لم بتجاوز الصدق والصواب في روابته عن الرسول أو نسبته 
له آی قول أو فعل فان فهمناها على العنی الاول ما وجدنا ق تأبیده روابات 
قو بة ذات اسانيد صحيحة لا في التارىخ ولا في الحديث . وان فهمناها على 
امعنى الثانى ثبت لدينا بالقطع ما لا يمكن لاحد ان بشت ما بخالفه من أى 
مصدر موثوق به . الى حد انهم حتى وهم بديرون رحى العارك امام 
بعضهم لم بنتحل ای منهم ولو حديثا واحدا يژيد به موففه او یکذب 
ولو حد شا صحیحا بعارض مصلحته لهذا لا بنبغی ان تفهم اذهاننا خط _ 
عند مناقشة خلافات الصحابة ‏ اننا لو اعترفنا بصحة موقف احدهم 
وخطاً الآخر ففى ذلك خطر على الدين اما في روابة الصحابة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنحن نثق فيهم ‏ بلا استشناء ‏ ثقة قاطعة ونقبل 
روابه ايهم بكل احترام وتو قير . 


فان تحن فهمنا عدل الصحابة على أن كافة صحابة الرسول عليه 
الصلاة والسلام كانوا اأوفياء مخلصين تماما وكاتوا حميعا بع رفون أن 
المسمولية الكبرى في تليغ سنة الرسول وهدبه للناس في آعنافهم ومن ثم 
لہ بخطىء احد منهم قط في نسبة أى قول للنبى عليه الصلاة والسلام فان‌هذا 
التفسير لعنى الصحابة كلهم عدول بصدف عليهم جميعا بلا استثناء . إما 
اذا فهمناها على آن الصحابة كلهم دون استشناء _ كانوا عادلين في كافة 
الامور فلم بصدر عن أى واحد منهم فعل بخالف العدل والانصاف فان هذا 
التفسير لن شسحب عليهم حميعا . وممالا شك فيه أن كثرتهم الغالبة كانت 
ذات شأو بعيد قي العدل والانصاف ولكن لا يمكن أن ننكر أن بعضا منهسم 
صدرت عله نعض الامور التى تخالف العدل أبضا . لهذا لا نمكن إعتسار 
التفسرر الثاني للصحابة كلهم عدول قاعدة كلية غير أن عدم کونه قاعزة 
كلية لا يبستتبع او بستلزم بالضرورة ان يكون احد منهم غير ثقة في روايتة 
الخدىث عن النبى صلى الله عليه وسلم لان التفسير الاول للصحاية كلهم 
عدول قاعدہ کلية لم تنقض او تخالف قط . 


وهنا نظهر لنا سؤال : هل تنتفى صغفة الغدل كلية يبصدوؤر أمر من 
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الامور ‏ فيه مخالفة للعدل _ عن شنخص عادل فلا نشق في روابته للحديثت 
ية ؟ وحوابی على هدا ان المرء أذا ارتكب ما بخالف العدل قي بضسسعة 
امور فان ذلك لا بستلزم اسقاط صغة العدل عله كلية فلفرل انه فاسقى 
لا عادل تې حين‌انه عادل في حیاقه بشکل عام فزنا سیدنا ماعز الاسلمی ‏ 
وهو ذنب کر کان أمرا مخالفا للعدل بشكل قاطع لکله تاب قول 5 
وقدم نفسه بنفسه لينال العقوبة وأقيم عليه الحد فعداله ادن لم بلتف 
باقترافه عملا بخالف العدل _ مات بعده _ ولذلك قبل المحدثون احاديثه . 


ومن هذا الخال أيضا بظهر جواب هذا القول : هل بنبعى الا ندكر 
فعلته هذه طالما ان الله سبحانه وتعالی غفر له ؟ ان غفران الله لسیدنا ماعز 
أمر لا شك فه لانه تاب توبة قلما نتوبها انسان ق ألعالم وقد صرح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دعفران الله له . ولكن هل نمتنع عن ذكر وقعة 
ز تاه وهی وأقه حدثت الفعل 3 . 

ان ذكر هذه الوقائع وما يشاكلها بغرض التسلية لهسو شيء سيء 
دالتا کید و لکن أذ EST‏ ألضر وره ذ کر ها فار مانم قا لعلماء السايفون م 
دحتشوا د کر ها ول نمکن أن نصسادر الان حکم باحتناب د کسر ها وبالطسع 
شعفی ‏ علل ذکر هذه اا وقائع ‏ الاحتزاز في أن لقتصر الامر على محرد 
ذکرها ولا تو خذ كميب شين أى صحابى من الصحابه على نحو كلى ولد 
راعیت ذلك تمام المراعاة ‏ قدر استطاعتی فان وحدتمونی تجاوزته کې 

ولفد قدم لنا بعض السادة ‏ في هذا ى قاعدة كلية عجيبه هى أن 
نصدق عن الصحابةه تلك الإأحبار والروانات التى تنا سس منز لتهم فقسب 
ونرد کل خبر یشینهم ولو کان واردا في حدیث صحیح کی ا ر 
أحدا من المحدثين أو المفسر لن أو الفقهاء قال بهذا أو سار عليه . ألم تد کر 
كتب الحديث والفقه والتفسرر واقعة تقخيير الرسول لزوجاته مع انها تتهم 
امهات الوّمنين بأنهن ضاقنه وائقلن عليه فى النفقات ؟ () ألم تدك م 


() حادثة التخيير ھی ما زل فہا قول أته تعأل: ر د یا أا الى قل لأزواجاك إن 
کنن تردن ال'ة الدنيا وز يا فععالن امتعكن وأسرحكن سراحا جیا و إن کنن تردن الله 
ورسوله رالدار الآحر ة فان ات آعد للمحسنات منکن آجرا عظیما » الأحزاب ۲۸ - ۲۹ 

آما سبب بر الرسول صل اله عليه وسم ازو جات ايل ا ي سب . قيل أن 
سألته شيعا من عرض الدنيا وقيل زيادة ف النفقة وقيل' ان احداهن سألته آن يسو طا 
حلقة من ذهب فصا لما حلقة من فضة وطلا ها بالذخب - وقيل بالزعغران = قأبت إلا 
أن تكون من ذهب فز لت آية التخير قير هن س س اير جم ۰ 
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الكتب حادت الافنك وخطا بعض الصحابه فيه واقامة. حد الفذف عليهم مع 
ما في هذا من بشاعة ظاعرة ؟ )١(‏ ألم تذدكر هذه الكتب. قصة ماعز الاسلمى 
دالمراة الغامدية مع ما لهما من شرف صحبة الرسول وكان على المحدثين 
من رحهة هذه القاعده التى لیس لها سلطان أو سند سوی الھوی ‏ 
ان بردوا كل الروابات التى جاء فيها. ارتكاب» صحابى وصحابية لهذه 
المعله الشنعاء ‏ فعلة الزنا ‏ ؟ ثم اذا كانت هذه القاعدة مسلما بها 
حققة فان عمر بن الخطاب بكون قد خالفها حين طلب شهادة الشهود على 
زنا المعير ة بن شعبة لان نسبته هذا الفعل لصحابى من الصحابة من وحهة 
نظر شذه الفاغده غير مسلم به أصلا فكيف تقام عليه الشهادة ؟ وحتى 
هولاء السادة الذين بضعون اليوم هذه القاعدة الكلية لا سسيرون عليها تماما 
ولو كانوا يتبعونها لكان مفروضا عليهم أن بقولوا ان واقعة الجمل وصفين 
لم تحدث اصلاا لان منزلة الصحابة الكرام أرفع من أن بشهر كلاهما السيف 
يې وجه صاحبه وآن تراق بأندهم دماء ألو ف من الؤملين . 


والحقيقة أن الصحابة _ مثل سائ البشر غير الانبياء ‏ غر معصومين 
وان العصمة للانبياء وحدهم ولا تعنى عظمة احد من البشر العساديين 
استحالة صدور الخطاً عنه إو انه لم بخطىء قط فعلا ولكنها تعنى ان !لخر 
هو العالب على حياته قولا وعملا وبقدر ما بکون الخير فيه تکون عظمته 
ولا تتغير عظمته بصدور خطاً عنه قي أمر أو بضعة أمور . 


وهناك قرق استاسي بين نظرتى ونظرة الاخرين في هذا الامر كثرا ما 
يسيون بشببه فهم مو قفى فالناس يفهمون ان العظيم :لا بخطىء أبدا . وان 
من بحطیء فليس عظیما ومن تم لا بریدون آن يقال غن آی فعل من فغال 
العظيم انه خطاً الى جانب انهم يظنون ”ان من يقول عن قعل من فعال 
العظماء انه خطاً لا بعتبرھخ: عظماء ٠.‏ اما رای ونظرتی فعلی عکیں هذا 
فعندی آن آی فعل صادر عن عظیم ہ غير الانبياء ‏ يكن ان بكون غلطا 
رومع ذلك يظل العظيم عظيما ولا أقول بخطا فعل من غعال عظيم من العظماء 
لا عندما ثبت لدی بالو سائل والطرق الوئوق بها انه خطا وعتدما لا یمکن 


۔ (۱) خر الا فك الذى وقم النائشة رضي اله عا فى غزوة بى المصطلق خير 
معروف أا الصحابة الذين بحدوا حد القذف اهم مسطبم بن اثائة سان پن ثاپت و حبتة 


ہئت جحش - الم جم . 


1# ل ا 
eA apy‏ ا 8 


تأویل فعله بای دلیل معقول غر انی حین اری ‏ مع هذا الشرط ‏ ان 
فعلا من فعاله غلط اقول انه غلط واقف في نقدی عند هذا الحد ونی رأیی 
ان العظيم لا تتأثر عظمته بهذا الخطا ولا شقص احترامه او بقل فانی لا آری 
ضر ورة على الاطلاق لانكار الإخطاء الواضحة التى أخطأها من اعتبره عظيما 
ورغ #منطقية لأن النتيحة المحتومة للقول غن الخطاً انه صواب هى انقلاب 
معبارنا وتدل مقياسنا للصواب والخطاً .واختماع كافة الاخطساء التى 
لخطأها مختلف العظماء فردا فردا وتراكمها فنا فاخفاء ما هو ظاهر 
وساطع سطوع الشمس ‏ في رآیی ‏ لا بكون فيه نجاح وفلاح بل انحراف 
وزلل آخر لان الناس سيرتابون _ بهذا _ في البطولات والاعمال المجيدة 
التى ننسبها لعظمائنا فمن يدرى لعلها موضوعة مزيفة . 


لفرق ف منازل الصسحابة : 


_ .ولقد انتهيت ف أمر الصحابة د من دراسة كتب الحدىث والس س 
الى أبهم كانوا جميعا سواسية في نيل شرف صحبة الرسول عليه الصلاة 
والسلاح اما اكتساب الفيض والعلم منه والتأثر ٠‏ نصحبته وتعليمه فلم 
بكو توا فيه سواء فااحتمع الدى وضيء بنور الشسوہ کان على آی حال ہ 
مجتمعا شرا ولم یکن آفراده سواء في تلقی واشتقبال هذا النوو كما ان كل 
واحد منهي لم ينل فرصا متساوبة بغيره في هذا التلمقى وفوق هذا وذاك 
كان لكل واحد منهم طيمته الخاصة ومزاحه .المختلف عن غرره كذات لم 
تكن محاسنهم وعيوبهم ومساوئهم متماثلة متناظرة لهذا تآثر كل واحد 
منم بصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليمه بما بتفق واستعداده 
الخاص فكان من الممكن آن بكون بينهم ‏ بل کان بينهم بالفعل ب من بعيت 
فى داخلهم ‏ رغم هذه التربية العالية في تزكية النفضس ‏ بعض العيوب 
فى جانب من الجوانب بأى حال من الاحوال .. فهذه حقيقة لا يمكن انكارها 
ندا .كما ان احترام هؤلاء الصحابة الكرام واجلالهم لا يقتضي ضرورة انكارها 


وسبيلى فى نقد عظماء إلدين غامة. والصحابةء الكرام خاصة أنى اذا 
ولحدت تأو بلا معقولا أو . رواية صحيحة أستند اليها في تضسير قول لهم أو 
عمل اخترت ذلك ولا أقدم .على القول عن شىء صدر منهم أنه خط الا !ذا 
اسسد هذا المنفذ واصبح لا مغر أمامى من القول بأنه.خطاً . ومع ذلك آرى 


سے ۹ہ س 


يفي الناحية الاخرى ‏ ان تخطى الحدود المععولة ف التأونل أو محاولة 
تسو به الخطاً ومداراته وحعله صوانا آمر لا بخالف الالصناف والتععیق 
العلمیى فقط بل آمر ضار موٌذ معيب لان لالد قاع الضعيف عن الخطأً لا نمكن 
أن يقنع أحدا أو شقی صدره و تصسحح الشتيحة ان كل حسنة من المحاسن 
الحعيعيه وكل منقة من الناقي الثابتة تتسبها للصححارة والعظماء الآ خر دن 
يشك فيها ولهذا ارى حين بدو خط من المظماء ء ظاهرا کالشمس شغی 

بدلا من التماس العاذير أن نقول أن الغول أو الفعل كذا الذى صدر 

عن المظيم الفلانى خملا وقد بخطىء أعظم الناس وأکبرهم دون آن وّثر 
الخطاً قي كبر فدر ھم وعاو مکانهم لان منزلتهم تقيم على أساس اعمالهم 
العطمة بش کل عام ولیس على أساس خطأً أو بضعة أخطاء صدرت 


طعن بعض السادة ارضا ف الكتب التى أخذت منها اواد التى ذكرتها 
ف الجزء الالخير من داب « الخلا فه الراشده و خصاتصها ( و كذلك راب 
7 من الخلا فة الى الك ) .ء 


والحق أن هذه المصادر قسمان : الأول العسم الذى آأوردت منه ۔ 
وابن قتيبة والمسعودى . والثانى القسم الذى جعلته اساسا لبسحثى نى 
محمد بن سعد وان عبد البر وابن الاثير وابن جرير الطبرى وان كثير . 


ومن بين مصادر القسم الاول ابن ابى الحديد ومع أنه بالطبع _ 
شیعی الا آننی اخذت عنه خبرا واحدا هو ان سیدنا على رضي الله عسه 
رفض ان بعطی أخاه عقيل بن ابی طالب من بيت الال أكثر من حقه وهذه 
حادئه صحيحةه في ذاتها كما أن الؤرخين الآخرين قولون أبنضا ان عقبلا 
تخلى عن اخيه وانضم الى معسكر مخالفيه لهذا السبب . وعلى سبيل 
المثال اقراوا قول ابن حجر صاحب « الإصابه ي تمييز الصحابة » وقول 
ابن عبد البر صاحب « الاأستيعاب في معرفة الاصحاب » في أحوال عقيل 
ومن ثم لا يمكن انكار هذه الواقعة الثابتة الصحيحة لا لشىء الا لتشيع ابن 
أبى الحدك فحسبب .> 


س ١٥ا‏ سه 


تخطىء تماما من ظن أن اين قتيبة کان شيعيا فلقد کان تلميذ آبى 
حاتم السجستانى واسحاق بن راهوبة ‏ وهما من الأئمة الفضلاء __ كما 
کان ا دينو د ١‏ وکت عله این کشر J)‏ ( کان تق نسلا )) د تال عله ابن 
ف السنة يقال ۶ کان یڈھی إل ی آقو ال ساق ن ر اهوبة یٹ )) کز اك قال" عله هاب 


لص نة ا ر افا ا عن اهل البيت وا الحاکہ م ضسبت مه 
e‏ ( (1) وو اض م من هذا إن ا قتية کان متهما . عل ا انه 
اص لا شيعى (؟) . آما كتابه « الامامة والسياسة » فلم عل ا عله س 
على وجه اايقين العاطع_انهليس كتاب ابن فتيبة وكل ما هتالك ان البعض 
نشکكون في ذلك محرد شك لورود يعض الأخبار والروابات ف الكتاب 
ققق تتعق ٠ع‏ عاام أن قتية ومو لغاازه الأخرى وقاد قرات الكتاب كله وأآرى 
أن بعض ما فيه مزاد مضا ا اکنی ار رفش الکناب کله ے لهذا السب ۔ 
لما واذراطا ففيه أشياء كثرة مفيدة ايس فيا ما تر فضها على أساسه . 
مذا الى حانب أنى لم آخذ عن عذا اللتاب روابة ليس لضمونها تابد 
فی رواناٹ كنتب أخرى كما هو راض من الصادر التى آشرت اليها . 


أسسسعودى : 


أما المسعودى فقد كان _ ولا شك . من العتزلة اما القول بانه كان 
من غلا هة اأشسسعة قلہسں مسحي » وأقرأوا ما کتسةه ق J)‏ مر دح الذه (f‏ 
عن سیدنا آبی نکر وسیدنا عمر رضی الله ع هما اڈ لا ممکن لات ل ممن 
نعالون فى التشيع ان بذكر الشہ خن على نحو ماد كر هما أمسعودى . وحتى 


)١ (‏ البداية والہاية + ۱١‏ ص 4۸ - ۷ه » لسانت الڙ ان + ۳ ص ۷ه حى 
۹ . 

(۲) الناصية اسم أطلقه الشيعة على من خالفهم خاصة أهل السنة الذين یر فضون 
دعاواهى ولا يشبتون لسيدنا على أكثر من حقه وعئوا بالناصبة الذين ناصبوا عليا وأهل 
اليت المداء د تسمية لا تنطبق على المسمى لأن أهل السنة م يناصبوا عليا ولا آهل 
البيت العداء قط - المترجم . 


س ١‏ س 


لو کان شیعیا فانی لم آخذ عنه قولا دون ان انقل عن الكتب الاخرى آخبارا 
تو دده » 


ولنتناول الآن القسم الثانى من المصادر وهى المصادر التى جه 
ساس یحی . 


وأول هذه الصادر محمد س سعد الذی رححت ررااته على الروانات 
الاخری وحاولت ۔۔ تدر حھدی ۔ الا آخذ. قولا می کتاب آخر أن کان رخاف 
رواته . وعله ذلك انهأقرب المصنعين عهدا بزمن الخلافة الراشدة فغد ولد 
ې عام ۱٨۸‏ هھ وتوقي عام ٣٣۰‏ هھ وهو قمة قي سعة الاطلاع وقد وثقه كل 
الحا ین والمفسربن يي السير والغازیى ولم درمه ب ألى ومنا هذا . عالم 
من العلماء و د در * من ت ٠‏ تقول الخطيب العد دی( ( مھت س 


مش2 قا : زفت ( ا ا السار ی فقو تول انه | 9 وة 


داب خلکان يقول انه « کان ٥‏ 2 
اواقدی ہے ضعیف ) وقول این نغری بردی (ونقه 


ومع آن استاذه _ الواقدی ‏ قیل عنه انه کان ضعیفا ف الحدنث 
الإا أن المحدثين جميعا نقلوا عنه ي السير والغازى وهو نفس حال أساتدة 
ا عل ا رین مشل هشاع إن معخمف ن السائب ابی د معشر 


این د ل بنقل عن اساتدته کل غث ولمین وانما روی بعد ر ورب 


وامصدر الشانى هو اين جرير الطبرى . ومكانته العالية كمفضر 
رمحدث وفقيه ومؤرخ مسلم بها وكان غابة في العلم والتقوى وقد عرض 
عأ القضباء ر کما عر ص عاي دان 9 قارا ۰ بعول شه ا 


محتهد تعد » مذهه من دان مذاهب ا > وهن ذا و بو ثقة ۴ الارن 
خأاصهة تار دح عصر الفتنه وعلى آرانه أكثر اعتماد اأعحففين الناحثين . فان 
الاثير كتب في مقدمة تأرىخه « الكامل » أنه أعتمد عليه أكثر من سار 
او رخن الآسح رین ف التار ت انز ع الدى لشب بين الصحابة اله (( هو 
امام ١‏ أنفن حا الععامعم علما وصحة أغتقاد و صقا ) ور جع اليه ان کثر 
وهو نورح لتلك الحقة أانضا وتال انه احتنب روایات الشيعة و حع ل 
1 کثر اعتماده على آين حرس (( فاده هن آنه هت إل مان ) وقد دذکر این 
خلدون تعد انراد حوادت حرب العمل أنه استفى ماخمص هذه ال أدث 
من تارن الطرى دون غيره لأنه أرثق واطهر من العيوب الت نح دها 
گّ ما ا قلك وغه مر ا ٤ر‏ خين EF‏ خر بن فيو ل (( اماد اه لاور نسو ق 


5 حديث غدير خم من الاحاديث الى يستند إلا الشيعة ى اتات وصية رسول 
أله صلل ته عليه وسل بالامامة لعل 3 بحده , وقد روی بنضوص عتلفة بنغضبا زاده 
الشيعة . غر أن كافة رواياته تعفتق عل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال « من کت 
مولاه فعلى مولاه أللهم وال من وألاه وعاد من عادأه » , 

وأهل السنة من هذا الديث على اتجاهات ثلاثة : 


الو ل : مثله أهل السلفت وبعض أ مة اللحذيث وعلماء الكلام وم پنکر ون الحدیث کله 
بل وکل با رقع E‏ ذلك ذم > دم الغدير ¬ ومهم ااام احمل بن تيهيه 
وابن حزم . 


- ألا ٤‏ يقبل المديث اومختلف مع الشية فى نصه وتفشسرره فالشيعة يرون معى وألمولى» 

الآولى بالتصرف بيا يقول أصحاب هذا الا تجاه من أهل السنة" آت أهل” :اللغة 

حر ية قاطبة پنکر ون وة j‏ المولى {( اغى j‏ الأول ولون خی ر م 

ذلك لكان مناه الاو ف بالحب+ والمودة )> بالتصرت بدلیل وة التض- " ام 

ا من والاه وعاد: مش عاداه  »‏ و مشل‌هذا الا تجاه الر روشاه عبدالغريز ۽ الاهلوى 

باي فة الا ني ڪشر يه اين الود د شاه وف ا ٣‏ إلدهلوري .. و ید الإشارة 

أن أهل البيت. أنفمم | يفهموا ابلديث كا .فهمه الشيبة فقد أوارد البہقى 

Î.‏ ن عاگ وأبو نعم عن الحسن الى ابن سيدا إسن. :إن اناس آلو 
ا ن م کیت واه هل هو فی پل حلاف على قال: لو کان الي صلنء اله 
علي عليه وسل | راد خاډ فه چ بذلك .ا خډیٹ لقال قو لا ٠‏ ضر حا ودأضيحا کا : 


fF, E Bk a 


احد الاكابر انه « أمام مى آئمة الإمامية ) ( من الشيعة ) فى حين أن أئمة اهل 
الستة أدفسهم لا وجد فيهم من لم بتفق مع الشيعة في مسالة فقهية او في 
تصحرح حديث من الاحادىث . ولفد كان اين قيمية ‏ والكل دعر فلا بصغ 
عمن وحدا| فة وأو راتحة تشيع ومع هذا تراه يون عن تسر محم بن جرير 
اللرى أنه أصح ااتقاسر التدارلة ( وأعس فيه يدعة ) (1) والحفيفة أن 
الحنابلة اتهموه بأنه من الرافضة (۲) غيظا مله وحنفا عليه لانه كان بع 
بامامهم احمد بن حنبل محدتا ولا نعترف به فقهيا قناصبوه العداء في حي 

رنهوا الناس عن الجلوس اليه بل انهم لم يرضوا بدفنه في مقابر السلين 
فدفن فی بيته (۳) وف هذا بقول الامام ابن خزبمة (لقف ظلمته جنا 

أساب سوء سمعته بعك ذلك ان واحدا من معاصربه کان شیف راسمه 
محمد بن حرير الطبری أنضا . غیے آن ای انسان قرا تفسر ابن حرر 
وتارىخ الطبری لا يمكن أن بخطىء فهمه فيقول ان مؤلفهما کان شيميا أو 
اهما من تالف ذلك الشيعى المسمى تمحمد بن حرار الطرى . ()) 


E? 1 ES‏ ئەلىلىاىپپىلىلېپ ابچ 


0 ا ان 2 ورسوله آ ٹر ا هذا الأمر ول مع ل عل لامر أل 
ورسوله وم يقدم على هذا الامر کا أعذام الاس خطاً بر اء ¢“ ان ما آمر 
ايله ا ره 
لالش : ٣‏ بول إل يوم الغدير و أن ألمقصو د باو ل م مشل ألشبعة س 
الأول الت کہم يقو لون ان ص | حدیٹ آک دبد امام عل لع الى 
ماسر هة وعل هذا لیا بعر فون بصحة إمامة ی بكر ومر وعان ويقولون ًن 
المرأد من المديث الال وليس إلال . مع أن عليا پکون اماء)ا - ى آى 
وقت آخر - ولیس بعد الى مہاشرة ‏ الم جي 
(١(‏ اوی ابن تيسية > ۲ صن ۹۲ 
ی بکر ومر وقیل لام صقرا عن زید بن على لامتناعه عن ۴ ای بكر وعر 
ويعشير الرافضة من غلاة الشيعة فلقد جعلوا الامامة لسيدةا على بعد الى ثم تفرقوا واختلفوا 
صلا بعد عل ومم الكيسانية و المطعية و غير ها و بالغ الروأفض ف ذم الشيشن وعان 
وساوية وادعى بضم ألوهية ميدتا عل وزم بعصم آن جر یل أرمل ماك إلى عل 
فأخحطاً ونزل على عمد - فستغفر الله العظى س المتر جم 
از ۴ ) البداية والماية ج ١١‏ ص ١4١‏ . 
٤ (‏ ) التعرف على أحوال ابن جرير الى وابن جرير الشيمى انظر لسان اليزان 
لا ين حجر اعلزء األلامس صضحة ja‏ إل س والەجیب أن بعض الناس ف آيامغا 
هذه يعبر ون موّلف تاريخ الطبرى شيميا بل ومن غلاة الشيعة والظاهر نمم غالبا ما نون 
أن أهل الأردية المسا كين لن يسعطيعو! قراءة الكتاب الأصل فيقفون عل حقيقة الأمر . 


س ٤إ(‏ س 


وثالثهم الحافقظ ايو عمر ين عبد البر والذى سماه الحافظ ا 
ب ا الحفاظ شی ال بعول | که :2 لوليا الباجى j}‏ 8 کا 


والشمین ؟ 


اوثق مصادر تارنخ الاسلام ولیس من بين الؤلفين بعده من لم نعتمد 
عورلةه . 


i 


عل حر ف ان اعات السحاة 4 


ومو رحا و لجف کتاده الدأبة والتهابة " من ا حسن مصادر تاریخ و . 
دار تل لاین کم کی حل تول صاحب ( كشف الظنون  »‏ 


. ۲4-۳۳ وفیات الأعيان + ۳ ص‎ )١( 


س ۱0( ےہ 


شيعا بل من اشد العارضين للشيمعة والتشيع ولفى روابات الشبعة يكل 
قو 5 د واجتهد فى الا تمس احدا من الصحابة بسوء ولم يدخر وسعا وهو 
بعرض لاحداث الفتنة - في تبرئة معاوية بل ويزيد ايضا . لکنه مع هذا 
كان متدنا الى حد انه لم بحاول اخفاء الوقائع وهو بؤرخ لتلك الفترة 
والسب الثاني : انه كان يعرف القاضي إبا بكر بن العربى وابن تيمية وكان 
على علم ٠‏ تکتاب « المواصم من العواصم » لابن العرنى « ومنهاح الستة ) 
د ن تيليا بل انه لم يكن مجرد تلميد لابن نيمية فحسب بل كان ماشقا 
ل() وأصيب ن لاجل ذلك بززابا ومصائب . لهذا لا اظن ابدا انه تأثر 
بر وانات الشيمة أقل تأثر او أنه تهاون قي أالأخذ عنهم اذنى تهاون او لم 
يكن عارفا بالايحاث والوضوعات التى بحثها وناقشها القاضي أبو بكر 
وأبن تيمية . ) 

رعلارة على هؤلاء ققد أخذت _ قي بعض النعاط والاحداث القرعية س 

عن أبن حجر العسقفلانى وابن خلكان واس -خلدون وآبی بكر الحصاص 
والقاضی ابی بكر بن العربی وملا على القارى ومحب الدين الطبرى دوبدر 
الدين العينى وزهم رحال قد لا نوحد من ستطيع أن تحاسر وقول 
انهم غر ثقات أو اتهم متهمون بالتشيع أو انهم لا سالون وهم شسون آی 
“قول أو قعل للصحابة أو أنهم “ممن سختلفر ن القصص ولففون الح كابات 
كذلك نقلت فى اثبات بعض الو قائع روابات صحيحة رواها البخارى ومسام 
.وآبو داوود وغرهم .قلعمږي أنه لظلم ‏ وبهتان کبیر ل کے له آن نول 
امرۇٌ عما بخالف هواه انه خط ولو کان حدیثا مذکورا في كتب الح ديث 
الصححة وقول عما بوافق مزاحه انه صواب ولو کان ده أضعف من 
الروانات التى زعم انها ضعيفه . 


هل شه إل 


n‏ آر 4 غر بے ؟ 
فتأملوا الآن .. هذه هى الصادر التى استقت متها ماده بحثی 
كلها فان کات غر ثقۀ ي تأريج تلك الفترة فأعلنو! نيان أن العالم بأسره 
اشر فيه تأزتخ اشلامى: لمر مل غهك الرضالة حتی الفزن: الشادن ٠‏ ان 
کل الجار یم ج . الا بنلاإمي. لزمن الرسبالة .زعده قرون نعده و کنلكت تاریخ .ابی 
يكر وعمر کله قد وصلنا عن . ج ہ المصادن قيطا ا آن دی التواريح غر 
کید وغ مووق بهاٍ.فان تاريخ الخلافة الزاشدة المكور فيها وكذلك سر 
أنمه الاساام وأعمالهم امرودة على صفحاتها ليست الا سحلات أكاذنب 
لا نستطيع تقديمها لاحد في ثعة واقتناع . 
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ان العال كله بل والاجيال المعاصره هن ا للغامين: ابه ن 

صد قوا أن كل محاسن عظمائنا التى تذكرها هذه التواريخ صحيحة من 
أو لها "لى آخر ها اما عیوبهم فکلها غلل في غلط وان ظن أحد آن تامسر 
الشمة كان قو نا نحيث لم بفلت من تأثيره هؤلاء النغر من اهل السنة وآن 
روابات الشبعة فردت احنحتها على هذه الكتب وحرقت صورة ذلك 
المصر: فانى حزان والله-في دآمن سير ة أبن بكزخوعذر دة ٠:‏ كيت بقيت» محفوظة 
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وحتى لو اصر هؤلاء السادة على أن اقوال هؤلاء المؤرخين الثى 
استنات اليها في بحشثى أقوال غير ثفة قان أطلب مشهم ان بتکر موا وو ضحوا 
لنا هذه الاقوال الغير ثقة من آي تار بح وآلی آی تاربخ ؟ ولم تكون الو قانع 
السانقة على هتا التار س واللاحقة عليه والتن.-ازردها هولاء .ا لز خسون 
انفسهم وقائع صحيحة موثوقا بها ؟ وهل كان هؤلاء ا)ۇرخون غير مبالين 
وغر متحرسن وهم شقلون احدات ووقاتع ذلك العصر الدات الى حد 
انهم جمعوا يي کتبهم مواد مكذ و دة ودسوها على صنحادة کثیرن ؟ . 
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وبعض السادة اذا ارادوا تحقيق الروانات التارىخية _فتجوا كتب 
اسماأء الرحال و قراوا م قالو ا أن أتمة الر حال طعنو ا ٤‏ لر او به القلانى وان 
نلانا كان طفلا وقت حدوث الواقعة الت بذدكرها أو لم نکن ولد بعك وأن 
الراوية فلانا لم يشق بمن نقل عنه .. الخ .. الخ وبهذا بطبغون مبادىء 
بحث الحدىنث ونقده على الروانات التارىخية فيرفضون هذا الخر أو 
ذاك على اساس انه منفول بعر سند او ان فی سند روابته انقطاعا . وهولء 
السادة بنسون ‏ وهم بقولون هذا أن المحدثين اتبعوا هذه الطريقة س 
في حقيقة الامر ‏ في نقد وتمحيص الروايات المتعلقة بالاحاديث الخاصة 
و الاحكام اڏ دتو قف علیھا تچ : با !لعل ل و1 پجر ام ډو ا لر ص والکر .و اأسستدم 
وغر ذلك من الأمور الف غية الهأمة واثبات ما هو سئة في الدين وما هو 
لیس كذلك فاذا وضعت نفس هذه الشروط في نقد الوقائع التارىخية 
فكيف بكون آمر عصور التار نح الاسلامی بمدها ؟ أن تسعة اعشار تاريح 
القر ن الاؤل۔ ملى.الاقل ن لن معد بها وسيضعع أعاواؤتا ومخالفىتا هذه 
شر وط .ن اعتبارهم تم بكذبونن» كا فة البطو لات ٠و‏ الاعمالن. الخالدة “التى: تقخر 
بھا: لانن اغلها لا نطق علبه. معانر لفك .الحد س وأسيماء الزيحال ٠.‏ وشل 
الامر الى ان السيررة العطرة أيضا. لا ,يمكن تدوينها على تحو. تام اذل أشترطنا 
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ان کون کل خبر فیها ذا سند مسلسل متصل في روابته من نقات الى 
تفات . 

والبعض ينقل اقوال ائمة الجرح والتعديل )١(‏ خاصة فيما علق 
بالوافدی ورسیف بن عمر وأمثالهما من الرواة ثم ندعی بملء فه آن أی 
حبر برویه هؤلاء الناس مرفوض تماما لا في الحدیث وحده ‏ بل فى 
التاريخ ايضا مع أن العلماء الذين نقلوا عن كتبهم اقوال ائمة الجر 
والتعديل هذه يردون رواية هؤلاء الناس ‏ الواقدى وسيف بن عمر وغره_ 
ف الحدىث لا غ أما ف التار بح والمعازى والسر قان هولاء العلماء ذا قھسم 
لون عنهم آکثر الو قانع فیما کتوه ٤‏ هده الو ضوعات و خدوا أبن تحر 
مثلا وهو الذى نقل البعض طعون وجروح ائمة الرجال من كتابه تهذيب 
التهذيب تجدونه حين يشرح الوقائع التاريخية والفزوات لا في مصنفاته 
التاريخره فحسب بل في شرحه للبخارى المسمى « فتح البارى » بنقل 
فی کل مکان فیه ‏ بلا تکلیف ‏ اقوال الواقدی وسیف بن عمر وامتاای. 
من الرواه المطعونين كذلك ترى ابن كثير في كتابه البداية والنهابة نكثر 
من ذم ابی مخنف ثم تراه بورد اشر الو قانع التی ذ کر سا این جرر الطہری 
نعلا عنه م 


ونظهر من هذا اڻ شيوخ علماء الحدىث بفرقون دائما بين التار ي 
والحديث تفر ما واضحا ولا بخلطون بينهما فيطقون معادر نقد احدھما على 
الآخر وليس هذا سبيل المحدثين وحدهم بل سبيل اكابر الفقهاء ابض 
الدين بيعو قون المحدثين ف التشدد والدقة ف فول الروابات . فالامام 
الشافعی متلا قول ان الواقدی کذاب نم سستدل برواباته ف المغازى . 


ولیس معنی هدا أبضا أن هو لاء ألو رخن الذين نتحد ت وسم 
انهم لم شبلوها کلھا ولم بردوها کلها آتہا انتعواً ما سستحق النقل منيها 


a. {1}.‏ اجرح والتعديل اصطلاح خاص من تناولوا طبقات الرواة والناقلن 
وعددوا مثالېم ومناقېم ومن أمغلة ألكتب الى صنفت ف هذا مز أن الا ععدال ى ةد 
ألر جال .لأب عبد اله بن احمد بن عان ااذمى ولسان اليزان وتذيب الهذيب لابن 
حجر العسقلا ی والتار يخ الکہیر اپشاری , س لمر جي . 
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مع تسلسل الوقائع وبرتبط بها فليس ثمة سبب وحيه لرد ما نقله این 
سعك وآيین عا الىر وان کشر واین جر لر وانن الاثر وان ڪڪ وغير هم 


من العلماء إالتعات الا خرن كتمهم ع الرواة المحر و حن أو تعول أن الا قو الى 


كتبهم ونرمیها . 


كذلك بقدم لنا البعض في عصرنا هذا قكرة بتشدد لها تقول ان كتارة 
التار نح عندنا بدآت في العصر العباسى ولیس خافيا ما كان بين بنى الفياس 
وبنى آمية من عداء وعلى هذا فكل التواريخ التى كتبت آلذاله محشوة 
بالدعانه الكاذية والتشتيع الذى نشره العباسيون ضد اعدانهم . بيك 
انه لو کان هذا الزعم صحيحا فكيف بالل نعلل ذكر محاسن ومفاخر بن 
أمية التى نقلها هؤلاء اإؤرخون في فخر واعتزاز وبم نعلل ذكرهم ية 
سیدنا عمر بن عبد العزیز وهو من بنی آمیه ‏ تفصیلا ‏ على خړر وجه ؟ 
واغرب من هذا التواريخ التى جاء فيها كثر من عيوب ومظالم العباسيين 
اكان بنو العباس ايضا هم الذين نشروا وقائعها واخبارها ضد انفسهم ؟ . 


وقىل أن أخطو خطوة أخرى بعد فراغى من مناقشة المص ادر 
وبحثها أرند أن أذكر السب الذى من أحله لم اعتمد على « العوأاصم 
من القواصم » لابى بكر بن العربى « ومنهاج السنة » لابن تيمية « وتحفة 
الاثنى عشربة » لشاه عنك المزىز الدهلوى . 


انى آ حب 


هو لاء العضماء حبا کیا د بتطرق الى ذهنی ابدا انهم 
اعتمادی طا فى هذه المشكلة واختیارى سیل السحث والتحقيق وتكوين 
الرآى المستقل من المصادر الإصلية مباشرة أن هؤلاء المظماء الثلاثة لم بكتيوا 
قو ار سخهم ف الحقيقة كتأر س محض لو قائع ذلك العصر أنما كتىوها ردا على 
تهم الشيعة الشديدة وأفراطهم وتفريطهم مما جلها من الناحية الفعل 
دمشاره دوع قاو نة من حاب متام والدفاع على آي حال سواء 
كان لنفيى تهمة أو اشسات براءة من طبيمته أن برحع المرء فيه لتلك اواد 
التى تند قضيته ويغغل تلك التى تضعفها لا سيما وان القاضي ابا إسكر 


بن العربى قد تجاوز الحد. ف ٥ا‏ الان مما قد لا پتاثر به من قرا التار يخ 
دشفسه تاثرا خسنا 4 ر ) 
من احل مدال م ادج الي مم حه واقلت وقالع تاریخ مى کنب 


واتعل الان للحد سث عن المساتل التى و ر دت ٤‏ جرا الحث و کات 


"E 


د ان بدا ان ما فعله يدنا عشمان رضي اله عنه مع اقاربه کان 
اأساسه. س معاف الله ية سية ٠‏ فحياة سيدنا عثمان كلها _ منذ أسلايه 
حت استشهاده تشهد آنه کان من أخلص واحب الصحابة لرسول الث 
صلی اله عليه ولم وا اتل ان ری سیا ق می ا 
وآخلاقه التی کانت غانه ق الدماثة وذروة ق النقاء ونهابة ٤‏ التقوى 
والورع والطهر ثم بظن أن رجلا له كل هذه الخصال العفيفة والسسر 
الطيبة النظيفة قارف ية سلة ما ست ق مرف الیرم مالاا 
والمحسو ية والحق أن الدافع وراء مسلكه ذاكه هو ما قاله بلسنانه فلقد 
کان بری ذلك مما تقتضه صلة الرحم (1) فکان یفهم تلفي الامر الوأرد 
في الكتاب والسنة بصلة الرحم بان لا بتردد الرء _ ان كان في استطاعته _- 
في الاحسان الى اهله وذويه,وليس هذا سوء نية بل خط رآى أو بقول 
آخر احتهاد خاطیء فسسوء الئية لو کان ارتکب عملا غير مشروع سا وهو 
يعلم أنه كدلك ب لمصنلخة نفنه أو منضعة اقارنه. . اما موقف سيدنا عثمان 
.فليس مامتا ,سنوی آن تقول عنه انه اجتهاد خاطیء لان حکم صلة الر حم 
تعلق بذات شخصه لا يمنصه كخليفة ولتد کان سلوکه المح الی ‏ ؟ 
أ ولا شك .الدۍ سلکه مع آقاریه طول خیاته ۔ أقفضل.مثال. لصلة الر حم 
فلقد قسم ممتلکاته وامواله کلها بینهم حتی سوی بینهم وبين اولاده فیها 
طق ما ل ستلیع: إن توفي جقه اذا جاولنا وصفه وتعریفه غیر. ان آی 
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حكم من احكام الشريعةه عن صلة الرحم ليس له صلة يمتصب الخلافة 


ارسیت نصير معناه المسحيح و متاه السليم دصل الخليفة الاقاریه تو صعه 
خليقة . 
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) وما ڏھشس اليه سيدنا عفمان رضي الله عنه في وصل آقارنه محتهدا 
في تأو نل الأ-حكام الشرعية قي صلة الرحم لا نستطیع آن نقول عن ای جزء 

منه أنه غير جائز شرعا لان الشربعة ‏ بالطيع لیس فیھا حکم بان لا بعطی 
الخليفة ية مناصب لاقاربه أو لن له صلة بأسرته كما لم يكن ثمة تشرنع س 
ي مسأله الخمس والمساعدة من بيت الال خالفه سيدنا عثمان اما وصبة 
سيدا عمر التی ذكرتها لكم من قبل في هذا الام فلم تكن حكما شرعيا على 
سیدنا عشثمان ان بتېعه ولا تحل له مخالفته . لذا لا یمکن اتهام عشمان ابدا 
بأنه تخطی حد الجواز قي ذلك ولو بأقل القليل ولكن هل ممكن ان نكر 
أن اصح سياسهة ‏ من حيث التخطيط والتديير ‏ هى تلك التى اختارها ' 
أبو بكر وعمر في معاملة اهلها وذوی قرباهما والتى أوصی بها عمر كل 
من کان بحتمل استخلافه بعده ؟ وهل يمكن التردد في التسليم بأن سياسة 
عثمان التى شار عليها ‏ بعد تخليه عن هذه الوصية ‏ لم تک سيأ سه 
ناححة من حيث التخطيط »> بل واثتت ثبتت فشلها الذريع تي الواقع العملى ؟ 
وبالشبع لم نکن سيدا عثمان ندرك عيوب وأخطاء هذه السياسة التى نتحت 
فيما بعد ومن بظن أنه فعل ما قعل بقصد ان بأتى بهذه النتائج فهو أحمق 
ولا شك غير اننا مضطرن للاعتراف بخطاً الخطاً في التدير والتخطيطل ولا 
نمکن ‏ آن نلتمس لذلك آی تاویل فنقر صواآب رای الخايعة قي حع له 
واحدا من عانلته آمنا عاما للدولة )١(‏ وتعسنه آقر دأءه حکاماً ووللاء على 


٣ 


(1( وزع ۾ البعض آنه م يكن مة ديوان الخلافة سسب تصور عصراا هنا ولم یکڻ 
فيه مو هون و سكرتا رية ولا آما عاما انما كان ,الخليفة آنذاك يذ کاتبا , فحسب 
يغ طام بکتابة الرسائل العادية وما إلهاً.. ومذا يظپر ون لعا اللا فة إا راشدة ى صورة 
دو له معد من فما فشان وتر کسان الى شال أفريقيا تسر أمورها دړ نہ أی. تم . و و إډأر.ة 
مركزية فاك قار ير تقد إلى اللكومة من سائر أرجاء الدولة ولكن ليس بها جل والمعاملات 

الالية الى توق الخصر من جرية و خراج وزكاة وغثام و خاش و غير ه کائت تم ف 
کل ەر من أمصار دو له ولکن بغر حسابب لای اپ ۾ من . . ڈلاک :و التعامات والاو ام 
انت ترسل يومیا إلى اكام والقأدة الغسکر ین دوك , آن یکو ا ارف ودفاتر 
اما كانت كل آمور الدولة ى ت ر جل واحد ( الحايفة ) کان یاف بر جل آخر قوم 


بعملية الكتابة لا غير ذا ا ققضت الضرورة وكأن رڈ النظام - الذى يزمونه - م يكن نظام 
آکیر دولة ف عصر ها اما نظام کتاب فيه مسة عشر أو عر و تلميذا يره و يشرفر 
عايه سی ن الشيو نخ ۰ 


HHHH I4 ann 
x iH ۴ HE x 


كافة البلاد الاسلاميةالمفتوحة فيما وراء الجزيرة العربية وليكن واضسحا 
ان كل الامصار المفتوحة فى افرقيا كانت تخضع لوالى مصر _ حسب 
ما کان بعضي به النظام التو ع آنذاك کما کانت الشام كلها تخضع لحاكم 
دمشق وتخضع سار أقاليم العراق واذربيجان وأرمينية وفارس لحكام 
الكو فة والىصرة . وحاءت فترة من الفترات يي حکم سیدنا عثمان کان فيها 
كل ولاة مصر وحكامها ‏ بل والحاكم العام في الحقيقة _ من أهله وهده 
و قانع تاريخيةه لا تنكر قبلها الحميع مخالفين أم موافقين ولم شل أحدعنها 
انها لم تقع بالفعل . 


وقد استدل کثر من كار القوم ‏ لاثات صحة خطة سيدنا عشمان 
٤‏ ذلك بان الكين ولاهم عثمان کان أكثرهم من ذوى الناصب ٤‏ عصہ 
عمر الا أن استدلالهم هذا جد ضعيف لان هؤلاء الناس ‏ اولا ‏ لم بكونوا 
اقارب عمر بل عثمان فما أغضب ذلك احدا ولا اثار اعتراضه لان الناس 
بجدون بالطبع فرص الاعتراض حين بضع رئيس الدولة أقاربه في كر 
امناصب . انیا أن هؤلاء الناس لم بعطوا مناصب کبری في عهد عمر کالتی 
اسندت الهم فما بعد فعبد الله بن سعد من آبی سرح لم بکن في زمان 
سيدنا عمر غر قائد حربى ثم عين فيما بعد عاملا على صعيد مصر كذلك 
كان معاوبة واليا على دمشق وحدها )١(‏ وكان الوليد بن عقة عاملا على 
أقليم بنى تغلب يي الجزبرة العربية كما كان سعيد بن العاص وعبد الله بن 
عامر ی مناصب صغرة حدا ولم سحدث ي عهده ابدا ان كانت السللاد 
المفتوحة كلها تحت بيت واحد وأن هذا البيت كان بيت الخليفة نفسه ر۲). 


)١ (‏ ليس ااقصود بدمشقمدينة دمشق فقط أا المقصود بها ذلك الأقل من الشا 
الذى كانت دمشق عاصته آنذاك ويسرح الطبرى أن معاوية کان س حن وقاة عر س وال 
دمشق والأردن ( +۳ ص ۲۳۹ ) ويقول الافظ ابن كشر و والصواب أن الى ب 
لعاوية الشام كلها عبان بن عفان وآما عر فانه انما ولاه بعض أعماطا » ( البداية والماية 
+ ۸ ص 1۲٤‏ ) . 

( ۲ ) يستدل بعض السادة فى هذا بان رسول اله صل اله عليه وسل أيضا جعل 
القرشیین ی مناصب کیری حی أنه رجحهم على من سوام ى مسألة اللا فة وهذا 
أستدلا ل خاطى ء فالرسول عليه الصادة والسلام أ يرجم قريشا على غبرها لاما قبيلته 
انما سبب تر چیحه ها هو - كما ذكره بنفسه ‏ أن السيادة بين القبائل العربية قد آلت 
إلا بعد أنہاء سيادة حير فكائت قريش منذ زمن زعيمة قبائل العرب فى الاير وااشر 
وکان العرب يسلمون بسیاد ا وزعامما فاقتضى الامر تر جيحها لأن قيادة غر ها وسیاد ا 
ل تكن لتقوم عل التاس فى وجودها . وقد نقلت بالتفصيل أحاديث الرسول نى هذا 


Ce 


س )) س 


كذلك لا یمکن آن ننكر ان اثر من علا شانهم في اواخر عهد سيدنا 
عثمان كانوا ممن اسلموا بعد الفتح ومن تم لم نالوا من تربية الرسول 
عليه الصلاة والسلام ولم بحظوا بصحبته الا قليلا . وممالا شك فيه أن 
سياسه النى علة الصلاة والسلام أو سیاسه آبی نکر وعمر من نعدهہ 
لم تكن مقاطعة هؤلاء الناس أو ابعادهم وحرمانهم من كل فرص العمل 
في الدولة الاسلامية انما حاول الرسول عليه الصلاة والسلام والشيخان 
من نعده تاليف فلو بهم وتربيتهم ثم استعطابهم وادخالهم حظرة المحتمسع 
بالحسنی واستعمالهم على ما بلائم استعداداتهم وصلاحیاتهڼ لکنه صلی 
الله عليه وسلم والشيخين لم برفعوا ‏ على السابقين الاولين ‏ اولك 
ألذنن رفعهم عثمان رضي اله عله قصارت لهم اازعامة و اکم ى الدولة 
المسلمة والمحتمع المسلم . فعى عهد الرسول والشيخين كان هناك نظام متين 
مض وط ليس فيه تهاون ولا تراح ولم زو مل هم هم متاص الكولة 
فتضطرب ويختل نظامها وفوق ذلك لم تكن قرابتهم من الحاكم باعغا على 
التساهل معهم والتغفاضي عنهم ولهذا لم يكن استممالهم آنذاك سببا فى 
المغاسد التى نجمت عن استعمالهم بعده وقد ثبت بالفعل من الحوادث التى 
حدثت يمد ذلك حين تمكن بثو آمية من السلطة ان هولاء الناس وان انيا 
اكفاء للسياسة غير الدينية وللادارة والجيش ونحوه الا انهم لم يكواوا 
مناسين للفياده الاإحخلاقة رالزعامة الدينية للامة المسلمة . وهكذه حفيقة 
ظاهره يې التارىخ احجلى ظهور بحیث لا يمكن لای تبربرات ودفوع ان تفلم 
ي اخمانها وتموبهها . 


كذلك لم يكن تعيين معاوية حاكما على افليم بعينه قرابة سبعة عشر 
عاما عملا غير جائز شرعا انما كان بالضرورة عملا غير سليم من ناحية 
التخطيط . آنا لا اقول ١ن‏ بعزل اعتباطا وحزافا دون تقصير در منه انما 
کان بکفی تغييره بىد بضعة اعوام واحلال آخر محله وتنصيبه على !قلیم 
آخر وهکذا حتى لا يقوى مركزه فيقاتل الحكومة المركزية في وقت من 
ألاو قان , 


الشان ی کٹا رسائل ومسائل الجزء الآول ص ٦٤‏ إل ٦۹‏ وکتایی تفهات الجزء 
اللالٹڻ ٠۳۹‏ حى ١٤۲‏ . ولو کان الڑی صلل الله عليه وساي يذ القراية أساءا لعفشضيله 
الڏى ذ كره ه لكان أولى أن يرفع بی ھاٹے س ر هطه س مکانا علیا لکنه آسند پیض النأصب 

اانا - إلى واحد مہم لا غير هو سيدا على بن | طالب مم أن آحدا لا پستطيم 
أن بتول آن ب ھاش م یکن فہم رجل کن ء عل الإطلاق ٠‏ 


س ۷ س 


كذلك لا اعتر اض على اعطاء سيدنا عثمان اهله من بيت الال من الناحية 
الشرعية ومعاڌ آله أن کون سانا عشمان فد غل أو خان مال آله و مال 
اسلمین ‏ خير ان سلوکه في هذه المسالة _ من ناحية التخطيط بطد ايضا - 


قل تلل محمد ب سعد ي الطبقات قول الامام الزهرى اذ يعول ٠‏ 


نے 8 1 رباءه ۱ ا 


i: 0" 8‏ ر 
i . 1 ۳‏ . 


هذا هو قول الامام الزهرى الذى كان عصره أقرب العمصور لزن 
دنا مشمان رضی الله عنه وقد. کلن عصر محمد بن سعد قربا جدا من 
عضر الامام الزهرنى فقد نقل-عنة هذا القول بسندين أو واسطتين لا غير (۲) 
ټل“ کان :ابن سمد نسب هذا الكلام خط للامام الزهرى أو كان الزهرى 
نه خط لسيدنا عثمان لكان المحدثون اعترضوا عليه بالضرورة . ولهمذدا 
ىلم دصسحته وصدفه . 


0 ولهاا القول تابید ق فول اہن جرار الطبرى .أن عك الله ين سعد 
ن E‏ رح 7 بطر برك افر قيا على ثلاثمائة قنطار ذهب « فام بها 


د أعك سرح سىد نا عثمان دنفسه تصر فه هذا زإتث مره ف مجلس مر 
احالس كانت تناقش فيه الاعترأضات على عطاباه وصلاته الماليه واأشترك 


لذ )١(‏ الطيقات > ۳ ص ٠١‏ ويقول البمض أن اير ن خلاو نفى إعطاء مروان 

من افر :ر بین کتب ابي لدو ن j}‏ و الصضحيح آنه | اشر ۵ه كمسيالة ألف.ٍ ڏو تسعها 

0 انظ تاز ابن خلدون تكلة اج الغا ص ۴۳۹ س١٤‏ . 

ت" (eT)‏ خی عن تلان عن - ادن أن الإمام إل زهو ی“ قل کذا و کذا .لمر ج 
) ۴( العلر ى = ص ٤‏ ای ر ل 


٤ u : 
د‎ e: ٩ ت‎ 


2 
ٍ ۳ 


{a‏ ۲ س 


ق ذلك امحلس سيدنا على وسيدنا سعد بن أبى وقاص‌وطلحة والزبر 
ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين .. فقال : 


وما يتضح من هذه الروابات هو إن السبيل الذى سلكه سيدا 
عثمان رضی الله عنه ق اعطانه الال لاهله وذوی قرباه لم تعد فيه حد 
الحراز الشرعى على الاطلاق . فال ال الذى كان يعطيه لهم من بيت الال اما 
انه کان بأخذه کمرتب له بصفته رئيس الدولة ثم بمطیه لاهله بدلا من ان 
بنفقه علۍ نفسه واما آنه کان باخذه کقرض من بیت الال عليه رده واما انه 
استصوب تقسيم مال الخمس هذه الطر عة وهو ما لم تكن له ضوابط 
تفصيلية . وبالطع لو كان سلاك هذا المسلك الكريم السخى ‏ مثل أب 
بكر وعمر ‏ مع غیر اقاربه لا کان اعترض عليه احد فيه ولکن اكرام خليفه 
العصر لاهله وأقاريه مكذا أصسح موضع اعتراض واتهام . من احل هذا 
ضيق ابو بكر وعمر على نفسيهما لابعاد الشك والاتهام عن شخصسيهما 
وحرما أهلهما من بحبوحة الميش التى كانا بو فرانها لفر أهلهمامن الناس . 
اما سيدا عثمان رضي الله عنه فليم بحترز في ذلك فصار محل اعتراض 
الئاس . 


والقول بأن الثورة التى ثارت على سيدنا عشمان لم يكن لها سبب غير 
تامر الاين أو انها نشت لتورة آهل العرأف عشاف الثورة والخرو ج 
أيس درأآسة صحيحة للتار يح . قلو لم تکن ي الناس سات قعلبة 
)١(‏ الطیری + ۳ ص ۳۸۲ »> أبن الاثیر + ۳ ص ۷۹ > أبن غلدون تکلة 

د ص 24ا » 


س 0( س 


للفضب ولو لم یکن ال خملل مو حودا بالفعل )ا نححت آى زمر ة متامرة ف 
آن تشعل الثورة و تضم اليها الصحابة واثاء الصحابة انما ا فلح الثابرون 
لان تصر فا سيد نا عثمان مع أقارنه لم عضب عامة الناس ر حدهم بل آکایر. 
الصحاية أنضا فاستعل التمردون غضب الناس وضموا الى الهم 
العتاص الضعفة التي التعوا بها والثانت من التار يسح أن الثائرنن وحدوا ہہ 
عبر هذه الثغره _ طر دهم ألفتنك . 


له 3 رون ان كيرا مھا 


وقول ان کشر ان ألو قد الذى حاع من الکو قه الى عتمان لہشس کی 
اليه كان أشد ما أعترضوأعليه ٠‏ 


ٿم فول لحا فيل این کشر نضا أن امم شی سلاح للتار ة کان ي سد 
مخالفه و . 


دارت بین سیدنا على وسیدنا عثمان رضی الله عنهما زمن العتنة ء فيعولون 


)١ (‏ الطبقات ج هص ۴١‏ . 
( ۲ ) البداية والہاية ج ۷ ص =٦‏ 11۷ . 
۳) البدأية + ۷ ص ۱١۹۸‏ . 


س ( س 


ان الناس لا بداوا نعترضون على عشمان وینتفدونه ې کل مکان تي المدينة 
حتى لم ببق بها من بدافع عنه من الصحابة غير نقر فليل ( هم زد بن ثابت 
داي سند الساعدى وكىپ ت مالك و سان ن ابت دي أله یم 


والاتصار ال وار مما واقنع وه بالرجوع (۳) . 


وف أبام الفثنة اشتكى سيدنا على رضي أله عنه من أنه بحاول 
اصلاح الامر. فيفسده مروأآن وقد كان عثمان صعك منہر الرسول فت_اب 
وأر قي الناس فلما ذهب الى داره قام مروان على بابه شنتمهم وشرهم 
من جدید  ))(‏ 


)١ (‏ يقال إذا كانت الدينة على هذا الال فكيف ذهب للا ثون من الصحابة من 

من المهاجرين والانصار »م سيدٽا علي حين بعٿه عمان لإقناع الثائرين القادمين من مصر 
و مہم عن اد أرة الفسأد ؟ وهذا الاعير أض غلل لان عم ر ضی القوم عن جاذب خاص 

من سياسة المليفة شى ء ومحاولة منع الفورة على اللليفة شى ء آخر . وإن كان الصحابة 
المع ضوت ينحتدون فهم تددو ل للإصلاح وم ٽکن e‏ عدأو هة عات حی پسکتوا سر 
يرون جاعة تتامر عليه وتشور ضده . 

( ۲ ) الطبری + ۳ ص ۳۷۷ › ابن الاثر + ۳ ص ۷١۹‏ ء البداية + ۷ ص 
۱۹٩4-6۸‏ ۰ ابن شلدون تكلة جزء ۴ ص ١٤۴۳‏ . 

(۳) البری + ۳ ۳۹4۲ وابن الاٹر + ۳ ص ۸۲-۸١‏ وابن خلدون تكله 
اځزه الغا ص 1 2إ ه 

( + ) الطری + ۳ ص۳۹۸ ۰ ابن الاثیر + ۳ ص ۸٤-۸۳‏ وأبنخلدون تكملة 
الزه الغافق ص ۷إ . 


¥ 


وقد عل این کل لے ووآنات تتعلق د e‏ وألزير وعائشة وأنهم کانوا 
غير راضين عن هذه الحال )١(‏ لكن احدا منهم لم يكن بريد ابدا الشورة 
ا ر ته ان صل لامر ألى و ل لري ا 


کل صله الو قاع تثبت أن سبب بدء الفتنة كان السخط الذى و جد 
ف نعو س العامة والخاصة على السواء من حراء ما صتعه سيدنا عثمان 
مع اقربائه وان هذا السخط بعينه هو الذى ساعد اصحاب الفتنة ف 
اقمام فتنتهم . وأنا لا اقول هذا وحدى انما قاله كثير من الباحثين قىلى 
مثل الحاقظ محب الدن الطبرى الشافعى فقيه ومعحدت القرن السايع . 
فهو بروی لنا س وهو يذكر أسباب مقتل عثمان س قول سیدنا سعید بن 
سس : 


وقول الحافظ این حجر وهو تدت عن اساب مقتل عشمان : 


)١ (‏ الطبرى + ٣‏ ص 4۸١-٤۷۷‏ يدعى أحد السادة أن هذه المصادر غلط ور ما 
يعتمد ۾ أدعائه هذا عل أن اهل ألا ردية لك پستطبعول قر أءة الكتاب ( تاريخ الطابر ى ) 
و الوقوف عل تيغ غير أن آهل لري فی استطاعنہم الرجوع إلى الكتاب . ففى 
ص 4۷ مذ کور ن عاش حين الت م وا له لاان يدمه ( عمان ٠)‏ . قال ها عبد أين 
أمكلاب و ايهو أن ل من مال حرفة (عالف) لأ نت فردت عليه عائشة « الهم أستتابوه 
م قتلوه » كذلك ف ص ٤۸٦‏ ورد فا ان طاية والز ر طا ی آهل البصر ة وقاآه 
و ما آر دنا أن يتت مير | المومنين عان » فال الاس لطلحة ر یا أا محمد قد كانت 
تبك تاتینا بغیر هذا » فرد علیم الزبیر « فھل جاءکی می کتاب بی شأنه ( عان) » 
وقد نمل هذه الأحدأث أ يشا أبن غلدون , أنظر تکل ال ألا ص 4إ سلە] , 

( ۲ ) الرياض النضرة فى مناقب العشرة + ۲ ص ٣4‏ . 


س ۸ س 


ان الظروف التى انتخب فيها سيدا على رضى الله عنه خليفة 
للمسلمين بعد مقتل عثمان لا تخفى على احد فلقد كان هناك الفان مى 
الثوار جاءوا الى العاصمة وسيطروا عليها وكادوا قتلون الخليفة وكان 
بشاركهم أفكارهم عدد من الناس لا بأس به في عاصمة الخلافة ذاتها 
اشتر كوا فيما بعد بالتأكيد في انتخاب الخليفة الجديد وهناك روابات - 
بلا شك تقول ان هؤلاء الناس اجبروا بعض الصحابة على السيعة لسيدنا 
على غير أن السرال الآن ٠‏ هل كان انتخاب سيدنا على خطاً ؟ وهل کان 
ثمة _ لا في المدينة وحدها بل في المالم الاسلامى كله اذ ذاك من هو 
افضل من سيدنا على‌وكان ينبغى على المسلمين ان بنتخبوه ؟ () الم 


١ (‏ ) الإصابة فى مىز الصحابة ج ۲ ص.0٥‏ ٥4-١ه٤‏ . 

( ۲ ) فيض البارى ج + ص ۲۲۲ , 

(۳) زع أحد السادة أن یدنا على ل يکن أفْضل الصحابة آنذاك ولم يكن ورضعه 
جعل الناس يضعون أعيم عليه ليولوه الملا فة غير أن هذا لا يفصل فيه على خير وجه 


سے (١‏ س 


بنتخب سيدنا على بطريقة شرعية حسب الدستور الاسلامى المعمول به 
والمعترف به وقتها ؟ وهل ق الدستور الاسلامى ما ينص على عدم شرعية 
انتخاب الخليفة اذا اشترك فيه من ثاروا على ساقه : )1( وهل کان صوابا 
أو من الواحب التلكرٌ في انتخاب خليغة جديد يعد مقتل خليعه المسلمي 
وترلك العام الاسلامى فترة بلا خليقة بجتمع عليه ؟ وحتی لو سلمنا 
جدلا بتأخر سيدنا على عمدا _ في القبض على قتلةه عشمان ومحاكمتهم 
أو بانه کان ضعهاً امأامهم قهل هذا مسي کافا س GF ٤‏ | لك ستو 
الاسلامى ‏ لابطال خلافته وحعلها غير شرعية واباحة قتاله ؟ هذه هى 
الاستلة الاساسية التى لها أهمية حاسمة كبرة ف بثاء وتكکوس الرآى 
الصسحيح ٤‏ الا-حدات الت تلت ذلك .. 


فان احاب عليها واحد بالاتىات فلیأتنا بسرهانه ودلیله . اما آهل 
السنة كلهم منذ القرن الأول الهجرى وحتى بومنا هذا فيتفعون على 
الاعتراف بسيدنا على وخلافته والتسليم بأنه رابع الخلفاء الراشدين 
ونلتزمون د ي بلدنا ہے تاعلات خلافته کل حمعة . و کان ذا هشو نھسں 
حالهم ق زمان سيدنا على نفسه اذ کانوا سترفون بخلافته ٤‏ لحز در ة 
العربية وق سار ألامصار امفتو حة عدا زع من رلاد الشام و کان نام 
مر الامه قسلم بزعامته و قاد ته پچ و کما مسق أن قلت و «حففت لم سر 


= آی وأحد من ساد الوم بل آهل ذلا العصر نسم دهم أفضل حم عل و لقند اتح 
رآیم ف هذا الامر سحاں عهد أصيحاب الشورى - بعد مقتل عمر - إلى سيدنا عبد الر حمن 
ابن عوف بانعخاب اللايفة فأجرى نى المدينة استفتاء عاما . يةول أبن كثير فى هذا : 

« م وض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فما وجمع رأى ى المسلمين 

برای رووس الئاس وأقيادم جميعا وشتاتا می و ۆر أدى و معان سر | و چجهر ا حى 
يلص إل النساأء الحدرات فى حجان وحى سال الولدان نی امکاتب سی سال من يرد 

من الركبان والأعراب إلى المدينة نى مدة ثلاثة آيام بليالہا ... م أقبن على عان وعل 
فقال ای سأالت نتاس عنکا ۴ اچد آحدا ب بکا أحدا .. زس ا ل الناس د 
اسه ماين ار جارن ا مل وان شان ایا ۷ سی کا . 
انعخاں الاغة 4 ر هز اه و آلا ختلاف وأنه لامر عجيب أن سارل بض لا 
أهل الة ی عصرنا هذا أن یشککرا ف خلا فة سيدنا على رضى أله عنه عل ساس انبا 
e E TD‏ هذه المسالة هو ما | سانقله = کا سير ولل س 
ألقر أن القاقى" اف ل پِن العر فى 


س ۰١‏ س 


وأحدا من علماء آهل السنة لى بوم الناس هذا ب لا بعترف دسف ا 
على رابع الخلعاء الرآاشدنن بعد عشمان أو يشك ف صحهة هته لل أن 
علمأعء الحنغة كما ذ کر نا ٤‏ الباب السايع تملا عن سرح الحاو ره تحمل ون 
الاعترأف دخلا فته عقده من عقازک اهل أ لستة و أنه لامر وأفع ضا 
أن کل المعهاء والمحدئين والمعسرين يتفعون على موب سيدا على ٤‏ قال 
رون | اه ه کان ام اهل | العدل وکان الخروج عليه غر جائز وغل ب سای علمی 
الک س تالو ان الحى کان معه ي تلك مارك وان من خالفوه کانوا اسم 
الباغين ومثال ذلك تول صاحب كتاب الهداية اذ بقول : 


والسحث الذي قدمه لنا مار على القاری ق سرح ألععه الاکہر و شن 


ضسر وحهة نظر الحنيفة في خلافة سيدنا على رضي الله عنه حدر بالنظر 
والديرآأسة 4 6 ول فيه . 


)١ (‏ ألداية . كداب أدب القاضى . 
(۲) فسح القدير + ٠‏ ص ٤11‏ . 


س ١إ‏ س 


بظهر لنا من هذا البحث الوضع الشرعى الكامل لهذا الموضوع كما 
بين لنا ‏ في جلاء _ المذهب الاصلى لاهل السنة فى مسالة خلافة على 
ومخالفية . فالادعاء بان خلافة سيدنا على مشكوك فیها وان قتاله کان له 
ولو آدنى نصيب من الجواز الشرعى هو مكابرة كبرة واننى لحائر أشد 
الحيرة - على وجه الخصوص فى أمر اولك الذين بصرون اصرارا كرا 
على صحة خلافة يزيد وخطاً موقف الحسين في ناحية ثم ببذلون كل 
ما في وسعهم لخلق المعاذير لمعاوية في ناحية اخرى مع أن الادلة التى 
قدموها لإاثىات صحة خلافة بزند بو جد ما هو أقوى منها آلف مرة لاثات 
صحة خلافة سيدنا على صحة قاطعة اما الذين شهروا سيوفهم فى 
وجهه للمطالبة بدم عثمان فلا يمكن تقديم اية حجة شرعية تؤيد فعلهم هذا 
فشر بعة الله عادلة سوبة ليس فيها محال لراعاة احد ومحاولة حعل 
خطنه صوابا . 


. ۸۲ شرح الفقه الاکیر ص ۷۸ حى‎ )١( 


س ۳ا س 


أن اكام الشرعية التى تدرتها مليا أرى يشاء عليها ‏ أن المطالة 
بدم عشمان كانت لها صورة شرعية واحدة هى قبول خلافة خليفة العصر 
ثم مطالىته بالفبض على قتله سيدنا عثمان رض الله عنه ومحاکمتهم فمن 
ثبت ق حعقه ارتکاب :8 الجر م العظيم تعام عليه الشهادة ثم نعطى حزاءه 
طبقا للقانون . ومن ناحية أخرى فالقدر الذى درست به ظروف وأحوال 
ذلك العصر أعتسر _ ناء عليه ے أن الطريق القانونى الذى لم نكن ثمة 
غيره فعلا ان يتعاون الناس كلهم مع سيدنا على وبعطوه فرصة العمل 
ظروف هاده وجو آمن مستقر . و سب ما هو ثابت من الاح_داٿث 
شعسها حمع می و نشاصر سم کما کان وراو هم ٤‏ تسم والصر هة والك قه 
جموع آخرى . فلو كان أهل الحق كلهم التفوا حول سيدنا على وعاونوه 
لكان في مقدوره السيطرة على تلك الجموع بعد تفريقها غر انه لا وقف 
ٹر لق من کار الصحابة ڏو یالتار والنفود مو قف الحبأد ٤‏ داح س 
وتجمعت _ في ناحية أخرى ‏ جيوش قوبة في البصرة والشام لقتال 
سيدنا على لم بعك عسيرا عليه آن شض على قتلة عثمان قحب سل 
اضطر في الحقيقة لان بسستعين بمن استعان بهم على هذه الجيوش الكبيرة 
ولا يخوض حربا ثالثة ضد قتلة عشمان . فان كان أحدكم بخالفنى هذا 
الرای فليقل لى متى كان في استطاعة سيدنا على ان شض على هذه 
الشرذمة ألفو ده آلتّی قتلت عشمان آنمحرد تو ليه الخلا فة $ م ف اام 
سجر لب العمل 8 2 و شو سخر ض ج لی صعن م تعدها و گت أن کان 
معاو ده و کسه بحاول تعسسيم الدولة ق تا حه والخوارج نجار و نه ئی 
لاحره آالاخری : 


بظهر مما عرضناه أن من قاموا في وجه خليفة المصر لاقصاص من 
قتله عثمان لم يكن قيامهم صحيحا لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية 
التخططبة . 

وآنی لا اتردد ‏ قدر ذرة ‏ ق التسليم باتهم ارتكوآ هذا الخطاً ية 
-حسلة ظانین انهم على صوآاب غير آنى أعتبر خطأهم هذا مجرد خطأاً وآتردد 
ثرا ى اعتاره احتهادا خاطا .. 


س 4ا س 


فاطلاق اصطلاح « الاجتھاد » لا کون ے عندی ‏ الا على الرای الذى 
له ي الشر عة مكان وق وسعناآن نسمی س فط ے الرآی العلل أو الضف 
رغم وحجود دلیل شرعی له « خطا أجتهادبا » فان كان ي الشربعة ولو 
أضعف دليل لقتال سيدنا على فليتكرم آى عالم من العلماء بتوضيحه لنا 
اما فيما تختص بمعر كة الحمل ٠‏ فالآخسار الضصحيحة تقول أن طلحة والزدر 
أعتر فا يخطتهما قيل؛ بدي المعركة وأن عاشة آعتر فت يخطتًها ر 
لكن معاوبة كان بعتبر نفسه محما بلا شك فأى دليل معقول اذن يز 
قتاله لخليغة العصر ؟ ألأن الخليفة الحديد عزل وأليا من منصبه ؟ أم لأزه 
قبض على قتلة الخليفة السابق ولم بحاكمهم ؟ آم لان قتلة الخليفة السابق 
غلبوا عليه ١‏ آم لان خلافة الخليفة الجدید لم تق بشكل قانونى في رآى 
آحد الولاة مع أن عاصمة اللاد وسار الولابات والاقاليم الاخرى رضيت 
خلا فته واعتر فت ھا فعامت عل فان کان ي الشريعة ی مج ال 


فاخبرونا به + 


وة قد اتدل معاونة ‏ على موقفه ے بالاآنة الكرنمة ( ومن قنسسل 
مظلوما فقد حعنا لوليه ساطاتا )) الاسراء ۲٢‏ غر أن استدلاله هذا خلا 
بالتاکید لان جرد ٠‏ اة لا قعنى ني و لى القتيل حق قتال الخليفة اذا لسم 
شض على المتله » ٿم أن معاوبة لم يکن دكن الو لى الشرعى للمقفتول . وحتى 
لو كان كذلك فما كان له اى حق ابدا في الثورة على الحكومة الركزدة 
بصمته واليا من ولاتها . 


ونفس الامر بشسنحب على عمرو بن العاص فالطريقة التى ذكرتها 
الاخبار والروأبات الصحيحة لاقتراحه على معاوبة رفع المصاحف على 
أسنة الرماح ثم التحكيم في دومة الجندل اذا قرأها الرء لم بجد أمامه مقرا 
غير القول بأن ذلك کان خطاً منه ولیس فيه أی محال لاعتس ارہ « خماً 
احتهاد با ) . 


وقد نقل اين سعد روابة الامام الرهرى حين اشتد القتال في صفين 
وبدات تفتر همة الناس فقال عمرو بن العاص لعاوية : 


وقد آورد آنن حجرير وان كثر وان الاثر واين خلدون هذا الاعر 
بتغفصسيل ار د يتغقون جەيعا ی ان مرو ن اا ا تاندة 


وبظهر 7 تماما من هذا البيان الذى فق عليه الّرخون ان غرض هذا 
الاقتراح لم دكن تحكيم الكتاب حقيقة انما كان خدعة حربية محضة فهل 


سسمی هذا (« خط احتهادا » : 


ثم ان روابة ماحدث في دومة الجندل عند التحكيم والتى بتفق فيها 
ابن سعد في الطبقات والطبرى في تاريخه وابن كثي في البداية والنتهاية 
وان الاثیر ف الكامل وابن خلدون يي تارىخه تعفول أن ابا موسي الإاشعرى 
أعلن على الناس ما تقرر بينه وبين عمرو ين العاص وان عمرا خالف ما 
اتفقا عليه (۴) فهل سستطیع آی منصق ۔ أذا قرا ما حدث ہہ ان سمه 


احتهادا ؟ ٭ 
E 4 9‏ ی یک : 


ان أكر حرة تفشانى فى من ذلك الاستدلال الذى تحارل أصحاره 
أشات شرعية ولابه عهك يزنك . فعض الس اده سسلمون بان هذه الخطوة 
آسةرت عن نعانج سنسة نهم دعو لوڻ لو .کان معاو به أقترح دز دہ خاسقفة 
له تم لم باذ له النيعة فى حياته لكانت نشت بين المسلمين بعده حرب 
أهلية وانتصر صر الروم وزالت الدولة الأسسلامة ومن قم قالنتائج 
السسية لحعل لز ند و لسا لعمهدذ مهاو. ره آقل سو ءا من الشتادجح التى کان دو تیا 


( ۱ ) اطبقات ج ۽ ص TOS‏ „ 

( ۲ ) الطبری + ٤‏ ص ۳"۶ ڪ البدأية < ۷ ص ۲۷۲ »> أبن الادس < ٣‏ ص ٦١‏ > 
ابن علدو ن تکل اللرء الاق ص ۷4 . 

)۳( طبقات ابن سعل د ۽ س ٦‏ ۲ ۷ە ج > الطری ج 4٤‏ ص 44۹ ی ¢ 
ابداية والہاية + ۷ ص ۲۸۱ حى ۲۸۳۲ ۰ أبن الاتر ج ۳ ص ۱۹۸-۱1۹۷ > أبن 
غلدون تکلة الزء الفا ص ١۷۸‏ 


س ( ا بس 


ل ف حال نشو ب رب أهلرة بين !ل سلمان و آئی لأتساءل ٤١‏ اذا کان 
معاونة بخاف حفيقة من افتشال الآمة ونشوب حرب أهلية بينها على 
مسألة الخلاقة ولهذاأ رای ضرورة حسم هذه السأالة قي حياته فأخ د 
اليعة ليز بد ٠‏ ألم یکن ي أستطاعته س لكى ينفذ هذه الفكرة المساركة . ان 

يجمع بعانا الصحابه داکابر اتابعين ویول م اختاروا سے ف حباتی ۔ہ۔ 
اکان هناك ما ا ت اا ا أن معاو نه فعل هذا آكنتم ترون أن الب 
الاهلية ستقو م أيضا وأن تيص الر وم سينتصير وأن الدولة الاسلامية 


اتهمنى بعض السادة العترضين بأننى أدافع دفاعا لا مبرر له عن 
سیدنا علی لکنی ذکرت فيما مضي مذهبی الدائم ي شأن الصتحابة الكرام 
عامة والخلفاء الراشدين خاصة وقلت اننى لو وجدت قولا من أقرال 
احدهم او فعلا من فعاله خطا تمس له علة صحيحة اما من 
أقواله هو نقسه أو من البيئة والظروف نذا او من سلو که بشکل عام 
ثم اله تاولا معقولا لا صل الى حد الدفاع الممجوج الذى لا مبرر له ء 
والسسيل الذى سلكته فیما روي عن سیدنا على رضي اله عثه فى الجزء 
الأول من کتابی « رسائل ومساتل » وكذا ق الحزء الذی بحشته ق کتابی 
هذا قائ ف حعيعته على هذه القاعدة لا على أساس الدفاع المشوائى الذى 
ل مبرر له والذى اتخذ اعتراضا على . فحين أرى أن الروابات الصسحسحة 


tr 


تعو آله عأون (لشسسشن وعاون عشمار ٤‏ کل آیام خلافته ف اخلاصس و ۋد 
تام و صدأقة عفيفة طاشر هة و -حين آری المح التی کات ده و لیسهم و کش 
کان یمد انا بكر وعمر بعد وفاتھما ویشئی علیھما ثناء را اآستضعف 
الا خسار التی تقول آنه کان بعضب اذا ما صار أحدهم خليفة للمسلمين 


ة الروابات التى تقول انه كان اول من ترف بخلافة 
ی منهم من کل قلبه . وحیث ان کلا النوعین من الروانات موجود ومذکور 
بسسنده فلم لا ترجح ما بتلاءم مع سلوكه العام ولم دف الا حار 
التى تناقضه اعتباطا ؟ كذلك بحشت لكل موقف من مواقفه وكل مسلك من 
مسالکه - في كل مرحلة منذ مقتل عثمان وحتى مقتله ‏ عن محمل صحيح 
وقد و -حذت ذلك اما ې افواله د انها واما قي وقائح وظرو ف عصرهہ لکنی 
لم سحل مىرراً للاقرار دصو آب تو لته مالك نن الاشتر و ست ٿن بی 
یکر عن ی تاو بل ومن تم اعتدرت عن امکانة الد فاع عنه ۵ 


(FY — 


وکثرا ما حجادل ر مض السنادة فيعو لو ن آن علیا کان ہہ مثل عثمان ‏ 
بولی آقاربه اکر امناصب ناء حلافته .. وشسون آنی لم صف کتابی 
صغا اکتار سح وانما آناقش الاحدات والو قائع التی کائت سببا ف الفتلسسة 
وطیعی ان ما ندخل تحت بحئی هذا عند الحدىث عن هذه المساألة هو 
عهد عشمان لا عهد على لان ما فعله على لا يعتبر من اسباب نشوب الفتنة .. 


قىل ان اختم هذا الث اقول للسادة المعتر شين أن کان استدلالی 
والُوآد التى بئيته عليها والنتائح التى خلصت اليها منه غلطا .كلها فليردوها 
ولا غضاضة ف هذا لکن امشكلة لى تحل بالرفض والانكار وحده قهذا 
مو قف سلى انما عليهم أن بقفوا مو قفا ايجابيا ويقولوالنا ٠‏ 


١‏ س ما هې تواع الدولة الاسلامية ومادیء الحم ٤‏ ا فعا ؟ 
تعرر آنا خلافة عل مھا الثبو 5 3 

۴ ۔ہ. هل قام الك ق ديار المسلمين مد هله الخلاقة آم لا ٭ 

£ فان قلتي ان اللك لم يتم في بلاد المسلمين فهل كانت توف في 
الحكو مات التى قأامت بعد الخلافة الرأشدة خصائص الخلافة التى 


٥‏ وان قلتم ان اللاك قام ي لاد امسلمين بعد الخلافة الراشدة فما 
اساب قيامه وكیف کان ذلك ؟ 

٦‏ س واي مرحلة من الراحل تقولون أن الك قد حل فبها محل الخلافة ؟ 

¥ وما ھی ا التى قميز الحري الراشدة عن اللك ؟ وهل حدث 

۸ هل : تستوى الخلافة واللك ف الاسلام ؟ أم أن الاسلام رى أحدهما 
مطلوبا والآخر نمكن احتماله طالا أن محاولة تغیبره ستتسب يک 


هذه هى الاسئلة التى لا تستطيعون منع عقول الوف ومئات الالوف 
ممن ددرسون اليوم تاريخ السياسة وعلم الستباسة الإسلامية من التفكير 
فىها . فان کلت حت عليها احابات خاطتة فصجحو ها و سکم الهلماء 
انفسهم على اجاباتى واجاباتكم ويقولون لنا أيهم أصوب وأكئر حجية 
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احترزت ق هذا الکتاب احترازا شد ددا من أن آذكر شيا لا مصدر 
له بيد انه ہ للاسف ۔ ورد ق ص ٦٥‏ من هذا الکتاب قول دون ذكر 
مصدره وهو أن عبد الله بن شعد ين آأبى سرح كان قد ارتد واأان !لرسول 
عليه الصلاة والسلام عما عله ف فتح مكة _ وقل منه البيمة بثناء على 
وساطة سيدنا عثمان وقد وردت هذه الواقعة ق مسند آبی داوود باب 
الحكم يي من أرتد والنسانى باب الحكم ف الرتد ومستدرك الحاكم كتساب 
امغازي وطبعات اين سعد ج۲ا ص١۱۴‏ س ١١‏ وسيرة ابن هشام ج 
صض اه ٥١‏ والاستيعاب ج١‏ ص۲۸ والإاصابة ح۲ ص١.ء‏ ء وخلاصة 
تفاصيل هذه الواقعة كما أوردتها هذه الكتب أن عد الله بن سعد كان قد 
اسالم وهاجر الى المدينة ثم ضمه الثبى عليه الصلاة والسلام الى کتاب 
الو حى لكنه ارتد وعاد الى مكه وأخك دنشر .شرا من الااکاذ سي غرم رسال 
النبى عليه الصلاة والسلام وعن القرآن الكرب مس تتلا وضعه الذی کان 
فيه ككاتب وحى للرسول . ولهذا كان عبد الله بن سعد من بين الدين أمر 
الرسول بقتلهم بوم فتعح مكة وان وجدوا تحت استار الكعبة لما سمع 
عد الله هذالعاالى عثمان_و كان أخاه للر ضاعة. فاه قلما أمنتمكةودخلها 
الرسول عليه الصلاة والسلام ليأخذ البيعة من اهلها جاء به الى حضرة 
الرسول وطلب منه العفو وقول بيعته فسكت الرسول حتى أعاد عثمان 
عليه طله تلاث مرات قبل ˆ مزه > البيعة وةل ار سول دا الصلاة ا 
بعدها لأصحابه ( لقد صمت ليقوم البه بعضکكم فیغرب علقه ‏ 


دامس من شك ف ان د شيدنا عن الله بن ۰ سعد ست ا 


على مصر وشمال تریشیا کله لم یکن مخالفا لقره ا که الا تر 


وخر دعوانا أن المد لله رب العالين . 


۴۹ س 
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الذلافة س بملامحها وسماتها المعروفة ‏ هى نظام 
انضدم eg‏ الذى ندنر عه اله ڏعناده وکانت حاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم - منذ هجرته الى المدينة وحتى 
عة من الخلفاء' ال راشتجين المرشدين کان عهدهم يخال 
نس ملامح وسمات ألعهدذ الدوى الطاهر ۰ 


و تدهم ٠+۰‏ انقلیت هذه الخلادة ملكا = وملكا 
عضوضا . a"‏ اهل عائلة واحده » بدفعه هذا الى ذاك 
دون مثسورة من المسلمين فكان انقلاب الخلافة اعظم واضخم 
ا المت + ولا وا , 


غر ان هذا الانفلاب لم بحدث غحاأهة بغر أسباب › 
ولم مض هكذا بدون فتانج » انما کات له علله ودواهعه 
وکانت له نتانحه وعوافبه ٠‏ فما هی ملامع الخلافة أولا ؟ 
وما الفرق بينها وبين الك ؟ وما اسباب تبدلها ملكا ؟ 
وما تتائج هذا التبدل ؟ ثم حكاية الاختلافات ال)ذهيية التى 
ظهرت ف الأمة المسلمه بعد مقتل عثمان رضى الله عنه كنتيحة 
لهذا e GR es I‏ ي 
الخظفة رايها غيه ؟ وکیف کان مذهب آهل ا 
وما هى حهود العلماء والفقهاء ف سبيل ترميم الندرخ الذى 
حدث ف حباة الآمة تعد انقلاب نظامها ؟ كلل ذلك اسه 
امحدد الكر الأستاذ المودودى على صحائف ها الكتاں 
الذى آئار ضحة کبړه د تاکستان والهند ٠‏ 


